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الطرعة الشالدٌئ 


اا 


احتفلت هيئة اليرنسكوء في العام الفائت ( 1458 ) بذكرى مرور مئة عام 
على ولادة أمير الشعراء المرحوم أحمد شوتيٍ ؛ وقد حرصت افيئة على أن 
يكون الاحتفال عالياً » عن طريق تدبيج المقالات .وتصنيف المؤلفات في 
أكر هن لغة حية . وذلك اعترافاً منها بالمكانة السامية اي تمكن شوتي من 
احتلالها » لا على صعيد الفكر العرني » وإتما على صهيد الفكر الإنساني 
العالمي » بوجه عام . ْ ّْ 

ولا ريب في أن احتفالات كهذه هي بمثابة مواسم مباركة » تعلو فيها 
صيحات الفكر » ونداءات العقل » من خلال المتافات المبدو<ة اللووفاء الي 
تتعالى هنا وهناك » في جنبات العالم المحموم ٠‏ المحتدم بألوان الخصومات 
العقائدية ‏ والعداوات السياسية ؛ فمهما اجتاءدت تيارات العصر المادية » قيم 
الإنسان ‏ ومئله العليا » فإنه. تبقى أعجز من أن تقضي على طبيعة الأشياء » 
وأضعف من أن تحول الإنسان العاقل المفكر الذي خلقه الله على صورته 
ومثاله ٠‏ إلى آلة عمياء صماء » دار وله تندير » توجنه ولا توجنّه . ذاك 
أن الإنسان المعاصر وإن أغضى عن بعض المقاييس والمفاهيم التي تشوه 
الحضارة الإنسانية الأصيلة » ومهما اضطر لارضوخ والخنوع » قهراً وغصباً . 
فإنه لا بملك إلا الرفض التلقائي لكل ها يدنس فكره . ويدوس مقدساته » 
ويعبث بمصيره كإنسان بديع مبدع . له في مجالات الدنيا الرحاب أكتر من 
أدوار تنتدبه ها إنسانيته السامية السنيئة ! 


ولم يكن شوتي » ني واقع الحال .بحاجة إلى ذكرى أو احتفال »حتى تكون 
لناس رجعى إلى عطائه الرائع الذي أوصله إلى مقام » من الشعر ٠‏ لا ينُدانى » 
لآن للشاعر الفذ” من أبياته الخوالد ٠‏ وقوافيه الغواني . ما يجعل أبيات شعره 
تتردد .» جيلا بعد جيل . فوق كل شفة ولسان . وعليه . يكون إحياء 
الذكرى المثوية » لشاعر ضمن بشعره خلود نفسه وذكره ء لوناً من التكريم 
للفكر في مفكر كشوي ؛ وللإنسانية في إنسان مثله وقف عمره ليغني آلام 
الناس وآماهم ؛ مبتدثاً بمواطنيه في وطنه الصغير مصر ء منتهباً بأبناء البشرية 
جميعاً ‏ في كل صقع من أصقاع العالم . 

ولقد تكاثرت المولفات والمقالات الي وضعت حول أدب شوتي ٠‏ شعراً 
ونراً » حتى بتنا تعتقد أن” أصحابها الأفاضل لم ير كوا زيادة لمستريد . فإذا 
كان مثل هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لما تتضمنه المؤلفات الموضوعة عن شوتي » 
بوجه عام . فإن أي مؤلف منها لم يكن ليستكمل جميع احوانب المتعلقة بأمبر 
الشعراء » إنساناً ومفكراً ؛ ثم لو أن” بعضها استطاع أن يلم" بمختلف هذه 
الحوانب ٠»‏ فقد بقي قاصراً عن أن يعرف القارىء العرني والعالمي بإنتاج 
شرق شعره ونيره . ما خلا بعضاً من أبياته أو كلماته الي يذكرها المؤلفون 
عرضاً » في معرض بحنهم . وذلك استشهاداً برأي ٠‏ أو تدليلا على موقف » أو 
تذ كيرا بحادثة تكون موضوعاً لحديئهم . 

ولا كنا نقف ؛ قبل الآن ء حيارى أمام تزاحم الأحداث ٠‏ وتقلّب 
الأفكار الي يشهدها عصرنا » بحيث لا يتتسع وقفت أحدنا لتتبع ها كتبه 
مفكر معين أو ما كتب عنه ٠»‏ كشفاً لمواطن النقص » أو لمكامن العبقرية 
في شخصه وأدبه » فقد آحسن” لدينا أن نقوم بمحاولة متواضعة “تضاف إلى 
محاولات كتتاب العربية و أدبائها » عن طريق البحث الآدني الكلاسيكي الذي 
يوفي شوي بعض حقه على اللادب المعاصر » وعلى الشعراء منهوم بوجه 
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خاص » بعدمأ كان لشوقي ف شاعر يتهم » أكثر دن أثر ؛ وأكثر من 
صدى يرجع ضروباً من معانيه » وألواناً من قوافيه . 

وكان طبيعياً جداً » في هذا المجال » أن نعتمد الكتب الي أرّخمت لحياة 
شوقي الشخصية ». والسياسية . ولعلاقته بقصور أدمرة م#مد علي باشا . في عهد 
الملكية بمصر . فضلا عمًا كتبه هو نفسه في هذا الصدد . "كما كان طبيعياً جداً 
أن نتقل إلى القارىء العرني صوراً عن المعارك الأآدبية الي أثارها بعض معاصري 
شوق » في حياته » وبعد مماته . بين مؤيد له . ومنكر عليه حتى مجرد 
الشاعربة الأصيلة » فكيف به ء شاعراً للأمير » وأميراً لاشعراء ؟ 


ولقد نكون أوجزنا ِي مكان . واستطردنا في مكان آخر ٠‏ اما قد نكون 
اكتفين بالقليل ما قاله الأدباء والشعراء في أحمد شوتي . حيناً » وحيناً آخر» 
أطلنا إطالة تكاد تبلغ بالقارىء حد الإملال . ولكن يقيننا بأن لكل حادث 
حديثاً » وبأن لكل مقام مقالا » ٠‏ هو الذي دفع بنا إلى تصنيف الكتاب على النحو 
الذي 'يطالعه القارىء الكريم ؟؛وإن هي إلا حرية افلم ؛ وسماحة الفكر » 
يناع هنا ٠‏ ويقتبس هناك » ويستنتج هنالك ٠.‏ حى يبيء البحث وفق 
ما يراه كاتبه منطبقاً على الواقع ٠‏ كما يراه ٠‏ ومنسجماً مع الحقيقة . كما 
يؤمن مها . 

وني اعتقادنا أن ما كتبه أحمد شوتي لم يكن يوماً ملكا لأحمد شوتي وحده » 
لأن شاعراً من طرازه عاش أحداث عصره » فجاراها بأسرع ثما نجاريها 
الصحافة اليومية . مع هذا الفارق القاهم على كون المجهود الذي بذله شوق 
لإبراز الحدث ٠‏ واستنتاج العبرة أضخم بكثير هن المجهود العابر العادي 
الذي تبذله الصحافة اليومية في نقل الآنباء . والتعليق عليها » مع ما يكتنف 
الأخبار والتعليق من الأخطاء المميتة » والر كاكة المقبتة ! 

فإذا كان ذلك هو شأن إنتاج شوتي ء فإن” من حقنا القول بأن ما نكتبه 
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نحن » وما سبقنا إلى كتابته عنه » وما قد يلحق بنا من كتاب إلى الكتابة في 
موضوع أمير الشعراء » لا يكون . ولا يمكن أن يكون ٠‏ ملكا للكتّاب. 
وحدهم » وإتما هو ملك للشعوب الي تبقى وحدها المعنية بالإطلاع على 
ما يكتبه الشعراء والأدباء , 


أما فصول الكتاب » فقد قسمت وفق اجتهادنا الشخصي » وهو اجتهاد 
يلزمنا وحدنا » ونرجو أن نكون قد وَفَّقننَا إلى جعل البحث » على أساسه » 
مستساغاً لدى القراء » قريباً من أذهائهم وأفهامهم . 


6م و 


وقد أتبعنا هذه الفصول بمختارات من أدب شوثي ». نير وشعراً ؛ ولا 
بجدنا في حاجة إلى بيان مدى تفوقوشوقي الشاعرعلى شوني النائر» كما نرانانيغى 
عن تبرير الأسباب الي جعلتنا نطيل” قل م المختارات الشوقية عما هي عليه 
دراستنا الآدبية التارمخية التحليلية ا »ذلك أن مايكتبه أحد نا » إذا 
قررن با كتبه شوي » يبقى نمأ من 2 هادر » وغيضاً من فيض ثائر »وقطراً 
من بحر زاخر . 

فإذا حالفنا النجاح » فذلك نعم المرنجى » وإذا جانبنا الكمال ٠‏ فعذرنا 
أن الكمال للباريء وحده ء» وهو ولي التوفيق ٠وعليه‏ الاتكال . 


بيروت في 77 آذار (مارس) ١959‏ 
فوزي خايل ءعطوي 


ِياةُ سُو في 


في حي من أحياء القاهرة » “يقال له « الحنفي » » واد أحءد بن علي بن 
أحمد حليم النجده لي شوتي ؛فحمل االطفلاسم جداهءوهو الاسم الذي سيصبح 
فيما بعد ملء السمع والبصر » في أقطار العروبة » كما حمل في عروقه مزيجاً 
طريفاً من دماء عر بية » تر كية ٠‏ يونانية » كردية » شر كسية » نظراً للروابط 
اللي جمعت بين جدتيه وجديه : وأبيه وأمه » وكل منهم ينتمي إلى شعب من 
الشعوب ء حتى إيتُمكن بشوتي وحده » أن نسفه كل دعاوة ترمي إلى تأكيد 
صفاء دم أي عنصر من عناصر البشرية » في أي صقع من أصقاع العالم : 

وإذا كان من المتفق عليه » في علمي الاجتماع والأخلاق » أن الوراثة 
ذات أثر كبير في تكوين النفسية الإنسانية » وفي اختلافمدى العبقريات » فقد 
اتفق العلماء أيضاً على أنالنفسية الانسانية تصبح أكثر تقلا" للتطور والتجدد؛وأن 
العبقرية تغدو أكثر قابلية للتفجر والإبداع . كلما تمازجت دماء العناصر 
المتباعدة » وتفاعلت فيما دينها . 

فلم يكن من المستغرب في شيء » والحال هذه أن تنعكس آثار قابلية 
التجدد والتطور في نفسية أحمد شوتي الذي اكتسب ذكاء في الطبع » وفرطاً 
ي الحياء » ورجاحة في العقل»وأصالة في الرأي ٠‏ حتى تنكب عن طريق 
الهجاء : مكثراً من المديح » كأني بإيليا أني ماضي ٠‏ الشاعر المهجري الكبير » 
برد على خصوم شوثي » إذ يقول : 


والذي نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شيئاً جميلا 
وإذن » بحق” قال عنه الأمير شكيب أرسلان : 


4 » وإن كان أسر ف 5 المديح ٠‏ وي مديح أمير بلاده خاصة . فلم 
يلوث شعره بال هجاء » ولم أسمع له قصيدة بجو عا ادا . فعفة لسان شوق » 
وتنكبه طريقاً طالما سلكها شعراء كبار وصغار ومتوسطون : دليل على زكاء 
طبعه : وفرط حيائه » وأيضاً على رجاحة عقله » وأصالة رأيه » )١(‏ . 


كنا لم يكن من المستغرب أيضاً أن تتة تتفجر عبقرية شوثي » ابن اأدماء العر بقة 
المتماز جة » المتناهية إأيه من سُعو ب عرفت بال بداع » والعطاء الفكري 


السامى ٠‏ وبالشعر والفلسفة » ولا سيما العرب واليونان ؛ حبى لد وفّق 
00 العريان إلى إدراز ذلك الدوي الهائل الذي تر كته عبقر بة ة شو والمتفجرة 
في الآمة العربية خاصة » وفي الشرق عامة » حيث يقول : 

« كان شوثي رحمه الله شاعراً ملء سمع الشرق » ما يلفظ من قول إلالقفته 
الآلاف عن الالاف من أبناء الأمة العربية » "تنشده و تتغنى به وتضربه مثلا ؛ 
وما أحسب شاعراً في الأمة العربية منذ كانت وكان الشعر ». قد ذهب 
صيته في الناس حبا مذهب شوثي أو بلغ مبلغه ؛ وقد كان حقيقاً مما بلغ , 
لا من أنه شاعر العربية الأول » ولا من أن الأمة العربية قد عقدت فلم تنجب 
مثله في تاريمها المتطاول ؛ ولكنه جاء على فتّرة انقطع فيها أمل الآمل في مهضة 
الشعر العربي بعد ما ناله من الاتخطاط والركة وضيقالمذهب وسوء التناول . 
وكأنما كان البارو دي من قبله إرهاصاً له ودعوة إليه وتنبيهاً إلى فضله ومكانه . 


ويد واه الباررةى ا اجتوم له من أدوات الشعر ؛ وبما نميأ له من أسبابه 
العامة والحاصة » ول ممن بعث الحياة ي هذا |الحسد الهامد و نفخ فيه من قوته 


(1) ابحم ب « شوتي أو صداقة » أربمين سنة » للأمير شكيب أرسلان » وذلك في فصل 
7 ل عن المحاء » . 


١٠ 


وخلع عليه من شبابه » فكان تصديراً بليغاً لهذا الفصل الحديد في تاريخ الشعر 
العربي » فلما خلا مكانه تلفت الناس ينظرون على حذر وخشية يريدون أن 
معدا أغماً صافياً كهذا الذي عودهم البارودي أن يسمعوه من إنشاده 
وتطريبه » وما منهم إلا من ظن أن الشعر بعده منتكس بعلته» وأن الرجل 
الذي كان بمده بأسباب الحياة والقوة قد ذهب . فلا سبيل إليه بعد » ولا 
أمل . . وفي هذه الفئرة ظهر شوتي . . . » .)١(‏ 

ولقد يطول البحث في موضوع ١‏ الوراثة » وتمازج « الأجناس » » وتفاعل 
« الدماء » » إلا أن الإشارة إلى ما ورثه شوتي هي من الكفاية بحيث تكون بمثابة 
مشعل عل الطريق إلى عبقرية أحمد شوتي . 

ثم إننا أو عدنا إلى الطبعة الأولى للجزء الأول من ١‏ الشوقيات » » وقد أنجرت 
عام 18944 ء لوجدنا أحمد شو ذاته » في مقدمته لديوانه » يثير أكثر من 
شأن شخصي حميم » أو أدلي عام » فلا ينسى أن يلمع إلى هذه الوراثة » و كأنه 
لا يكتفي بسردها على سبيل العلم بالشيء. فقط » بل يسعى إلى إفهام القارىء 
أنه » بانتسابه إلى عدة أصول » وبتقلب جداه وأبيه في مناصب شبى » إنما 
حمل بذور التفوق » ويتمتع بأسباب الأسبقية والأصالة : 
نسب شوقي 

ففي تلك المقدمة » يبقول شوثي : 

« سمعت أي رحمه الله » يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب » ويقول إن والده 
قدم إلى هذه الديار » يافعاً » يحمل وصاة من أحمد باشا الخزار إلى واللي مصر 
محمد علي باشا » وكان جدي » وأنا حامل اسمه ولقبه » بحسن كتابة العربية 
والر كية خخطاً وإنشاء » فأدخله الوالي في معيته »ثم تداولت الأيام » وتعاقب 


الأولى عام ١9+“‏ » بعد وفاة شوي . 
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الولاة الفيخام ظ وهو يتقادّد المراتئب العالية ؛ويتقلب قِ المناصب السامية إلى 
أن أقامه سعيد باشا أمينا للجمارك المصرية » فكانت وفاته في هذا العمل عن 
ثروة راضية » بدادها ألي في سكرة الشباب » ثم عاش بعمله غير نادم ولا 
حروم » وعشت في ظله » وأنا واحده » أسمع بما كان من سعة رزقه » ولا 
أراني في ضيق حى أندب تلك السعة . . » )١(‏ . 

وكبر الطفل » عاماً بعد عام ؛ و كانت له جدة يونانية كثيرة الشغف به » 
كنا كانت في عهد ابراهيم باشا » على صلة وثيقة بالقصر » لا سيّما وهي 
معتوقة من معتوقات ابراهيم باشا » كان قد زوجها لأحمد شوتي » الحد , 
بعدما أعجبه » وقربه منه . 

وقد لبثت علاقتها الوطيدة بالقصر » عندما تولى االحديوي اسماعيل جكم 
مصر ء فأحبت أن يدرج حفيدها على مدارج الملوك » وأن يكون فستواه في 
في مستوى ١‏ العزيز » المصري ؛ وانترك أحمد شوثي دروي بنفسه ما جرى 
له » وهو ثي الثالثة من عمره » عندما ذهبت به جدته اليونانية » هذه : إلى 
القصر : 


أول عهد شوثي بالقصز 

حدثتئي (أي جداته ) أنها دخلت بي على الحديوي اسماعيل » وأنا في 
الثالثة من عمري » وكان بصري لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابهء 
فطلب االحديوي بدرة من الذهب . ثم نيرها على البساط عند قدميه » فوقعت 
على الذهب » أشتغل يجمعه واللعب به » فقال لحداني : «اصنعي معه مثل 
هذاء فإنه لا يلبث أن يعتاد” النظر إلى الأرض .» قالت : « هذا دواء لا يخرج إلا" 
من صيدليتك » دامولاي » . قال : : « جبي' به إلي مبى شت ٠‏ إني آخر 


20 راجم مقدمة أحمد شوب للجزء الأول من دووانه « الشوقيات » - الطبعة الأولى - لموم١‏ . 
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من ينير الذهب في مصر » ! .)١(‏ 

أرأيت إلى فلسفة هذه اليونانية المعتوقة » جدة شوثي » الي لا نستبعد أن 
يكون ابنهأ فى 5 » محاخة إلى دزاء «١‏ الغغى 0 الذي لا حرج إل من 
( صيداية ية » الحديوي أو انض ا عرو اه لله الحدة اليونانية ما «ستحق ق أن 
بستوقفنا » أمام العبة بة التليدة والطريفة » في آن معاً ء الّ. نجات فى أحمد 
دو م العر يه للحي و الهن 1 قي ف 3 


شوثي » أمير الشعراء ؟ ! 


ثم هل رأيت هذا الحواب اللمتألم المقتضب الذي رد به اسماعيل على جداة 
شو : كأبما حدسه الشفاف صور له المصير الذي ينتظر ملكية التيجان »> 
والذهب » في مصر » على يد تحر الشعوب وإيمامها بالديمقراطية الذي لا تعترف 
بالتيجان والعروش ؟ ! 
دراسته الأولى : 

ولا أنس ذوو أحمد شوثي منه إمكانية إقباله على العلم ٠‏ الحقوه بمكتب 
الشيخ صالح ٠‏ في القاهرة ؛ وهو عبارة عن مدرسة قرآئية لا تلم بشي * 
من طرائق الربية الحديثة ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى المدرسة الحددودة » ولعلها 
المدرسة المعروفة بالمبتديان ؛ وبعدها التحق بالتجهيزية » حبى إذا بلغ السادسة 
عشرة من عمره ؛ التحق بكلية الحقوق ؛ ويبدو أن الحقوق لم ترق له » في 
مصر ؛ فلما أنشيء قسم الترجمة في الكلية » وكان شوثي قد أنمى السنة الثانية 
من دراسته القانونية » انقلب إلى قسم الر جمة ؛ ومخرج منه حاملا شهادته 
النهائية . 


ونترك لأحمد زكي أن يتحدث عن أحمد شوق لدى دخوله عام 1844 إلى 
مدرسة الحقوق فيصفه بقوله : 


. المرجم السابق‎ )١( 


« كان في جملة الوافدين سنة ١888‏ فى مهيف . هزيل : ضئيل : قصير 
القامة » وسيم الطلعة تقريباً . فى بعيون متألقة ت#قيقاً . ولكنها متنقلة كثيراً ؛ 
فإذا نظر إلى الأرض دقيقة واحدة » فإلسماء منه دقائق متمادية ؛ وإذا تلفت 
صوب اليمين » فما ذاك إلا لكي در مي لبصره عو الشماك الوه هذه 
الحر كات المتتابعة المتنافرة » هادىء ساكن وادع ٠‏ كأنما يتحدث بنفسه إلى 
نفسه »أو يتلاغى مع عالم من الأرواح . ما كان يلابسنا فيما تأخذ فيه من 
اللهو ولمزاح » ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد الفراغ من تناول 
الغداء » أو حينما نتنفس الصعداء » لانتهاء مواقيت الدراسة » . )١(‏ . 

ومما روىعن الشيخ علي الليي أنه كا ن كلما رأىشوني الزائغ النظرات: بذ كر 
قول المتنبي : « محاجر مسّك ر كببت فوق زثبق ») . 

هذه الانطوائية اللي اتسم بها خلق أحمد شوقي » هي انطوائية شاعربة تحمل 
الفى الوسيم » المتألق العيون » على التغلغل في أعماق نفسه الإنسانية » لاكتناه 
مشاعرها »واستكشاف مبهماتها ومعميانها »وايست انطوائية امرىء يتحسس 
في ذاته ا نقصاً » أو يشعر بعقدة نفسية تبعده عن الآخرين . حبى لايكوني 

وإذن هي انطوائية إيجحابية خخلااقة ؛ بصرّ الشاعر على ولوج أبوابها » والتسلل 
إلى دهاليزها » ليطلع ؛ من بعد »عبقري العطاء ؛ وما شي انطوائة سلبية تواجه 
الحياة عن طريق الهرب من حقائق الحياة . 

وهذا الانشغال باللائيء عن كل شيء . . هذا التطلع الحالم إلى دنيا غير 
مر ثية بالنسبة إلى العاددين من الر.جال 2 وواضحة الرؤية بالاسية 8 الشاعر 4 أي 


1١0)‏ راجم كتاب «, ذكرى الشاعرين . شاعر اليل و امير الشعر أء » - صفحة 1 جح جيم 
أحيد عيدات المكنية العريية سد ومقق . 
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وشعره : حتى ليخيل اليك أنه أبداً على صلة نجوى ٠‏ نجمعه إلى ربة الإهام » 
فتنعقد ما بينهما أرق المواعيد : في غفلة من الناس . وما هم في الحقيقة » عن 
شاعر هم غافلون ؛ حتى إذا حسب أن ربّه الشعر تاهت من أمام ناظريه » راح 
« يبحث عنها فيما حوله » يصوّب نظره اليها يمينا » فلا تلبث أن تزوغ منه 
ف الشمال ٠‏ فيرهي به وراءها . فيجدها قد حلّقت في السماء . فيرفع عينه 
اليها » فلا تليث أن تغيب » لتبدو له لا معة مشرقة بإزائه . 


وكأتما كان ذلك يزيد في تألق بصره » أو قل كأنما كان شوق مشغولا 
عن رفقائه » وما هم فيه من لهو ولعب بحر كات مضطربة مختاطة متشابكة » 
كانت تأتيها ربّة الشعر من حوله بأجنحتها حين تصطفق » فتملا أذنه برفيف 
وضجيج » ولا تنرك له فسحة » كي يلم شتات نفسه : ويندمج في صحبه ؛ 
إذ كانت تأخذ عليه كل طريق . 

واستجاب شو ٠‏ فانعزل عن أخدانه » ومكث ينتظر ما توحي به 
اليه » وما تودعه أذنه وعينيه » من همسات وحركات » ورؤى حالمة . وكان 
النبع أثناء ذاشيفيض ٠‏ والنور يسيل»فإذا الشيخ محمد البيسوني البيباني» أستاذه 
في اللغة العر بية » وكان شاعراً فصيحاً » تبهره شاعر يته » يجلس منه مجلس 
التلميذ من أستاذه . و كان هذا الشيخ يدبج القصائد الطوال في مدح الحديوي 
توفيق كلما حل موسم أو أهل عيد : فكان قبل أن يرسلها إلى القصر » اتنشر 
في صحيفةرالوقائع المصرية » )١(‏ وغيرها من الصحف العربيةءيعرضها على 
شوثي ٠:‏ فما يزال أيصلح له فيها » فيمحو هذه الكلمة أو :للك » ويعدل 
هذا الشطر أو ذاك » ويسقط بعض الأبيات ٠»‏ وأستاذه مغتبط به : فرح 
لصنيعه . وج الشيخ بتلميذه ٠‏ والثناء عليه » ول يلبث التلميذ أن سار في 
الدرب الذي سار فيه أستاذه » فكان ينشىء القصائد في مديح الديوي 
توفيق . 


1١6 


شاعر الحديري : 

وخرج شوق من قسم العرجمة ؛ وهو لا يتصف بالشاعر فحسب » بل 
هو شاعر الحددوي توفيق ؛ فقد نسج على منوال أستاذه البسيوني في التقرب إلى 
القصر وصاحبه ٠‏ وأتاح له علي مبارك (باشا ) فرصة لقائه » فهتأه بتتخراجه » 
وهو يستلم أذيال "و به لها وم بلعث تيد اللخاصة 
الحدروية » ثم عينه من بعده ) .)٠٠٠‏ 

وهكذا . دخل شوتي إلى القصر » موظفاً كبيراً » وشاعراً للخديوي» 
لا عضواً هامشياً فضواياً في مو كب احاشية الي لا عمل لها سوى النهوض كلما 
أقبل الحديوي ٠‏ والإقبال على الطعام بشراهة الطفيليين » والاغراق في النوم 
دون حسبان للزمن لأن الوقت : عندهم : غير ذي تمن » فلا خوف من 
ضياعه أو تبديده على اللذائذ والرغائب الحسدية الحيوانية . 

ولقد يكون الحق في جانب النقاد الذين ذهيوا إلى أن التحاق شوثي بالقصر 
كان بمثابة انصياع. إرادي منه لسجن نفسه » وسط الرياش والآثاث الفاخر» 
ووسط الرسميات والبروتوكولات الى يعروها الكثير من جل الحياة 
وزيفها » و كذبها » وما إلى ذلك من يجاملات ومداورات ومناورات » تبعد 
بالشاعر عن صفاء الحو الشعري » ونحنق فيه تراتيل البلبل الغريد » فإذا هو 
في قفص مذهب » واكنه قفص ف أي حال . ومتى "حرم الشاعر حريته في 
الغناءه » غدا شعره رهين القوالب والموازين عن عن الشدو الساحر » 
والتغريد العبقري . 

كنا قد يكون الرأي المخالف القائل بأن شوثي ما كان ليطل على الفكر العرني 
المعاصر مارداً عملاقاً . كما أطل” », اولا القصر » والحديوي » والأحداث 


20 راجم كتاب «١‏ شوقي شاعر العصر الحديث » للد كتور شوي ضيف - صفحة ١٠‏ وما 
بعدها . و كذلك مقدمة , شوني » للجزء الأول من « الشوقيات ؛)-طبعة هموما . 


حل 


الكبار الي كان شعره على مستواها وأرقى » قد يكون هذا الرأي من الوجاهة 
مكان . 

ولكننا نظن" أن الحوض في هذا الأمر » هو لون من البحث العقيم » لا يؤدي 
إلى نتيجة فضلى » فشوتي عاش حياته في القصر . كا شاء أو كما شاءت 
الأقدار له أن يعيش ؛ وكل حساب أدبي بجر به معه جب أن در كز إل 
ما أعطى أكثر من ارتكازه إلى الأسباب والظروف الي دفعته إلى العطاء . 


وي أي حال » فما هي إلا سنة على توايه الوظيفة في القصر » حبى وجد 
الحاديوي توفيق » أن الفى » ابن العشرين » لا يجوز أن يلتحق بقصره قبل أن 
يستكمل أسباب الثقافة القانونية » بالإضافة إلى شهادة الرجمة الى محملها : 
وهكذا بعث به إلى فرنسا للالتحاق بكلية الحقوق » والاطلاع على ألوان 
الثققافة الأوروبية . 

يقول صالحجودت : ١ل‏ يسجل التاريخ للخديوي توفيقٍ شيئاً من الإحسان» 
في تاريخ هذا البلد » اللهم إلا حسنة واحدة ء هي أنه مهد الثربة الصالحة 
لشاعرية شوثي . فقد أوفده » بعد رجه في قسم الترجمة درسة الحقوق» في 
بعثة إلى باريس » وأمره أن يبقى هناك أربع سنوات حظر عليه أن يعود 
خلالها إلى مصر . وأمره أن يقّضيها في النظر في آداب الغرب » وحياة 
الناس » والتنقل بين باريس ومونبلييه ولندن . 

وهئاك تفتحت عينا شوفي على ألوان من الحمال » في الحياة والأدب 
والفن » فتفتق خياله » وتفتحت له آفاق جديدة » ما كانت لتتفتح له أو بقي 
في مصر ء شاعراً ناشئاً يعيش في اسار القصر » و كل رسالته أن يرفع المدائح 
للأعتاب الحديوية . 


- 


هذه حسنة توفيق اليتيمة : 
أما الحسنة الثانية » غير المقصودة » فهي الانجليز ؛ حينما نفوه إلى الأندلس 3 
حيث قضى 5 ظلالها خمس سنوات ؛ رأى فيها عوالم جدددة »2 وراجعته 
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قصة الأندلس والمجد الذاهب فيها . وقصص .لوك الاسلام الأقدمين, 
وأساطيرهم هناك . ومفائن الشعر الأندلسي . بألوانه الزاهية ٠‏ ووره 
المفردة وأوزانه المأراقصة . 

كل هذا لعب ف شاعر بة شوي دووآ جردا وأضاف إلى قيثار ته أوثارا 
حبيبة .)١( ١‏ 

ولْن كانت لنا رجعى إلى حاءيث نفي الشاعر ٠‏ فيكفي ههنا إلى ما سجتّله 
الشاعر من الأحداث » وما سجله عنه مؤرخو سيرته .وعن سفره للتخصص 
2 فرنسا . 


شوثي في فرنسا : 

نفك أجلت بالشاعر فيك أن أنزلته الباخرة في مرف مرسيلية ١‏ مظاهر 
الرفاه والعناية والرعاية » ذلك أن الحديوي كان قد كتب إلى مدير البعثة 
المصرية في فرنسا » يأمره بالاهتمام بأمر شوثي ٠‏ وهكذا خف مدير البعثة 
بنفسه لاستقبال ١‏ مبعوث» الحديوي » وعبي بأمر إلحاقه بمعهد الحقوق في 
مونبلييه حيث أمضى عامين » ثم أمضى عامين آخرين في باريس . 

وخلال العام الأول » وبعدما رفض الحدبوي السماح لشوثي بالعودة إلى 
مصر ارؤية أهله » متذرعاً بضرورة عدم تضييع أية فترة طويلة » بعيداً عن 

معهد الحقوق . زار شوي م . الفرنسية الي دعاه إلى 

زيار نبا عدد من زملائه الفر نسيين في مونبلييه 

وفي العام الثاني » 000 »؛ معه في رحلة إلى 
لندن والمدن الانكليزية الأخرى » حيث أمضى مع زملائه شهراً كاملا . أما 
)جاع متال يال صبراك بكر افو قوق أ الشعر اء » بمجلة « اطلال » العدد ه - |[ منة 


1 - سبشمار 5 ح- صفحة الاو ١8م‏ . 
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في العام الثالث فقد نصحه الأطباء على اثر مرض شديد أصابه » بقضاء فترة 
في افريقيا » فوقع اختياره على الحزائر حيث أمضى أربعين يوماً . 

وي نهاية هذا العام نال الإجازة في الحقوق » ويبدو أن مرحلة الدراسة 
كانت ثلاث سنوات : لا أربعاً » كما هي الحال اليوم ؛ ثم ما لبث شوثي أن 
عاد إلى وطنه » وقد بلغ من الشوق للأهل والديار كل مبلغ ؛ والتحق بقصر 
الحدروي توفيق من جابيد . 

وني قصر الحديوي » عاش شوثي كما يعيش الموظفون » حياة فيها من 
الرتابة أكتر مما فيها من التجديد » خصوصاً وأن وظرفته كانت متم عليه» عن 
قناعة أو عن مجاملة » أن يرفع المدائح في المناسبات الدينية والوطنية لاخدبوي, 
وأن ينظم القصائد في تثبيت العرش والإشادة بآل اسماعيل . . ذاك كان 
دأبه ؛ وقد بتي كذلك ردحاً من الزمن » ولسان حاله يقول : 


ىر 7 وير دامر ثم را ل 
ألملك فيكم آل اسماعيلا لازال بيتكم يظل آلنيلا 
وي عام 18454 ء عقد مؤير للمستشرقين في مدينة جنيف السونسرية » 
فانتدبته حكومة مصر ممثلاً لها » ومتكلماً باسمها في ذلك المؤتمر » فما كان 
منه إلا أن سافر إلى سويسرا » ومن بعدها إلى بلجيكا » إثر ارفضاض المؤتمر 
الذي قدام له قصيدته » بل ملحمته الشعر بة الي جمع فيها « كبار الحوادث 

إزراقي الل لديا تراب ».و ءطلعها : 

وى ثم #000 

همّت الفلك واحتواها الماح وحداها بمن تقل ألرجاء 


وس وير 


ضوت اللخرذوالغات شتواك ها ستاءقد أكيرتها الشناء 
ورأى المارقون من شرك الأأرض شبا كاً تمدها الدأُماء 
خالا مواكجا ىق جنال تببس ' كانهيا القلنسَاء 


1 


ا كما تهت الخيل 
لح عند لجة عد رك 
وسفين 5 تلو وحيناً 
نازلات اق ها صساغدات 
ل إن شك عفت فالققاء عفن 
فاجع ل البحر عصمة وابعثالرح 
أنث أت 3110" بعد الا 
يتولى البحار مهما ادلهمَت 


إلى أن يمول 4 عن إغراق المصريين ١‏ 


+ تحت باينا لم1 
كهضاب ماجتث بها البيداء 
يعو أقباحين المنسباف: 
كالهوادي ور الحدَاء 
وإذا شت فالمضيق فضاءً 
مه فيها الرياح والأنواء 
من أوأفت العضاة والاحياء 
منك في كل جانب لالام 


٠» 5‏ وي تأليه ملوكهم : 


زمعوشقت الغاد أردان لتكت ييا بيكاض وول ابيا 


ذهبوا في الهوي مذاهب شتى 

لبوا قويًا إلهاً 
وإذا آثروا جميلا بتنزي 
وإذا أَنْسَنُوا التمائيل غَرًا 
وإذاقدروا الكواكب أربا 
وذ الهو اباك ف 7 
وإذا 3 الجبال سجوداً 


جمعتها الحقيقة الزهراءٌ , 
فلّه بالقوي إليك انتهاء 
معنن الهما ل دام عي 
تَِيْكَ الرقؤر والإيماء 
بآ فمدلة السنا ومنك السناء 
كان غناك يت والتهياة 
فالمراد الجلالة الشماك » 


ودر 


وإذا دعدسك السحارٌ م الم ماك والعاصفات والأنواء ( 
ناه الات والارضن والذآر حام 4 زالأمهات 6 والآباء 
7 2 50 7 0 وى ا فى 2-2 

لعلاك المذ اكرات عبيسد خضع »والمونثات إمساءً 


جمع القلقوالفظيلك .نير :كد عدهالسيفان فهو فبا” 


وفي القصيدة ذاتها ينتقل شوثي »بعد جولة تاريخية مع 


ما عبده المصريون من الحة » الى يوم اشرق نور الحدى 


ولد الرفق ق »يوم مولد ع والمروءات والهدى والحياءٌ 
وازدهى الكون بالوليد وضاةءت بسناه من الشرى الأرجاء 
وسرت آية المسيح كما يس ري من الفجرفي الوجود الضياءٌ 
تماد الأرق ب والعواله تورا ٠‏ #التر سائع بنها». وضافة 
لاوعيد »لاصولة لاانتقام لاحسامء لا غزوة » لادماء 


و َه َّ 3 
روس -. عاتن شي 


ََ ور 0 0 
وأطاعته في الاله شيوخ) خشع © خضع له » ضعفاء 
أذعن الناس والملوك إلى 1١‏ رسمواء والعقول » والعقلاءم 


5-9 


ع 


َلَهِم ود ف كل ارض وعلى 1-8 شاط عٍِ ارسا 


0 


"5 


وو 
ع 


شوق بين الخديوي توفيق والخديوي عباس" 
بعد ذلك » لم تكتب الحياة طويلا للخديوي توفيق ٠‏ فقد انتقل إلى جوار 
به . امخلفه الخديوي عياس حلمي ناشا .. 


2 أن ما بين الحديوي 0 أحمل شوي من فارق ال سن »؛ والمطامح 
اذى الأراء والمواقف أيضاً . ل ذلاك ١‏ بعل ٠‏ ن توفيق ذلاثت المثال الذي 
كان ينشده شوي ايجعله رهزا 00 المثالي » ورهرا اشعب: ٠ضر‏ .حتى 
إذا ارتقى عباس حلمى العرش . اتصل به شوثي . وصار . كما يقول الدكتور 
محمد حسين هيكل ي «تمدهته للجزء الأول هن « الشوقيات » كلمته » ورأى 
دومئذ ضَلواً له على العرش . جعلته روحه الشابة مقداماً لآامباتب .ومع ما فوجىء 
له أوك ولادته 5 حادث عرض الجيش قُ السودان ثما اضطاره لالأعندار. فى 
بقي شبابه يدفعه إلى ما كان يندفع اليه جده من مغامرة 


وليست بينه وبين الآتراك : بل لقد كان «نظوراً اليه : أكثر الأحيان بشيء 
غير قليل من العطف بي بلاد ا ل عثمان . (ذلاث كانت عواطفه م:#فقة وعواطف 
المسلمين الذين. كانوا . بعد انتصار الأتراك .درون ني اللحارئمة الموثل ا كأخير 
لأمم الإسلام جميعاً . . اتصل الشاعر اشاب بالأمير الشاب . فحتم عليه ذلك 
أن يكون المعرر عن الميول والامال الكمينة في تفوس المسلمين جميعاً . لا في 
نفو س المصردين وحدهم 3 وبذلاتك اجتمع ُِ لنمسه من 5 58 ياتنه . ميله للحياة . 
وحبه إياها . وحرصه على المتاع بها :مع إيمان المسلمين جميعاً . وحرصهم 
عل وحدمهم وعلى كيانهم . بإزاء الأمم الغربية البي تنظر اليهم بعين صليبية 
ته . واكانت هذه الناحرة الي عمشاها لمسله من ظروف الياة ٠‏ ومن البوئة 
المحرطة به أكثر استر.حاء أشع ره من اأناحدية الاوك الي هي طبيعة نفسه ع فكان 
للك كاار جل القوي الذي درى وطنه قّ خطر ؛ ويصبح جندياً ؛ وجندياآ 


فى 


باسلا » ويتفوق ني كل مواقف الحرب ٠‏ ويصبح القائد الأعظم ء ولوأن 
وطنه لم يكن في خطر لرأيته صديق النعمة السعيد بها غاية السعادة » )١(.‏ 

وتفصيل حادثة السودان الي ورد ذكرها منذ قليل : أن عباس حلمى باشا 
تفمّد الحيش المصري الذي كان درابط بي وادي حلفا ؛ فلم يعجبه نظام إحدى 
الفرق ؛ وإبداء الامتعاض من نظام الحرش ٠‏ إذ ذاك عو الحرش في بد البر يطانيين 
كان من شأنه أن يثير المعتمد البريطاني كرومر الذي عد أن ملاحظة الحديوي 
هى بمثابة إهانة موجهة إلى ١‏ كتشنر ») قائد الحيش 2 وطلب أن يقد م الحديوي 
الاعتذار عن الإهانة الى ألحقها بالقائد البريطاني . 

وقد عمد رئيس الوزارة المصردة » يومذاك ٠‏ رياض باشا »إلى التنصلئما 
صدر عن الحديوي 3 وحاول أن حمل الحدروي على تقديم الاعتذار أو مارشيه 
الاعتذار . حبى تمكن من استصدار برقية من الحدروي موجهة إلى «كتشتر) 
بثي فيها على نظام اليش . 

ثم إن رياض باشا »اغتنم فرصة افتتاح مدرسة #لند علي الصناعية في 
م حزيران (يونيه ) ١9904‏ . فألقى خطاباً أشاد فيه بكروهر ودواته .و كفر 
فيه بالحديوي عباس ودواته : فما صدرت صحف الصباح حى كانت 
تتصدرها قصيدة شوتي الى يقول فيها : 
كبير السابقين من الكرام برغمي أن أنالك بالملام. 
5 و 2 ً< يعارم سات أ 
مقامك فوق مازعموا ولكن رأيت الحق فوقك والمقام. 
و ٠‏ ً* م 

ع و 

وقيل شططتفي الكفرانحتى ا 


2١0‏ راجع «قدمة الحزء الأول من « الشوقيات » للد كتور محمد حسين هيكل - الصفحة م و به 


وف 


غمرت القوم اطراءة وعدا 
رأوا بالأمس أنفك في آلثريًا 
أمناابواه ماطليوك إن" 
إذا مالم تكن للقول أهلاً 
لبععت بالكسكلذن: بزعا أعاه 


ا 


وما أغناه حدق قال اق 
اك البلاد طويل دهرٍ 
حقرت لها زماماً كنت فيه 
محاسنه غراسك والمساوي 
فهلاً قلت للشبّان قولاً 
يبت تجارب الأيام فيهم 

38 خطبت على الشبيبة غير دار 
ولولا أن للأوطإن 8 
جنيت على قلوب الجمع يأساً 
أراعك مقعل من مصر باى 
وك قر تك السعرة م 


١ 


وهم غمروك بالتعم الجسام 
فكيف اليوم أصبح ني ألرّغام 


0 في ولائك والخصام 


00 


فما لك فيالمواقف والكلام 
أ أضيف إلى مصائبنا العظاء 
وجرحك منه لو أحسست دامي 
وما ا عن هذا الترامي 
لمن الولاء والاحشرام 
لعوباً بالحكومة والذمام 
لك التمران: من حمد ودام 
يليق بحافلٍ ادي العام ١‏ 
ودف و اشير ٠‏ إلى القبام 


ع -ه 


وذا 3 


ص ع الوشاية كالغرام 

كنك ينهم داعي الحمام 
فقمت تزيد سهماً في السهام 
لعرفان الحلال من الحرام؟ ! 


الاحتلال ؛ وينهي القصيدة هذه الأنات + : 


| حبك مصر ) ر» من أعماق قلبى 
سيجمعني بك التاريخ يوماً 
وهبتك » غير هياب ٠‏ يراعاً 
سيكتب عنلك فوق ثرى رياض 
أ السعين:والدقيسا تولك 
0 ءٍ و 
تكون وأنت أنت رياض مصر 


واربما قال قائل : 


إذا ظهر الكرام على آلْلّام .. 


اشدّ على العدو من الحسام 
وفي التاريخ صفحة الاتهام : 
ولا يرجى سوي حسن الختام 
عرابي اليوم في نظر الأنام؟ 


الأمير شكيب أرسلان ؛ وفي شعره المثبت أعلاه ما هو أشد من المجاء ؟ ! 


والحقيقة ان ملاحظة كهذه كانت “تحصى واقعة في مكانا ؛ أولا أن المجاء » 
ععناه المعروف يُ الشعر 3 اجمالا” صاور” عن أسباب ششخصية بين لماجي 
والمهجو ؛ أما والاسباب الى حملت شوثي على مهاجمة رياض بمثل هذا 
المجوم الصاعق ١‏ هي أسباب وطنية بحتة » في رأيه » لا سيما وان هذه القصيدة 
تنطوي على دفاع مزدوج عن مصر والحديوي معاً ؛ فمن اللمتعذار علينا 
احصاؤها في عداد الشعر الحجائي الشخصى . 


* إببية نما 


ومن المفيد » قبل المضي في الحديث على موقف شوقي من عباس ٠»‏ أن 
أن نتحدث عن موقف عباس من شوتي في أول عهده بالحكم ؛ فقد أهمل 
الحديوي عباس شاعر القصر . في بداية العهد . ولم تكن للشاعر لدى عباس 


تلك المكانة الي احتلها في عهد الحديوي توفيق » وفي ذلك يقول داود بر كات : 

«إن الهديوي عباساً كان .همل شوثي بعض الاهمال » لا لاعتقاده ٠‏ بل 
لأنهم أدخلوا على نفسه ان أحمد شوثي. شاعر فقط » وأنه هو بحاجة إلى رجل 
سياسي »لما كان بينه وبين الانكليز من الكفاح والجلاد فاجتمم لازالة هذا 
التوهم من صدره المر حومون : بطرس غالي ( وقد كانت به نزعة للأدب 
والأدباء ) . وبشارة تقلا ( صاحب جريدة الأهرام ) . ومصطفى كامل . 

وكان بطرس يطلب من الحديوي أن يسمح له بتوظيفه شوق في الحارجية 
بضعفي مرتبه الذي كان يتناوله من قلم العرجمة في السراي » و كان بشاره 
تقلا يعرض على سموه مثل هذا العرض ليوليه تحرير الاهرام » وتأريداً لذاث » 
وضع شوتي في مكانة من الأدب وامارة الشعر » إلى أن قربه الحديوي » وناط 
به كثيراً من المهام » فقام بها خير قيام » فأولاه ثقته » وقدمه على جميع 
رحاله .)١١(»‏ 

ولا ندري ما إذا كان تقريب الحديوي للشاعر » وايثاره » من ثم ٠»‏ على 
جميع رجاله . نتيجة مداخلات بطرس غالي وبشارة تقلا ومصطفى كامل . 
وحسب ء أم نتيجة قناعة شخصية تكونت لدى الحديوي » بأن شوثي ليس 
شاعراً وحسب » بل رجلا سياسياً من الطراز الذي يعتملد عليه » إذا ما أولي 
إليه شأن من الشؤون ؟ ! 

كنا لا نستطيع أن نصدر حكماً سليماً على كون هذا التقريب » وهذا 
الايثار نعمة على شعر شوتي أم نقمة » فالاتجاه الذي ساكه الشاعر انجاه لا 
نستطيع «ناقشته فيه » الآن»ولربما كان من حق النقّاد المعاصرين أن يتمنوا 
أو دام الحفاء بين الحدروي عباس وشاعره » واو عاد شوثي إلى صفوف الشعب 
يتحدث باسمه لا باسم ولي نعمته » ويناضل من أجل قضاياه » لا من أجل 
(1) راجع. + .و ذكرى الشاعرين + افامز النيل وأمير الشعراء» - صفحة 855 - المكتبة 


العر بية - دمشق . 


فى 


القضابا الي يريدها الحديوي » وإذن لازادت شاعرية شوي تدفقاً » بازدياد 
شعوره بتبعات الحياة اللي ما كان ليشعر بها » وهو في أجواء القصر » وبازدياد 
احساسه بمشكلات الناس البى كان بعيداً عنها إلى حد” كبير » كأنه يحيا في 
درج عاجي » وما عي أن القصور الماكية الي بيت لنا زوار نيا + رعق 
امبيار الملكية » أقل من البروج العاجية » في إبعاد ساكنيها عن الناس » ومشاكل 
الناس » وهموم الناس » وقضاياهم الحيوية . 


وهكذا كتب أحمد شوثي على نفسه أن يكون ظلا” للخديوي» وبوقاً من 
ل ل ل ل 
أو دلي برأي معارضر لأي من آرائه » أو يرفع اليه شكوى شعبية 4 امنيا 
المؤاطتون: 0 تحت باط جلا ديهم » سواء كانوا من الأجانب أو من أهالي 
البلاد . 

ولقد يكون أحمد شو وجد في عباس حلمي مثالا" ورمزاً » كما ألمعنا 
منذ برهة » فازمه ملازمة الظل” لاشخص » ونحدث بلسانه » وسمع بأذْنيه » 
وتنفس برئتيه » وأحس” بمشاعره » ولكن أبا الطيب المتني الذي تأثر به 
شوق آلى أبعد مدى » واقتفى سبيله في مديح الملوك » واتبع منهجه في نر 
الحكم الغوالمي هنا وهناك في مطالع قصائده ومتونها وخواتيمها » لكن أبا 
الطيب المتني لازم سيف الدولة الحمداني » أمير حلب » ومدحه ء. وأكبر 
مروءته » وأئى على خصاله وشمائله » ووصف حرويه » وهشم أعداءه ؛ 
غير أنه وإن فعل » لبث صاحب الششخصية الطاغية الآلألئة في تاريخ دولة 
بي حمدان » بل في تاريخ الأدب العربي » قديمه وحديثه » لأنه لم يتوار وراء 
قصائده » ولم عمح شخصيته إرضاء اشخصية أميره » مثلما فعل أحمد شوقي 
الذي كان دأبه أن تلقى قصيدته » إذا ما نُشرت في الوقائع المصرية » أو في 
غيرها من الصحف العربية » رضى الحديوي » وان رضاه ايكفيه عن 
رضى بقية الناس في بلاده . 


"0 


فعجياً ! للأفواه تلبت مكمومة » إذا حملت م" من هتافات اأشعوب . 
ولكنها تنطلق * ن عماها 4 إذا ما سحت محمد الأمير والائه 2 بكرة وعشية !! 
بين شوي والمتني : 

وقد بلغ من تبعية شو للخديبوي أنه واج بفاخر الناس يكونه شاعر «العريز » 
ومثل هذا المقام يكفيه عن كل مقام ٌ 
شاعر العريز وما بالقليل 2 

5 هذا » صعلوك إزاء موارد شوي وعمالقته ٠‏ لا كشف اعانه 
الشاعر بما يول : بمدار ما شف عن تَزر لف ما كان أغى الشاعر عنه » لأن 
شاعريته لم تكن اتحتاج إلى لقب «شاعر العزيز » » أو «شاعر الأمير » : 
هو الذي أجمع شعراء العر دية : من بعك » على مبابعته أميرا للشعراء 0 


ولو كان شوق 2 «ثل طبع المتني 3 وي «ثل اعتداده اسه » وهو عرش 
في كنف سيف الاء.ولة » لما اكتفى بلقب « شاعر العزيز » وما هتف : «ولقد 
ل بباب اسماعيلا » . بل لقال ما قاله المتنني » وهو بمدح سيف الدولة ؛ 
و بمدح نفسه معه : 
أنا الذي نظ الأعمى و وأسمعث كلمال ون به صم 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيفوالرمحوالقرطاسوالقلم 


وامّال أه ايضاً ِ 


كاسم 


تاك المادحون» مرددا 


أنا الاك 0 والأضن المتدف 1 


أو لبلغ مبلغاً أبعد مدى : 


اما 


ه- 01 206 ده 
- | 


أي عظيم قي ي محل ارئقي 
واد مامد ضاق الله وما لم يخلق 
د 
«حتفقر ‏ في هءتي اكشعرة و مفرقي 1 
وإذن كان للفصر أثر عظيم في توجيه شاعرية شوتي » سيمنًا وأن تقريبه 
من الحدبوي » جاء على أثر وساطات وشفاعات » وعلى أثر افاة مقصودة 
أو غير مقصودة . فكان لا بد له من التوفيق بين مقامه » بالنسبة للشعراء » 
وبين مقام الحديوي بالنسبة للأمراء » وفي هذا يقول الأمير شكيب أرسلان : 
امن حيث قيل له شاعر الأمير » آلى على نفسه أن يكون امير الشعراء »فانصرف 
بكلتيه إلى الشعر » حبى 7 تعطيه الإجادة قيادها » ويعلم العروز » سيده © أنه 
إن كان هو سيد الأمراء » فإن شاعره سيد الشعراء » وأن هذا المقام لذ 
0 9 
وقد كان هذا الحرص منه على إفهام سيّده أنه الشاعر الذي لا ينُشق” له 
غبار » والذي اتفقت على تقديمه الأقطار » هو الذي يدعوه أن يكون أبعد من 
غير ه جعة ؛وأوسع فتوحات عقاية » فلا يقول الشيء الذي يقوله سائر الناس » 
فكان يقضي معظم أوقاته في تجويد نظمه » وتسدرد سهمه »2 في تعمير صدره 
بالمعاني العالية » وشحذ نخاطره بالمرامي الدقيقة » والأغراض السنية . )١(‏ ) 


ه خ* #0 
)١(‏ راجم كتاب « شوتي أو صداقة أربعين سنة » للأمير شكيب أرسلان . 


لحا 


واطق أن هوق كان" كا تقول الآمين شكبب ازهلان: ,غير أن عاثل 
الأغراض البي عالحها » وتشابه المواضيع ابي خاض فيها . 0 شاعر بته 
في قمقم ضيق » فلم يتجاوز شعر المناسبات المحلية الضيقة إلا لماما . وإلا من 
خلال الحكم الي يشر ها ٠‏ عر القصيدة 3 أو من خلال العير اللي ستو ها 
من الأحداث.ولا نغالي إذا قلنا ان قيمة قصائده ١‏ الرسمية » تكمن في هذه 
الحكم والعبر وجدها ٠‏ أ 
إلا هوامش . بها وبدونبها » تكون اشوارد القواقي قيمة فاية كبيرة . 


ما ما حولا من أحداث ث : ومن سرد اخبار » فايس 


ويقرر الدكتور شوثي ضيف أنه لم تكن اشوقي ٠ن‏ رغبة إلا أن يكون ظلا” 
للأمير » ووربما كان افساد الحياة السياسية في مصر »ع حينئذ + أثْر في توجيه 
شويء» فقد نشأ وهو يرى القصر والآمير كل شي ول عه لمرو : نري 
مصدر العز والذل » والحفض والرفعة » والحاه والسلطان . فأراد شوتي أن 
يقتحم هذا الحصن الاشم » وأن يكون له مجال فيه 0 او أن الحياة كانت تحري 
في مصر على شكل آآخر ٠‏ فيه ديمقراطية وفيه ايمان باأشعب : وعمل صحيح 
على احبائه » لكانت أحلام شوق غير هذه ه الأحلام » ولا رأيناه بحري منضوياً 
نحت لواء الأمير » يسبح بحمده آثاء اليل » وأطراف النهار . 

الظروف السيئة الي أحاطت بشوئي ٠‏ إذن : هي الي ضيقت حدود 
شاعر يته » وجعلتها محفوفة بالاشواك : بي هذه الحقبة الطويلة من حياته الى 
تجاوزت عشرين عاماً » فلم يعد شوتي يملك نفسه » بل أصبح يملكه الأمير 
كنا يمك أي شي ء من ثروته » وليس من شاك في أن عباساً لم يحسن ملاك شو : 
فقد سخره انفسه » و كان ينبغي أن يسخره لفنه » وان يفف منه موقف ملوك 
أوروبا من شعرانها » على نو ما وقف قديماً أغسطس من فرجيل » وعلى نو 
ما وقفت حديثاً إليزابت من شكسبير » ولويس الرابع عشر من معاصريه . 
وقد تعلم عباس في « فيينا » » عاصمة الفن والفنانيين » ولو أنه قرأ تاريخ 
عباقرما الموسيقيين : هايدن » وموزارت » وبيتهوفن : لعرف ان اسرة 


.م 


هابسبورج كفلت لهم حيانمهم الفنية » شما ارادها » ولم تجعل منهم تابعين 
ولا خدماً لها . بل أحنت رؤوسها لهم » وأيدنهم بكل ما استطاعت من مال 
وجأه. 

وكان ينبغي لعباس أن يصون كرامة شوئي » وأن بمده بالمال الذي يريده » 
حَبّى يتفد هذا القبس المبارك في شاعره + إذن كنا تعد غباساً حاميا للآداب في 
عصره : ولكنه لم يصنع » ولم يحاول » بل استمر يشد البلبل من خرط في أسانه 
ليتملقه ويداهنه » ويغنيه بما يشاء ويبوى .2 )١(‏ 
حياة شوفي الخاصة : 

هذا لاسن بجعا خواق: سمه انمي دروي عنام سيت 
تولى رئاسة القلم الافرنجي » فضلا” عن كونه شاعر الهدبوي . 

أما في بيته » فقد كان يحيا حياة مترفة” أخرى » تبقى » وان أبعدته عن 
رسميات القصر ؛ عاجز عن ن انتبعده عن الأرستقر اطية الي كانت تصحف الناس 
في مصر » والي تصنفهم وفي كل مكان وزمان » سادة وعبيداً ا ما 
بالنسبة لشاعر ١‏ العزيز » أن يختار » وقد أمكنه الاختيار » حياة السيادة على 
ا ا ا و0 

سم ١‏ كرمة ابن هانيء » ٠‏ تمثلا” بل تبر كا بأبي نواس ٠‏ شاعر الحمرة في 
0 
في قاعة الاستقبال * ومن أفاعة أخرى كان يتنامى صوت المطرب الكبير 
محمد عبد الوهاب » فاجتمعت لشوي زينئة الحياة الدنيا : المال » وهو موفور 
لديه » والحديوي لا يضن على شوقي بشيء منه » والبنون : ابنان 
اسمهما علي وحسين ٠‏ وابئة أسمها امينة . 


)١(‏ راجم وشرق خاض العمار ايك و للد كري شرق يونت وار مارت سر البليمة 


الغانية - صفحة وم و ١‏ . 


لض 


وي كتاب وضعه عن شوقي 3 كاتبه أحمد عبد الوهاب 4 العر . تقرأ 
أطرافاً وألواناً من حياته الحالمة منذ عام ١97١‏ ء حيث يذكر اك الكثير من 
مباهج تلك الحياة ٠»‏ دورودها وعطورها ورباحيتها , حبى قد غدا الشاعر 
تناول الحياة كؤوساً صافية ١(‏ ) . 

ونحن” » إذ نذا كر ذلك عن أحدد. شرق ؛ لا نرغب في محميل كلامنا 
أي صنف من الانتقاد أو أي أون من الانتقاص ابل 0 ٠»‏ على عكس 
ذلك » نقَرَ للشاعر يحقه في الحياة البهيجة الأنسة 2 بعيداً عن المتاعب والمصاعب 
والمصائب كَ خصوصاً والشاعر إنسان مرهصف الحس- 3 رقيق الشعور ؛ جيساش 
العاطفة » يستطيع أن يملا الحياة فيضا من الحبور والمسرّات ».إذا هو أعفي من 
مشاق العيش » وضيق مسالاك الأرزاق . 

ومن الغرابة مكان 5-8 أن دتعقد شيه اتفاق دين اماد والأؤرخ*ين على 
أن" من مستلزمات الشعر » عيش الشاعر وسط الحرمان واللخوع والفقر 
والعوز 2 حى تتفجار الشاعر رة دفق إلهام و سحر وعطاء . 

والواقع أن الشاعرية إن تدفقت بسبب الحرمان والحوع . فهي تتدفق 
حقداً على البشرية » وتتفجر سياطاً موجعة على ظهور ا موسرين والأغنياء . 

أما إذا تندفقت الشاعرية . وهي لاريب متدفقة » بسبب النعمة والرخاء 
والهناء » فهي تسير مطمئنة » بل مشيعة الطمأنينة والفرح والسعادة في نفوس 
البشر » ومن .ثم تثرنم بمثل ما ترثم به أحمد شوي. : 

6 1 عر 2 ل ابر 


السرم الن و كو ب تر 
أو دوائتر درر ائج بها لبب (؟) 





)١(‏ راجع كتاب « اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء” لأحمد عبد الوهاب أبو العز 
صفحة - 89 . 1 


. لبب : موضع القلادة من الصدر‎ )١( 


نض 


ًَ - و لس ارو 

او فم الح عن مارم الشنب 0 

أو يلاه باطنها عاطل ومختضس 

ً و و 

أو شقَيق وجنته > حين لي به لعب 
لو عو 4 “ان 

راحة الذنفوس » وهل عند راحة ؛ تعب ؟ | 


0 »؛ وقد قالما شوبي نقسيه 6 ا النفو س ؛ يسععى اليها المرء جاهدا 3 
ولربما لم تكن راحة” للنفوس حقاً » على أننا لا نسمح لأنفسنا بمناقشة من يقول 
بها » طالما هو مؤمن بها » أو على الأصح » طالما يخيل اليه أنه مؤمن با . : 

ذلك أن الشاعر أو المصلح الااجتماعي أو السياسي إذا لم يستطع أن يجعل 
الغغى مشاعاً لجميع الناس ٠‏ فليس ما يحول دون إقباله بنفسه على أسباب 
الغنى » جاهداً » في كل حال . ألا يجعل الفقر مشاعاً بلجميع الناس . 

و بمثل هذا المخفهوم يحب أن ينظر إلى الاشتر اكية السليمة الي إتما تقوم » مبداً 
وواقعاً . على إزالة أسباب التفاوت بين أفراد الشعب » من أجل يق تكافؤ 
الفرص + ومن أجل رفع الاءكانات والطاقات والكفاءات الشخصية» فوق 
الأنساب والانتماءات الطائفية أو العنصرية » وبذاك لا تمنع الاشتراكية 
الغغى » بل تعمد بقوة إلى تحريم الفقر الذي كاد أن يسمى كفرا » على حد 
تعبير الإمام علي" بن ألي طالب كرم الله وجهه . 

ولككن إذا كان هذا رأينا في موضوع الغى والفقر » بالنسبة إلى الشاعر » أي 
شاعر » وبالنسبة إلى أحمد شو بالذات » فليس معنى ذات أن على الشاعر أن 
يكتفي بالغى انفسه » بل عليه » وإن استغنى » أن يككون صوت الآمة 
اهادر ٠‏ وضميرها البقظط » ووجداما الحي" . عليه أن يرتم بامالها #وآن 


. جمانه : لؤلؤه - الشتئب : عذوبة الأسنان‎ )١( 


مم 250 


برجم آلامها ؛ عليه أن يوصل إلى أسماع الحا كنين مطالبها وشؤونها وشجونما . 
لا أن يسمع الآمة أوامر الحا كين ٠‏ ورغباتهم العلية . 

وشوقي لم يكن في الحقيقة إلا غنياً بنفسه ولنفسه » سجيناً في القصر , 
١‏ يعيش على حد تعبير الدكتور شوي ضيف - في التواءاته ومداوراته » مع 
الاتكليز أحياناً . ومع الشعب أحياناً » ثم مع من يريدون الرتب والألقاب أو 
الحاه والمناصب . و كان لا يرك القصر إلا ايجلس إلى أسرته الارستقراطية أو 
مع من يشاكلونه من الأغنياء » ولم يكن يجلس إلى الشعب » ولا مختلط 
بأوساطه وأتماطه ع فطبيعي من أجل ذلك أن لا يكون بوقاً للشعب وإعا يحون 
بوقاً للقمرر وأميره : يتكلم حين دريد هذا الأمير : وئصييه الجر س حين 
دريدا0ا. 


ذلك ما كان من أمر شوتي ». وهو في قصور أسرة محمد على باشا » فما 
كانت حاله ء في المنفى وبعده ؟ ! 


"25 


امد سُوني في الى 


تمهيد تار نحي 

نشبت الحرب العالمية الأولى عام ١9415‏ ؛ وانقسم العالم إلى كتلتين «تصارعتين 
ومن سوء حظ الشرق أنه كان ساحاً لأكثر معارك تلك الحرب ضراوة» فإذا 
بالحسائر الي أصابت الشرق عامة » والشرقف العرني خاصة ؛: أضعاف أضعاف 
ما أصاب غير ها من بلاد العالم » سواء في “الأرواح » أو في المنشآت . 


ومهما حاو نا أن نتقصى الأسباب التارحية الى تقف وراء نشوب الحرب 
العالمية الأولى » فإننا » ولا ريب ٠‏ واقعون على ع جوهر بين هذه الحرب 
وهما: 

أولا : الأحقاد الدفينة في نفوس الدول الغربية الي لبت تحملها ماف امهزام 
الحملات الصليبية في الشرق حبى اندلاع نار الجررب العالمية الأولى . 

ثانياً : ضعف الحلافة العثمانية » وتفككلك الروابط الى كانت تشد البلدان 
الواقعة نحت السيطرة النركية إلى بعضها البعض 0 كانت في الماضي 
امبراطورية لا تغيب الشمس عن أرضها : فتحولت بفضل عدد من العوامل 
الي تلازم الدول » عند امبيارها » إلى رءجل مريض تتناوب الدول على العبث 
به 2 وس النفس بورالته » والحلول محله » في حكم الشرق 

ولا بد من أن نسجل في هذا المقام » ذلك الدور الكبير الذي لعبته العناصر 
الذخيلة على الأمة العر دية » ولا سيما منذ العهد العباسي إحمالا » ومنذ عهد 


وم 


الحليفة المأمون بالذات . حيث بدأت العناصر الأعجمية » وعلى الأخص 
العنصر الفارسي ٠‏ تتحكم بالخليفة » وتملي عليه إرادتها » وتوجه شؤون 
الامبراطورية الإسلامية وفق أهوالما » وبدافع من الحركة الشعوبية الي 
ما تزال حبى هذه الأيام تذر قرنها » في كل مناسبة » تحت ستار من الدعاوات 
والشعارات ابي لا تمت إلى المصلحة العربية في شيء كثير أو قليل . 

فمنذ أن اندست عناصر أعجمية في جسد الدولة العربية » بدأت العنصريات 
المختلفة تبرز هنا وهناك » عامدة إلى إضعاف شأن العرب » ولو بهدم الميكل 
على رؤوس القاتئمين فيه » فآ لت حااة الحلافة العباسية » في دورها الثالث؛» إلى 
ما نعرفه من تفكتّك » وإلى استقلال الأمراء بشؤون المناطق الواقعة تحت 
حكمهم » حتى بتنا نطلع على ازدواجية في الحكم » من حيث متولي 
السلطة : فالخليفة في بغداد لا يعلم شيئاً عمًا بحري في الدول المستقلة » من 
من حمدانية » وطواونية » وإخشيدية »وغيرها . واولا رابطة الإسلام» والولاء 
الديي للخليفة » لكان كل عهد للدول المستقلة بالحلافة قد انقطع إلى غير 
رجعه . 

ثم إن تغلب العنصر التركي » ني أواخر الدور الثالث من العهد العباسي » 
نقل الحلافة من العرب إلى الأتراك » وعادت الهيبة للخلافة من جديد » ولكن 
الولاء انتقل » هذه المرة » من تقديم العرب على غيرهم » إلى تقديم الآتراك 
حبى على العرب الذبن منهم محمد الرسول عليه الصلاة والسلام » وفيهم 
أنزل القرآن الكريم . 

وكانت مصر » دوماء قبلة الأنظار » في تقلبات عهود الخلافة » وعللى 
الأخص ف عهد الخلافة العثمانية . ولقد شهدت مصر » منذ حملة نابوليون 
بونابرت عام 1784 الي كانت ؛ ني جوهرها » امتداداً للحروب الصليبية ؛ 
مهما حاول بعضهم أن يضفي عليها من أسباب.المدنية والتمدن ‏ شهذت مصر 
ألواناً من التقلبات السياسية » كانت ثورة أحمد عراني عام ١8481‏ إحدى 
صورها ء وذلك إلى أن ثم الاحتلال الانكليزي لا . 


ذا 


وئمة حادثة في تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وعصر » 'ينبغي ألا عي 
بها مروراً عابرا ».وهي حادثة قيام محمد علي باشا بمحاولة احتلال تر كيا » بعد 
أن أصاببها الضعف ». وغدت مطمعاً للروسيا » ولغيرها من الدول المحيطة 
بها . والحقيقة أن محمد علي ما كاد يقارب الاستانة حتى ائتمرت به كل من 
بريطانيا وفرنسا والروسيا : خوفاً من قيام حكومة قوية في العاصمة العثمانية 
من بجهة . ومن جهة ثانية », لثلا يوطد ركبي القوة والعلم في عاصمة 
وادي النيل 1 

واولا أن مبوض الدول الثلاث في وجه مجم دعلي كان م نأجلالدفاع عنتركيا 
لمان الأمر . ولكن هذه الدول » وعلى الأخص الروعميا » لبثت تشن الحرب 
تلو الحرب ٠»‏ وتفتعل الغارة تلو الغارة » إضعافاً للدواة العثمانية » فانتهت 
حروب الامبراطورة الروسية كاترين عام ١147‏ بمد حدود الروسيا إلى 
الدنيسر » كما سلخت اليونان ٠»‏ بفضلى تامر انكليرا وفرنسا والروسيا » عن 
جسم الدولة العثمانية » ولولا حرب /181 بين الروسيا وتركيا الي انتهت 
بانتصار عثمان باشا على الروس “نمك أن دافع عن « بلفنا » دفاع الأبطال » لا 
بقي للأتراك أي أثر للسلطة ني الحزء الأ وروبي من الدولة » ولامبارت الحلافة 
انسازا ثأها : 

في هذه الأثناء » لبث المصريون » يتعلقون بالحلافة تعلقاً دينياً صرذاً » دون 
أي شعور ء أو اقتناع بضرورة الإبقاء على الارتباط السياسي بالدولة العثمانية » 
وهكذا تمكن الحديوي اسماعيل عام 1١810/*‏ من استصدار فرمان من السلطان 
العشماني أقر له بموجبه بأن يستقل في شؤون إدارة الدولة المصرية » والتشريع ا » 
وإنشاء الحيش الذي يستطيع الدفاع عن حدودها . 

وكان من المعققول جداً أن تطمح الدواة المصرية » كا طمح العرب في 
اختلاف ديارهم » إلى التخلّص من السيطرة العثمانية السياسية » وإن كانوا 
يشعرون بلون من الانعطاف الديي نوها : وذلك تمهيداً التخلص من كل 


يذ 


سيطرة سياسية أخحرى ؛ وهكذا وجدنا مصر والعرب بتعاونون هذه الغاية 
ع اإلدول الي عنيهم الآماني : وتعدهم الوعود بالخراية والاستشللال 83 وي 
طليعة دول )) اأوعود 0 العراقة تزيطانيا وقراس.ا واأروسيا ْ 


ولما آنست بر يطانيا انعدام التبعية السياسية تقريباً بين عصر وتر كيا . عمدت 
إلى مطالاية الحديوي اسماعيل يما د.دعى الديون المصررة ؛ : وبذلك مهدت 
لخلعه . وإلى احتلال مصر © بعد ثورة أحمد عراني . اقتضاء ادينها : كأنما 


ديون الدولة توجب فقداما لأسباب الحرية والاستقلال . 


خلع عباس عن عرش مصر : 


وبعد الحديوي اسماعيل اعتلى عرش مصر الحديوي ١‏ توفيق ١‏ . وبعده 
الحدوي عباس حلمى . . و كان هذا الأخير معروفاً بعدائه للانكليز ( وقد ألمعنا 
إلى بعض مظاهر هذا العداء بي الفصل السابق ) . فلما أن نشبت الحرب العاهية 
الأولى وعباس 5 الاستانة » بعيد عن عاصمة ملكه . أَيت در دطانيا عليه 
الر جوع إلى “.صر ؛ واحقق فيها قول المثل العامى : « ليست هذه حة رمالة . 
واكنها قاوب ملآنة » . وهكذا خلعته عن العرش . بعد أن أعلنت حمايتها 
على مور 0 . وعرنت مكانه قر لبه )0 الساطان حسين كامل ( الذي كان يكن 
الولااء أبر يطانيا :3 


لم تكتف بريطانيا بدرأس عباس حامي ٠‏ بل رغبت في أن تطيح بالرؤوس 
ابي كاوه 11 و اللماحميعا وتويداق راحك تدان موظفي القصر وتغيرهم . 
فرفض الكثير ؤن منهم أن يبقوا في المناصب ابي عهد يما اليهم . وفاء منهم 
الخديوي عباس . عدو الانكليز . وتقد موا باستقالامهم من وظائفهم : وكان 
أحمد شوثي أول المستقيلين . 


مم 


نفي شوق 

وكانت السلطة الانكليزية . وأعواما في في مصر . على علم نام بالكا» الفكر + 
والسياسية الى محتلها أحمد شوتي . اذلك طلب اليه أن ا البلاده ٠:‏ وأن 
نحتار لما قطن ارد . فاختار بلاد الآندا س منفى له ولأسرته ٠‏ ورفعت 
اأسفينة سلاسلها من دور سعيد و القت شرق رةه على ساحل اسبانيا 
في برشلونة . فنزل في فندق فيها » ثم أقام في ضاحية جميلة ٠ن‏ ضواحيها 
تدعى ١‏ فلفديرا 0 . وهي در تفع 0 عن سطح البحدر . فكان لممتم سبذا 
الارتفاع . وبما حوله من غابات الصنوبر ومشاهد الطبيعة الرائعة » كما كان 
يتمع درؤية البحر . والسفن غادية رالحة على برشلونة . . وعلى هذا النحو 
لم يعلد شوني نحيا حياته الرتيبة ابي كانت تبدأ من ٠‏ كرمة ابن هانيء » إلى 
القصر : 1 تعود أد, راجها من اعيبر ال 8 كرعة ان هائيء ») : فهلدذه 
الدورة من حياته قد دخلت ي 0 الظلال إلى غير رجعة . وخامتها دورة 
جديدة . انتقل فيها الشاعر إلى عالم النور .حيث لا ترهقه قيود القصر وأغلاله 
ولا أفاعيه وسمومهه . 

ومع أن هذه الدورة الحديدة كانت فرصة هنينة لربة الشعر ؛ فإن شوق 
١‏ مهنا بالفرح . بل استقبلها بالدزن والألم اراق الوطن . وقلة المال 
وتعذره 0 يسبب اللورا ب وم يكن شوق يعراقفت قبل ذلاك اللدرن . فتمد 
كانت حياته بحري على وتيرة واحدة من اللهو والمرح . فلما حيل دينه ودين 
ك2 ا لغير قبل 0 000 بل ول (صهر الم نفسه : واكان شعر نأ 


المصري الحديث لد شتا إلى أن بدصهر الألم اين اشوف :2 حى تصبح نف 


غنيهة ٠.‏ ودى يشر ب شوي م حدمهور وطنه 5 وما يكاظ دنه صدره سس 


.)١()4 مدوم‎ 





. "#0 «شوتي شاعر العصر الحديث م صفحة 6" و‎ )١( 


م 


ولم يمكث أحمد شوثي رهيئاً الهموم والأحزان ؛ ني دارته بضاحية برشاونة 
بل اغتنمها فرصة مخاسرة أيجو س رحاب ا بللاد المجد المفقود اع واعيدن 0 
العرب الأماجد : عبر صفحات التاريخ الي خطىت في ها تبقى من قصدورهم 
و 5 . 5 رعلر.ء. 5 
ومساجدهم ومدارسهم . و درافق موكب التصاراتبم الظافر : فيما ساكوه 
من درو الظطذر 5 حبى أقك بانت حبات الرمال وكاما تتحدث عن اثار 
المجد العرني الدارس في الاندلس 


تأثر شوثي بالبحتر ي 


وكان من شأن هذا اات تجوال أن «طلعه لا عا لى الآثار الأنداسية ! 


0 د و بين , رمسا 


فعا اطلع أيضاً على ماكتبه شعراء العربية في بلاد الأندلس وتأثر بم ألا 
4 جو 20 أن نطلع عا لى الكثير من المعار ضات الشعر ية الموفقة الي 
1 شوق على منوال عدد من القصائد 1 4 ة الشهيرة 


وأقّد كه شوي قُ « الث لشوقيات 0 و لإحدى قصائده : 


1 2 ع : 8 ا 
لما وصع الخرراب الشؤمى اوزارهاء وفضحها الله بين خلقه وهتالث 
مقفصرة 7 والدواعي غير مقصرة ٠.‏ وإذا الشوق إل الاندلس اغأب ٠‏ والافس 
يحق زيارته أطلب . فقصدته من برشلونة وبينهما مسيرة يومين بالقطار 
المجد” : والبخار المشتد” : أو بالسفن الكبرى اللخارجة إلى المحيط الطاوية 
التها.يم كو الحديد من هذا البس.يط فبلغت النفس عر آأه الارف . واكاتحلت 
و ا 58 8 
العين 2 ثراه باثار العراب ِ وإءا شى بى المواقع 5 مافر 343 المطالع . ف ذلك 
١‏ سٍ و 5 
الاك الجامع يسسررصٍ زائر ها من حرم ء 6 30 بالكر ناك و اصبح 
بالحرم . فلا تقارب غير العتق والكرم : ( افطل تطل على جسرها 
ع 0 
اليالى 1 ( واشبيلية) تشبل على قصرها الحالىر : 3 وقرطبة ) ة تأحدية 


4 


بالميعة الغراء » ( وغر ناطة ) بعيدة مزار الحمراء : و كان ١‏ البحتري ) رححمه 
الله رفيقي بي هذا الترحال : وسميري في الرحال . والأحوال تصلح على 
الرجال . كل رجل لحال » فإنه أبلم من حتلى الآثر » وحنّيا الحجر : ونشر 
الخير ٠‏ وحششر العير : ومن قال ١‏ في مم على الدول الكبر ٠‏ والملوك 
يهاب ار ؛ عطف عل ( ضري ) حبن تحمل عنه الا + وعطئل من 

ل الى : ووكل .بعد (المتوكل ) للبلى للبلى . فرفع قواعده في السير ٠‏ وبى ركنه 
0 : وجمع معالمه في الفكدر : ححبى ماد كقصور الحاد امتلأت منها 
البصبرة وإن خلا البصر:وتكفل بعد ذلك ( لكسرى ) بإيواله» حبى زال 
عن الأرض ديواله . 


و سينيته المشهورة يي وصنه 3 لنت دوله وأو تحبكة /( كشرى )فى ازضه 
ورّضفه . وهي تريك حسن قيام الور غل الأثاز. #توكيق تتجد د" الدياز 
في بيوته. بعد الاندثار . قال صاحب الفتح القسى في الفتح القدسي .بعد كلام 
«فانظروا إلى إيوان اكسرى وسينية. البديري في وصفه .نجدوا الإيوان قل 
خرت شعفاته : وعافر ت شرفاته : ونجدوا سينية ( البحيري ) قد بقي مها 
( كسرى ) في ديوانه . أصعاف ما بَقَي شخصه في « إيوانه ) وهذه السينية هي 
ابي يقول ني مطلعها : 

1 00 ل ا 0 ِ 5 
صنت نفسي عماي دنس نفسي وترفع تعن ندى كل جبس 

والبي اتفقوا على أن البديم الفرد من أبيائما قوله : 

و - و 6 
والمنايا مواثل وانو شروات يزجى الصفوفت حت الدر فس 
نكيت كلما وقفت حجر 34 طفيت در 8 مكلت بأبيامما نل اسرحت 
في موائل العبر إلى آبامها وأنشدت فيما بيني وبين نفسي : 
58 7 31 5 0 5 و و ره 90 
وعظ البحتري إيوان كسراى وشفتبي المصور من عبد شمس 


١ 


ثم جعلت أروض القول على هذا الروي وأعالحه على هذا الوزن حبى 
نظمت هذه القافية المهتلهلة . وأتممت هذه الكلمة الريضة . وأنا أعرضها 
على القراء راجياً أن سيلحظونها بعين الرضاء . ويسحبون على عيوبها ذيل 
الإغضاء )١١0‏ : 


وما يقوله أحمد شوثي في هذه المقصيدة : 
اخدلاف الكوارو الل بش أذكرا لي الصبا إن 
وصفا لي حلاوة من شباب 5-06 من تصورات ومس 
عصفت كالصّبا اللعوب ومرّت 

اق حلوة »+ ولذة خلس 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
نا جرحه الزمان 5 
6 58 اللبالي عليه 

رق 0 في لك يجاني ا 


ا 


و 


أول الليل » أو عوت بعد جرس 
وه 

وَاهت 5 للسفن 1-0 

. 44 الشوقيات » الحزء الثاني - الصفحة *؛ و‎ ١ راجم‎ )1١( 


55 


ناانة ا م ل 
فالحيف عو ايا تملع وحبس 
حرام على بلابل السلو ْ 
٠ 5‏ حلال الطتر هن كل جنم .. 

وطني لو شفلت نالكلنية 5 
نازعتني ل في للد نفسي 


3 


شهد الله لم يغب عن جفوني 
- عو ٍِ 
شخصه ساعة » ولم يخل حسي . 
إلى أن يقول في آخرها : 


4 _ 
رب بان لهادم ٠.‏ وجموع 
ع 7 


9 5 و 3 
1 لمشت ( ومحسن لمعخس 3 

مير 0 3 2 

إئرة الاين فكة 8ه كان 


لجبان؛ ولا تسني لِجبس . 
1 ً# - و 
وإذا ماأصاب حار قوم 


م هار م ير املد غير 


وهي خلي ؛ فإنه وهي أسّ ! 


و 


تأثر شوتي بابن زيدون 

واتاقر اند شوق »وهو قن نرللاد الأندلض- شر ان يدون حي 
لتحسب أن قصيا.ته النونية اللي عارض 00 دون ٠‏ هي نتمة لها ١‏ أو 
هي من صلبها » نظراً للتقارب العظيم ذبن عاطفبي شوق ابن زيدون إلى 
محبوبته «ولاآدة بنت المستكفي » الشاعر » وشوق شوتي إلى محبوبه الأكبر : 
وطنه اتسر + 

وي هذه القصيدة يذوب شو رقّة » وحنيناً : وحناناً » "يضاف إلى ذلك 
جرس موسيقي رائع ٠‏ وقافية رنانة حزيئة . يقول ني مطلعها . مخاطياً حمامة 
«وادي الطلح » الذي كان المعتهد بن عباد شديد الولع به : ومتحدثاً عن 
عوادي الدهر ومصائبه : 


َ. و 


يانائح «الطلح ), اشباه عوادينا 
نشجى لواديك ؟ أم تشجى لوادينا ؟ 


1 


<ً 


ماذا تفص علينا غير أن يبد 
فصي حناحك » احالت قْ حواشينا 
م يقول : 
ياساري البرق يرمي عن جوانحنا 
بعد 00 ويهمي عن مافيهنا 


لا ترقرق في دمع السما هتنا 


كف 


لحار ,مقف اله اتوعاف و سسحت 


عل تنام يول سود انين 
رافح الو يرقا لا عل لدم 


قيام ليل الْهوى ؛ للعهد راعينا 


نه و 


اخ 
6 


كم رك 
نجائب النور » محدوا (بجرينا) 


1 ع َ< ! 
ود غلك بداه كل عاديرة 


مهد © س 90 
| 


الل 


م 


ا يعدن فساد و شياطيل! 
حىا دل سه النبسل عالباً 


عل القبوك نوات كافك تع مهنا 


13 . ل 
وأحرزتك شفوف اللازورد على 


فوشي الربرحسد: مخ أفواف» .وادينا 
7 ماي تو وعم مه 2< 
حازك ا اعنناء مورجة 

سص © ومسد م اه 


1 


فقف إلى آلثيل وآهْتفْ في خمائله 
انل كفنا ٠‏ قزل الطل الرباحيفنا 

وآس مابات يذوي من مدَازنا 
بالحاذناش» «وضرئ »هن معاقيقنا 

ويقول أيضاً : 

نحن اليواقيت خاض آلثار جوهرنا 
ْ وام يهن د التشفية: غالينها 

ولا يحول لنا صبغ ولا خلق 
إذا تلوق انر مداه شانيتينيا 

فرك لسن يراتا وله ديت 
في ملكها الضخم عرشاً مثل وادينا 

الع ثوله, :ضل. يحافاسية: +دورات 
عليه أبناءها الْغْرَ الميامينا؟ ! 


خ#« لس * 


م إن شوي نفسه يعترف بالتطور الخطير الذي طرأ على نفسه : بعد الحرب 
العالمية الأولى 0 نفيه إلى الأندلس ٠‏ حيث يواضح أنه » فضلا عن تأثره 
بالشعر الأندلسي : كما ذكرنا منذ قليل . فقد اطلع على الأدب العرني 
بكامله ؛ وقرأ شعراءه جميعاً » واختزن في وجدانه ماوقف عليه من مشاعر 


؛ 


وفكر 5 فير أه ارد على سؤال و جهته البه جلة و الهلال » عام وو ١‏ عن اهم 
حادث آثر في حياته .وكا نذلك في عداد استفتاء أدني عام أجرته المجلة المذ كورة 
.- | 


٠ 5 ا‎ ٠ 
1 مع علد من رجالاات ضر . و موت‎ 


«إذا عزي إلى الحرب الكبرى الكثير من التغييرات والانقلابات في أنظمة 
العام . وشؤونه الاجتماعية والأدبية : فإني أعزو اليها هذا الأثر العظيم الذي 
أحدئته بي يجرى حياتي . وكان له فضل كبير فيما نلته من مكانةئي الأدب 
وامتلاك أناصية الشعر العرني 


ذلك أنه لما وقعت ادرب الكبرى . وشمل العالم هذا الاضطر ب الشديد . 
والضعت” تر كيا :إلى :الثلان: . اعيدت» اتكلى إلى فلب 0 الحكم في 
مصر . وأعلنت انتهاء حكم الحديوي عباس حلمي الثاني . ثم أحذت تنفي 

عن مصر كل من طم به صلة . فأمرتبي بالرحيل إلى اسبانيا » فجمعت 

عائلي واصطحبت مكتبي وسائر مرافقي . وغادرت مصر إلى برشلونة : . 
وأدخلت أولادي قَّ بعض مدارسها الراقية ٠‏ بم م عكفت على قراءة كت الأدب 
العرني .. فاستوعبت منها مالم أكن قد استوعبته : وطالعتها كلها حبى أ 
أقول : إنه ليس في الأدب العربي كتاب لم أستوعبه خلال السنين الحمس الي 
مكثتها في اسبانيا ») . 

وكنت في خلال ذلك أكتب ما يعن لي من نثر أو شعر ٠»‏ فأالّذت جزءاً 
كبيرأ من ١‏ أسواق الذهب؛ ٠‏ ونظمت قصيدة تاريمية تبلغ ألف بيت عن 
دول العرب من الحاهلية إل مماية دولة بي ان )1١)‏ 


ف« ا اس 


210 راجم مجلة «الهلال, - مجموعة عام ١!‏ السنة مم الحزء الأو ل-سعدد نو فمير 
سلة ١9189‏ , 


ع 


اسواق الذهب 


وا يقوله شوتي في كتابه : «أسواق الذهب ٠‏ الذي أشار اليه في حديثه 
إلى محلة « الهلال » : 

«إذا تعلمت فتأدب » وإذا تأدبت فتعلم . فإن فقر 0 إلى البيان ٠‏ فقر 
التطيب إلى اللسان . أو الكاتب إلى البنان . وإن حاجة البيان إلى العلم حاجة 
القلم إلى الأنامل . أو اليد إلى محرك من الس" عامل . 

علم لا أدب معه : عود بلا وتر . وسحاب ليس فيه مطر . ورنحان غير 
نضر ود غطر . وأدب لاعلء معه . قالب: ولا شسبائك . ومنوال ولا 
حائلك » . 

أدرى كان ني هذا الكلام رجع لا ني نفس شوثي من نفسه . إذ كان 
معروفاً عنه أنه لا أيحسن البيان . ولا 'يتقن الخطابة . ولا يجيد الإلقاء . حبى 
لقّد كان يكلف الآخرين » في الاحتفالات . بإلقاء قصائده . خلافاً لحافظ 
ابراهيم الذي كان معر وفاً سيطرته على سامعيه : نظراً لما واخية من مقدرة 
خطابية فائقة » * وطاقة بيانبة مبدعة . 

وكا أشواق "ااذه 4 م -شحدث احمد شوثي عن العمل ٠‏ فيقول : 

( متخذ الراحة عادة : مقذضي عليه بالبلادة ٠»‏ و ضجيع الدعة » ما أضيعه ظ 
وما أشأم مضجعه ؛ ومحالف البيت . حي كميت ؛ فيا أخا اليسار » الضياع 
والعقار : لا تبين قعيد الدار . ولا تخل بالنفس الأمارة » وقم إلى مالك 
فأحسن استثماره . وزده إصلاحاً يزدك عمارة 

ويا أسها الضارع لفقره . الضاجع ف عقره . تأمسل بعين الإفاقة . هل 
زادك القعود إلاذاقة ؟ إن باليد المتطلة لشللا , وإن مع القدم المتعطلة 
ازللا . قم فاحترفٍ : واد تعيشّن خبالا على قرابتنك اعلا حل سخا 
واعلم أن الكنّاس أشرف ممّن يسأل الناس » )١(‏ 


110 داحم مجلة م افلال , اج « دمو" دص م١‏ عام ١955‏ . 


4 


وعلى الرغم من أن الحرب العالمية وضعت أوزارها . فقد تلكأت الحكومة 
المصرية » بوحي من الانكليز . في استدعاء الشاعر من منفاه : حبى إذا آذن 
الله بإصدار العفو عنه . أر مع أمرته إل توي .دونه إن الندفة تيك 
استقل أول باخخرة تبارح أوروبا إلى مصر . 

وما إن بلغ القاهرة حبى خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه ٠‏ يستقبله : 
وتفي به : ويروى أن الحموع حملته على الأعناق » والدموع تنهمر من 
عينيه . فقد اعتبره شعبه بطلا من أبطاله . لا يبادن الاستعمار » ولا يتواطأ 
مع الأعداء على <كام وطنه ولا على أبناء شعبه » ولا ريب في أن هذا الاحتفاء 
الكبير بالشاعر الكبير كان له عظيم الآثر ي نفسه . الآمر الذي جعله . في 
شعره » ينّجه انجاها جديداً يناقض انجاهه الأول 


؛ يوم كان سجين قصر 
أسرة محمد علي . 


4: (5:؟)2 


سو فى وامارة الس 


عاد أحمد شوتي من منفاه في الأندلس .» لا ايلتحق من جديد بقصر أسرة 
محمد علي . وإنما لينطلق في الآفاق الرحاب التي تتّسع لشاعرية ما كان 
يتسبى ها أن نجوب كل جانب » اولا تحررها من روتينية الوظيفة : ومظاهر 
الرسميات : بما فيها من مداورات وأباطيل وسفاسف ؛ وكيف يعود الشاعر 
إلى القصر . والانكليز هم حكام الشعب غير المرئيين . أو قل المرئيين : الذين 
يكمون الأفواه » ويخرسون الأصوات إذا ارتفعت تطالب بحق » أو تنتصر 
لقضية شعبية محقة ؟ ! 

محيع شرن غاب عن وطنه » فأقام على حنين دانم » وشوق لاهب » 
يحمل اليها الذكريات الملاح . وتطوف الحيالات ني خاطره . أشباحاً ترسم 
أمام ناظر يه معام العذاب القومي الذي لمحسه مصر سكام ومحكومين 000 
آثار المذاة الي ترتع في ظلها بلاده » على أيدي جلادي انكلترا وجلاوزما , 
ومن حاافها من دول أوروبية استعمارية غاشمة . 

ولككن الشعب المصري لم يكن ٠‏ طيلة تلك الفئرة » مكتوف الأيدي : 
متفرجاً » بنظر إلى الأحداث . دون أن يتدخل فيها » بل راح يناضل نضالا 
يمنا ويذود عن كل شبر من أوضهة : دون اغتصاب المحتلين . وهكذا 
خضب ثرى مصر بدماء بنيها » وكتب الشعب المصري ملاحم البطولات 
بما قدامه للأمّة من ضحايا وقرابين . فكانت هذه الأحداث الحسام الي 
ألمت بوادي النيل سبباً يضاف إلى الأسباب الأخرى الي دفعت أحمد شوتي 


إلى حب بلاده 3 وإلى حب شعيه : والعطف على قضاياه ومن ثم على قضايا 
الشعب العرني في مختلف أقطاره . 


وداع الأندلس 


عاد شوثي | إلى مصر » بعدما ودع ديار الأندلس بتحية عر فان الحميل ؛ 


وداعاً 5 أنلالس : وهذا 
حاتي إللاروفيوت سه الراننا 


جوع هابر 


وفنا “أت إل ينيد عدم 


وكم من جسادل اثنى فعابا 
ور رمه #بى اع 
تخذدتك موثلا وحللت انلف 


-ه 


ذري هن وائل » وأَعرّ غابا 
مغرب آَم من دارٍ عدن 
ظ قضاها في حماك لي أغترابا 
شكرت الْفلّك يوم غريت رحلي 
فيا لمفارق شكر الْغْرَابا 
فأنت أرحتني من كل أنف 
كنف اميت في التّرَع انتصابا 


اه 


- و 1 
وليس بعامر يلياك و 
ٍ ور 
إذا اخلاقهم كانت خرابا ! ! 
فكانت هذه التحية صدئ للوفاء . يعمر قلب الشاعر لبلاد أنقذته من 
أنوف العداة : وهى أشبه ماتكون بأنوف الأموات . ومن مناظر الحونة 
الذين يتطلعرن بعيون من زجاج »2 ها تتطلع الساقطة البغية : بعد إذ رمت 
النقاب . مؤمناً في كل حال أن الأوطان لا تسلم إلا إذا سلمت أخلاق 
بنيها . أليس هو القائل : 
# عم 0 
وانما الامم الاخلاق ما بقّيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا 
لقاء الوطن 
بعد ذلك يلتفت شوق إلى وطنه » فيود لو يستطيع أن يحسّده وأن يجسد 
أبناء شعبه معه في إندان فرد » يزجيه كل ماني نفسه من الب المصفى . 
والوداد المقيم : 
722 10 
ويا وطنى لفيتاك 0 


وكل مسافر سيووب وما 

إذا يرق التلامة والإياب 
أدير إِلَيِكَ ؛ ؛ قبل البيت : وجهي 

إذا فهت الشهادة والمتابا! 


ه١‎ 


ولا ينسبى : في زحمة العاطفة الحياشة . أن يذكر“شباب مصر : وقد 
خفوا لاستقباله ذلك الاستقبال الرائع » تقديراً له وإكباراً . فيقول فيهم : 


وشا الله لكييانا” ميداها 
4 ' 20 3 1 
ملائكة إذا حفوك برك 


5-5 
مه 1 


حك كل تلق بوهايينا 
وإن حملتك أيديهم يحور 
بلقت عل أكنهم الحا 
تلقّوني عر أغرّ زاه 
تسا ل اس تنه كهانيا 
ترف الاباك موتافاً عليه 
ونور العم والكرم النبابا 
تلمح 7 وضاءة ة صفحتيه 
أذ كا اديوه أهيل 
إلكن من لحب الف وا عيابي 1 


لذن 


5 


١ 


وكم كنا نتمئ أن لحتني عدا اإتدر من أبياته 5 قصياءته ( دعك المنقى 4ه 
اولا أننا نطمح إلى تأكيد هذا الانقلاب النفسي والوجداني الذي انعكس 
في شعر شوقي : بلعل لفيه وعودته .ها ا إلموطنة :نقد لت ت ارستةر اطيته 
القديمة إلى ديمقراطية حديثة . فلم يكتف بأن بارح دارته في «المطرية » إلى 
١‏ الحيزة » : ولم يكتف أيضاً ببناء بيت آخخر في الاسكندرية أسماه « درة الغواص 
جاعلا منه مقصداً يؤمه . صيفاً وشتاء ؛ ليمتع النفس بمناظر الطبيعة الحلابة : 
[متتعيل مشهل البحر ! سد احر الذي كان 0 عللية له 98 ضاحية درشلونة 0 
بل ثرأه يثور عل شع ره القديم ا اللغة : 


3 


شيا ١‏ ل إن لكم لصوا 
مابى » حين 5 مستجّابا 
فهزوا ١‏ الْمَرشَ» بالدعوات حتى 
وينهي قصيدته بةوله 


ولم 


9 


ر مكل سوق الخير كسياً 
ولاكخهارة :ادوع 'اتحيات) 


مه ورور م 


ولا كأولعِك البُنّساءِ 0 

إداا ففهيا". الطرية ؤتاننا 
ولولا ار لم جنك ترهول 

ولم يحمل إلى قوم كتابا! ! 


6 


ا «العرش) اكورات حني ا 
000-16 كناتته المصابا) 
واو “كانه شوق :عل :هذه الضورة . :لا تفتكا امعان كرا ااه 


إدا حر لهسا نتشرت دئابا 
ولو قالها شوي كنا نشوية لله ز الثورة ويشيرها) ي أنامعا. 
« * *« 
وآابث شوي : بعد عودته من المافى . ينظم الشعر على هذه الشاكلة : حبى 
ذاعت شهر ته أها ديوع : وطار له صدت عظيم 5 جميع أقطار البلاد العربية » 
بعدما جعل شعره غناء عذباً يئرم به العرب في كافة أقطارهم . وبعدما غدا 
مثل مصر : في أفراح العرب واتراحهم . 


إمارة الشعر 


ثم إن شوثي اختير في عام ١911‏ عضواً ني مجلس الشيوخ المصري : وأعاد 
في ذلك العام بالذات ا ديوانه «الشوقيات » فانتهز محبوه وأصدقازه 
المناسبتين معاً لإقامة حفلة نكر بمية انقلبت إلى مهرجان قومي عرني عظيم » أعلن 
فيه تتويج احمد شوي آميرا للشعر 

وقد اشتركت في الاحتفمال وفود كثيرة ع 


شاعر الأرز شب املاط باسم لبنان . ومحمد كرد علي باسم المجمع العلمي 
العرني 2 دمشسى . وآمين الحسيبى باسم فلسطين ٠.‏ وفندبرج الممتشرق 


٠‏ اأدول العم سة : فتحدث 
ل _ يت ١‏ 


جردي ٠.‏ والامير 5 ارسللات » وحافظ ادر اهيم باسم شعراء مصر 


الذي 7 أعلان . صراحة . مبابعة الشعراء المصرن, 


ان ا له 


1) ٠ 
ها‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
: 
6 


بإمارة الشعر . علماً بأن ثمة من كان مميل إلى تفضيل أحد اثنين : حافظ 

اذ -: . 1 م اء 

:ادر أهيم أو حليل مطران : عل اميد شوق ! 2 ف إمارة ة الشعر 5 ولكون بل كل 

من حافظ ومطران . حمل إلى شاع الامو لقب »امير الشعراء ٠‏ بإجماع 
شعراء وادباء العر ددة المحتملين ل سر م ايك شوقي : 

والواقم أن كل ما قيل في مهرجان تكريم شوني تضمن ألواناً من الآدب 

أر فيع ٠:‏ والشعن' العقري. + شيد. كله يعقوق-« أميز الشعر 2 8 ...ويس عل 

1 3 : 6 2 ةد لوكا 

الشاعر أميراً الشعر . فقد رأيئاً أن نكتفي بذكر قصيدة حافظ العصماء 


لعن قال ا 
بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي 
يعر أمير «الدولتيين ورجعسي 
أعيدي على الأسماع ما عرد به 
يراعة شوتي في ابتداء ومقطع 
يراها له الباري فلم كين سنها 
إذا ما دبا العال في كف أروع 
مواقعها في الشرق والشرق مجدب 
مواقم صيب الغيث في كل بلقع 
لفك ودود «النفك تقياق ادها 
87 المعافي ع متحي خشع 
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إذا رضيت جاءت دالفاس روضة 
وإن غضبت جاءت بنكباءة زعزع 

ل على المحكدود 0 دوحة 
يكن المولود من ثدي مرضع 

على سنها قر ب ورحمة 
وروح لمن مانن وذكرى لمن بعي 

سايق قوق الطروى افكتان زتها 
سباق جياد في مجال مرببع 

تطير بروق الفكر خلف بروقها 
هك ننانه لسري 

تخاول فوت الفكر لو لم تكفها 
أنافلة كف الجموخ. المروخ 


لفناكخر. عق وفنا بيراعة 

ونزداد فخراً من (علي) عبضع 
فذاك شفائكٌ الجسم تدمى جراحه 

وتللف قفاة. “الواللييه المتوجع 


/اه 


ال لين 


نك ظلال وارفات وأنعم 

0 يمر 8 مصيف ومريع 
ومن كان في بيت الملوك َوَاوة 

ينشأ على النعمى ويمرح ويرتع 
لئئن عجبوا لي شوقي ولم يزل 

تي الهوى , والقلب جم التمتسع 

لقد شاب من هول القوافي ووقعها 

وإتيانه بالمعجز المتمنع 
5ت حون دراه اباد 

وكبيت: 7البحماء ران أس المدرع 
يعيبون شوق. أن ل غير منشد 

وما ذاك عن عي له ا 
ولكن حياء لم يفارق طباعه 

وطبع الكريم الحر فوق التطبع 


وما كان عاياً أن يجيء بمنشد 


ل يجيء بمسمع 


و تراجع 


بهارون ما يأمره بالوحي يصدع 
بلغت بوصف النيل من وصفك المدي 

وأيام فرعون ومعبوده (رع) 
وما سقت من عاد البلاد وأهلها 

وما قلت في أهرام (خوفو) و (خفرع) 
فأطلعتها شوقية لو تنسقت 

مع النيرات الزهر خصت بمطلع 
أ( من أي عهدني القرى) قد تفجرت 

ينابيع هذا الفكر أم ( أخت يوشع) 
وفي (توت ما أعيى) ابتكار موفق 
ْ وفي ا في الورد) إلهام مبدع 
أسالت (سلا قلبي) شوونيٍ تذكراً 

كما نرت (ريم على القاع ) أدمعي 
و(سل يلدزاً) إني رأيت جمالها 

على الدهر قد أنسى جمال المقنع 
أطلت علينا (أخت أندلس) ب 


أطلت فكانت للنهى خير مشرع 
6 ْ 


من السهل لا تنقاد لابن الممفسع 
ورائع وصف في (أبي الهول) سفته 
و 
كبستانف نور قبل رعيك ها رعى 
خرجت به عن طوق كل مصور 
يجيد دقيق المن في جوف مصنع 
وفي (انظر إلى الأقمار ) زفرة واجد 


1 


ا 


ص وم 


مقروح الفؤاد موزّع 
بكيت على شر السماء وطهرها 

وما ابتذلوا من خدرها المترفع 
شاطين أبن تبرق البيم حاية 

ولا تحذر المخبوءً للمتسمع 
وسينية للبحتريئ نسختها 

حيية لذ أحربدت: كل سدع 
0 لك فيها طائعاً كل ماغضى 

على كل جبار القريحة ألمعي 
شجا البحتري إيوان كسرى وهاجه 

وعانس راك الح 2 أشعان موجع 


و 


ره 


ا 


وقفت بها تبكي الربوع كما بكي 
فيا لكما من واقفين بأربع 

تسيلف '#اللسباج ادم وشية 
وفي النسج مايأتي بثوب مرقع 

وشعرك ماءٌ النهر يجري مجدداً 
وشعر سوا النساس ماف يمتقسع 

أأفضى إلى ختم الزمان ففضه) 
من الوحي والإلهام أم قول لوذعي 

و(قلبي ادّكرت اليوم غير موفق) 
رقى السحر أم أنات أسوانَ مولع 

تملكت من ملك القريض فسيحه 

تبق ياشوتي لنا قد أص 

فبالله دع للائرون 0 0 
تفي غليهم واتق الله وأقنع 

عملت على نيل الخلود فئلته 
فقل ني مقام الشكر:يارب أوزع 


5١ 


ومرآة ماضي الشعر من عهد تبع 
يجي لنا آنا (بتُحمد) ماثلا 

وآونة (بالبحتري») المرصع 
ويشأو رقى (هوجو) ويأني نسيبه 

لنا من ليالي (ألفريد) بأُربع 
وإن خطرت ذ كرى الفحول بفارس 

وما خلفوا في القول من كل مشبع 
أتانا بروض مزهر من رياضهم 

(وحافظهم) فيه يخني ويرتعي 
فقل للذي يبغي مداه منافساً 

طمعت لعمر الله في غير مطمع 
نذللك سيف مله ال قاطها 

فيان يضرب مر درعاً ويقطع 
وهل تدفع الدرع المنيعة صارماً 

به يضرب المقدار في .كف سلفع 


"1. 


لحييك فلم تجزع ولم تك ضارعاً 

ومن ترمه الأيام يجزع ويضرع 
وأخصبت في المنفى وما كنت مجدباً 

وفي النفي خصب العبقري السميدع 
لقّد زاد (هوجو) فيه خصب قريحة 

وانت إلى اانه 15 نمرع 
وأدرك (سامي) بالجزيرة غابة 

إليها مللوك القول لم تتطلّع 
تذكرت عذب النيل والنفس صبة 

إلى نهلة من كوب ماء مشعشع 
وأرعطلتت عقن بل حصن اخرية 

فقطعت أحشائي وأضرمت أضلعي 
أتروق. :ولا قووف :وأنت: أحقنا 

بري ! فيا قلب النبوغ تقطْم 
إن اشفيقة. عناا _باسفاء فافلي 

ويا ماءها فاكفف ويا أرض فابلعي 


نَ 


حرام عليتكا. "أن نلذ بنهلة 

وأنت تنادينا ونحن عسمع 
أبى الله إلا أن يردك سلما 

ومن يرعه يسلم ويغنم ويرجسع 
وعلت قرت كين مصبر وأصبحت 

7 القوافي في ربيع موشع 
وأدر كت ما تبغي وشيدت أية 

بكوراً بريًا عرفسه المتضوع 
حمى يتهادي النيل تحت ظلاله 

تهادي خود في رداء مجزع 
لقف كت ترجو هده بالامين قظرة 

فدونكه فابرد غليلك وانقع 

ع اماه 

در ألقوافي قد أتيت 0 

وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
فغن ربوع النيل واعطف بنظرة 

على ساكن النهرين واصدح وأبدع 
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ولاتضن نهدا إنها عتبت الهوئ 

ومرعى المها من سارحات ورتع 
وحي ذري لبنان واجعل لتونس 

نصيباً من السلوى وقسم وورّع 
ففي الشعر ع الطامدية إلى الله 

وفي الشعر قار التاساك المتورع 
وفي الشعر ما يغني عن السيف وقعه 

كما روّع الأعداء بيت" لأشجع 
وفي الشعر إعياة «النفوس وريها 

وأنقد ري التقون. أعلانا بعديع 
فنبه عقولا طال عهد رقادها 

ا : 

الخدم كدت البييجا بانسع 
فقد غمرتها محنة فوق محنة 

وأنك لها ياشاعر الشرق فادفع 
وأده محمد اندها لالع لسادراً 

على النفع فاستنهض بيانك وانفع 
وخذ بزمام الوم وانوع بأهله 


إلى المجد والعلياء أ كرم منزرع 
6 39 


أ 


وقفنا على النهج القويم فإننا 
شلكن طريقاً للهدى غير مهيسع 
مَلأّنا طباق الأرض وجداً ولوعة 
بهند ودعد والرباب وبوزع 
وملّت بنات الشعر بوافقي 
بسقط اللوى والرقمتين ولعلع 
وأقوامنا في الشرق قد طال نومهم 
7 وما كسان نوم الشعر بالمتوقع 
تغرت الدنيا وقد كسان أهلها 
ترود اوه العيين ال تصيصع 
وكان بريد العلم را وأبنقاً 
0 | 
ناصيح لايرقق. البختار مط ش 
ولا السلك في تياره المتدفسع 
وقد كان كل الأمر تصويب نبل 
ل تصويب مدفع 
ولول 5 غنّى الأوائل الم نول / 


سغني بارمضاعج وبيضص وأدرع 
ك5 


عرفنا مدى الشي > القديم فهل مدى 

ل لي يت لت 
للف كر عن المتراناث عد 

وعتفطينا اذى الدزاك . الصعم 
فيا ضيعة الأقلام إن لم نقم بها 

دعامة ركن المشرق المتزعسزع 
اتش جه .طم "الاثرف» عداضسه 

7 الحمى بمشي بأنف مجدع 
عزيز عايه يابني الشرف انررق 

كواكبه في أفْقه غير طلّع 


وأعلامه من فوقه غير حمق 

وأقلامه من تحتها غير شرع 
وكيتابوتى الشر أ يبلغ الي 

على ماترى من شمله المتصدع 
فإن كنت قوالا كريماً مقاله 

فقلني سبيل النيل والشرق أو دع 


لا5 


يعدثل » وقف اي شوي 4 وقد ا أن أمته أعطته أتصى ما مني 
النفمن :8 الشكر المحتفلين بتكر عه وق فقد ةانقل وى عون 0 
يقول فيها : 
مرحبا بالربيع في ريعانه 
ً* 
وبانواره وطيب زمالِِ له 
َ ع دمي 58 
رفت الارض بي مواكب اذا 
ر » وشب الزمانفي مهرجانهء 
نزل السهل ضاحك البشر ممشي 
: 201 
فيه مشي الآمير في بستانه 
عاد اها براحتيه » روشا 
3 2 
طول أانهاره»ء وعرض جنانه 
040 و َه 
لف في طيلسانه طرر الار 
- 03 و هاس 
ض » فطاب الاديم من طيلسانه , 
71 وى و 7 
ساحر فتنة العيوت هبين 
4 ءٌ 
٠ ْ‏ 
عبقري الخيال» زاد على الطي 
بي 4 ا عليه قُ ألو احة 


"8 


كتغنى الطروب ي وجدانه 


- 


7 5 
كل ريحانة بلحن كعرس 


3 
ا 


١ سه‎ 
- 


لفت للغناءً * قيانه 
20 9 

نعم ىَ السماء والارض شتى 

من معانى الر بيسسسع 5 الحدانه 


3 ع 

رب ار تلفتت مصر توليه 

0 سوال الكريم عن جيرانه 
به تنى معزيسسا بحاقي 

وطنى 8 3 ايا بلسائه 
كان شعري الغناء في فرح الخو 

ق». و كان العزاء في أحزانه 

0 04 21 

00 - - 
ح » وأن نلتقي على أشجانه 


1 


0 22 ف 
- ير - َه 
ىو 
وعلينا كما عليكم حديد 
تسر 0 ف و فضبلمانه 
8 فق الفسكر ابالثياري سوا 
نا مَشفِق على أوطانه ٍ 
ألا ما أصدق شوق ». وما أصدق شعره من مرآة تعكس حقيقة ما يقوله 
عن نفسه : 
كان شعري الغناءَ في فرح الشر 
2 .#2 
ق » و كان العزاء في أحزانه 
وَكأنما لا كرامة لنبي في وطنه حقاً ! 
وكأنما لا تكريم يصفو اشاعر ! 
فقد انقلبت مصر ٠»‏ يومذاك . إلل مهرجان عرني عظيم ٠‏ لاا حتفي 
بشوقي » إنساناً» أو أميراً للشعر » بل بشوتي » صناجة لاعرب » على أوتارها 
توفع ألحان الأمل والألم » لحان الفرح والترح ٠»‏ تعزفها أنامل شعراء الوطن 
العرني وأدباؤه على اختلاف ميوطهم ونزعاهم 6 
آخير . 
فبدلا من أن يشار كوا الأمة العربية احتفاءها بأمير الشعراء » بضفر أكاليل 
الورد والرياحين » راحوا يعصبون هام إمارة الشعر » وأهير الشعر » بأكاليل 
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الشوك والعوسج » ويباجمونه » ساخرين منه ومن قصيدته البديعة التي ألقاها 
في يوم تكرعه . 

ونسارع إلى القول » في هذا الصددء أن من أيسر الأمور أن ترى الحبة 
قبة : إذا شئت » أو أن تحول القبة إلى حبّة إن رغبت ء كا أن من السهولة 
مكان أن تطرب ». إن أحببت ؛ لبيت شعر رائع الواقع والأداء . أو أن 
تستهجن جرسه وهوسيقاه ومعناه » إن أردت . ولكن موقفلك ». إن جاء 
خلواً من الموضوعية والتجرد ١‏ يبقى خاصاً بك » وتبقى الحبة حبة » والقبة 
قبة . ولا يفقد الشعر جماليته : بشطحة قلم ناقد , ولا يكتسب الطراء من 
القول قيمة شعرية » ولو أضفيت عليه من الما.يح والزلفى ضروياً وألواناً . 

ومن الذين انصبت على شوق حمم نقدهم اللاذع ٠‏ كالعادة » عباس 
محمود العقاد الذي بدا . فيما كتبه . وكأنه يريد أن ينتقم من الحهاوة والمحتفى 
به والمحتفين على السواء » فإذا به يتخذ قصيدة شوي ذريعة للهجوم ٠‏ فيقول : 

«ولندع من الأبيات ما درادف زداء الباعة في الأسواق : « بالورد الحميل » 
والفل العجيب » والتمر حنا روايح الحنة» » واننظر ما بقي فيها من 
دلائل الإحساس بالر بيع والامتزاج بالطبيعة والشغط بالحمال في هوم 
الحمال والحياة . 

كل مايبقى : بعد ذلك ء أن الربيع يمشي في السهل مشي الأمير في 
بستانه . وأن صبغة الله أجمل من صبغة رفائيل . فأما أن الربيع عشي 
في السهل مشي الأمير في بستانه » فيصح أن تكون كلمة موظفني شارة 
الوظيفة » لاكلمة إن.ان في نشوة السرور يجمال الحياة وسكرة الفرح 
بالأشواق . والأمال » والذكريات » والأشجان . وهى لا شىء من حقيقة . 
ولا من نمويه »ودر فل لاق ددر ليح باو لاتق سور قا ول 
من عيان بالنظر أو 06 بالخبال + فمشية الأمير ف يانه قشية كل إنسان 
في كل بستان » والأمير لا يكون على أجمل حالاته هناك » لأنه قد بمشي في 
مباذله الي لا ميزه عن سائر الناس . 


الا 


واأرايج : بعد ع هو اللستان فهلد” قال شوق إن. الربيع يممثي في ا ر بيع » 
مشية الأمير في الأمير . والأمير أيضاً قد يكون شيخاً فانياً . لا حدس فيه ولا 
عاطفة :وقد يكون فبى دميماً لا مبجة له د ها 
كامين اشر لالز حرق افيه او لا علفونة دوك أشغان ولا جتان اقجاذا 
من إحساس الاذ.ان 6 فضلا عن الانسان الشاعر في ذلك التشبيه الذي 
جعل لنا الربيع ملحقاً بالميرانية والتشريفات والدواوين ؟ 


وأما أن صبغة الله خير من صبغة رفائيل » فكلمة لا دليل فيها على إحساس 
بالطبيعة . ولا إحداس بالفنون ء كلمة فيها من الغياء ما يكشف عن عامية 
مطبقة . وجهل بعيد القرار ؛ فالعامة المسفسون هم الذين يفهدون أن طلاوات 
الصور أجمل من صبغة الطبيعة : وتاجون إلى من يقول لهم إن تلوين الله 
أجمل من تلوين رفائيل . أما النفس الى تذوق جمال الطبيعة : وتذوق جمال 
الفن ٠‏ فليست محتاج إلى من يقول ا كنت 2 07 في الرياض 0 

من الأصباع ف الطروس ولعت تفهم أن الهن | وان تغالب ألوا 
الأزهار والأنوار 5 


ثم أي معبى عميق أو قريب لأن تقول للناس إن صبغة الله أجمل ٠‏ 
صغة رفائيل إل أن تكون من يفهمون فهم العامية للطبيعة والفئنون ؟ 

7 هل كان رفائيل . بعد كل هذا . مصوراً مفتناً في تصوير الرياض 
والأزهار » اد ٠‏ بل كان الرجل مصور وجوه وشخوص مقدسة ٠‏ برع فها 
دراعته ولم يضرب به المثل قط في تصوير || رياص وزل” زهار ٠»‏ 0 الحس 
هناك بالطبيعة .ولد ذوق للفن ولا علم با تار دخ . فإن كان 4# إمارة 
1 من ني 1 إغارة هذا الذي لا لا يكفيه أن يعد" ا 


و سم س ع 


سن الشعور بالحاة )١١‏ 


210 راجع « ساعات بين الكتب » لعباس محمود العقاد - صفحة ١٠١9‏ . 


ف 


وطبيعي أنّنا إذ نقرأ نقد العقاد ؛ بل تبجمه » لنكاد لا نقوى على الاستمرار 

معه إلى آخر المطاف فيما أسبغه على شوتي من نعوت الغباوة والاسفاف 
والعامية . وفي إنكا ره على شوقي حبى مجرد احس والشعور » وأخيراً كل 
الاستتخفاف به أميرأ لاشعر : بل شاعراً كبيراً . 

والحقيقة أن تشبيه شوتي للربيع بالأمير » إتما هو من جهة الشبه القالم 
بينهما في زهوه وكبريائه . لاني كهولته الي لم يستطم العقاد أن يلتفت 
إلى غيرها . 

أما أن يكون قول كهذا . شبيهاً وهرادفاً لنداءات الباعة في الأسواق ؛ أو 
للغة الوظائف والدواوين . فذلك نحامل على شوثي لا نقره » إلا أن يكون 
المقصود صنمية الحكم . يومذاك ». وببذا فقطيكون للعقاد مبرر اقول 
مايقول . 

وأما محاولة العقاد الانتقاص من قيدة شعر شوي » لأنه أورد ذكر رفائيل 
ورسومه . فهو إن لم يكن تجاهلا من العقاد لقيمة رفائيل الفنية » على الصعيد 
العالىى . فإنه » ولا ريب . جهل >كانة رفائيل الذي يعد نادرة من نوادر 
العبقرية الفنية في العالم . 

وعليه يكون ذكر رفائيل ورسومه : في قصيدة شوق » رجعاً لثقافة 
الفنية التى يتحلى بها أمير الشعراء ٠‏ لا للغباوة والاسفاف ٠‏ كما شاء العقّاد أن 
يقول أو أن يتقول : 

وني أي حال » ل يكن من شأن هذه الانتقادات . على ما فيها من تجن”. 
أنتوقف عبقرية شوق ؛ ولعلها آ.اته :وهو يرى الظلم يأتيه من أقر ب الأدباء 


النه اع 00 بلده ه : وهو ظلم : أشد مضاضة على القلب من وقع 


- يي 

السام المهتك 1: : ن ألمه هذا كان دافعاً له إلى التجددد ٠»‏ ومعالحة ألوان 

م تذع 0 القصصي . والحراني ٠‏ والتمثيلي ٠‏ متأثراً 
بشعراء فر نا : كفيكتور هوجو . ودي موسيه » ولا فونتين وسواهم » وهذه 


برف 


كلمة حول رالأمارة (( 


والواقع أن لنا حول « إمارة الشعر ) كلمة : ينبغي 
نرك لقائل عالا . بعد . لانتقاد أو ت.اول . 


08 
٠ 


إن إمارة الشعر 3 9 يا 3 بدعة جد ددة ُ دعر فها الأدب العربي إلا قُ 
القَرن العشرين وحسب . ولق عرفها : حبى الان » مرتين : الأولى في 
مهرجان تكريم شو بالقاهرة . حين بايع حافظ ابراهيم زميله أحمود شوق 
قائلا : 


أ ا 


مير القواقي ٠‏ قد 
1 وار ٠‏ رس هاس 
وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
والثانية . حين بايع صالح جودت زميله بشارة الخحوري ( الأخطل الصغير ) قي 


ود تر 2 
تيت مبايعا 
ص 


مهرجان تكريمه. ببيروت . قائلا : «..وعقدنا له اواء الأمارة » . 
وقرأنا قصيدة لأحدد شوتي . لم نطلع عليها في ديوانه » بل في مقدمة 


سول دواوين اإأشاعر الكير الصديق الأستاذ 9 مله . يمول عن مين دق 
دطلءها :0 


2 ٍ 
هذا إلى لعهدي وفيم الشعر بعدي .. 
نقول إن اعارة الشعر بدعة » لا انتقاصاً منها . أو من قيمة الاذين انعقد 
لهما لواؤها : وإئما للتدليل على أنها ظاهرة طريفة لم يؤمن بها العرب » شهراء 


وأدياء و اشخا ا عاديين 3 حى ف أقدم العصور 5 وأعرقها عهداً بالحكم 


ورغاخا : 
ولد يكون مقام شوي الدنياسى والأدني ٠‏ واتصاله بقصور ملوك مر 3 


0/5 


وما له من الدالة والسطوة ٠‏ يومذاك : فضلا عن غزارة إنتاجه القيّم » سبب 
تأميره على الشعر والشعراء » في زمانه . 

كنا قد يكون جهاد أني عبد الله : الأخطل الصغير » ووطنيته وشاعر بته 
دافعاً إلى تأميره هو الآآخر : على لسان صالح جودت . 

ولكن” التكريم » أب كان مداه » لا ينبغي أن يصل إلى حد” تصنيف 
الشعراء » وتقديم بعضهم بالألقاب على بعضهم الآخر » لأن شوتي والأخطل 
الصغير لم يكونا : في كثير من مجالات الشعر : أقدر وأبلغ أو أثبت قدمأ في 
الفن والفكر . من غبرهم من الشعراء الذين عاصروهما. 

ولقد نفهم أن يتوج شوثي أميراً للشعر . ف عهد الممالك والإمارات » 
و بدوافع سياسية وغير سياسية . حين كان شوثي في قمة العطاء الفكري 
الحلاكق . ولو جاء تتويجحه قبل وفاته بخمس سنوات ؛ لأن شولي لم ينقطع 
عن العطاء 0 أواخر أيامه 01١‏ على أننا لا نفهم كيف يتوج الأخطل 
الصغير : أميراً جديداً للشعر . وعلى سان شاعر دخرج إوطنه التيجان 
والعروش . بي عصر الديمقراطية والحمهوريات والمساواة بين الأفراد 
ل 
ا كاري مدال امم 

أيوم | لكا لا شمسي ولا قمري 

برد حي حل غود باق تسر 

إذن ٠‏ نحن مع التكريم . حين يكون تقديراً لعبقرية رجل ٠»‏ وإكباراً 
لعطاء شاعر إنسان ٠‏ وإذ ذاك تشترك الأمة كلها في التككريم والتقدير والإكبار . 
أما أن تصبح نتيجة التكريم تصنيفاً للشعراء ؛ جارحا : فذلك ما نحسب أن 
المكرم ذاته هو أول من يرفضه معنا » ويتصدى له . 


)١(‏ في كتاب «المرحية في شعر شوتي» » ذكر محمد حامد شوكت ان شوثي الف سبع 
مسرحيات لم يكمل الأخيرة منها . 
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ولقد كان هذا مدار حايث مطول دبي وبين صديقي المغفور له الأخطل 
الصغير » رحمه الله » في مكتبه بتاريخ ه تشربن الثاني 1451 . بعدما أهدى 
9 لسيخة من ديوانه الشعر ي وذلك بعد أسابيع من تتو نجه م1 للشعراء . 


وتفصيل ذلك أني ٠‏ مع محببي البالغة : ومشاركبي العملية 3 تكريم 
الأخطل اله غير . فنك : عماك ريه النشر 9 نشر تصريح في جر ردة 
« سروت المساء ) أبي وم القسم الآدني فيها . أدلى به الأديب الفيلو ف 
الأستاذ ميخائيل نعيمة . مؤداه أن (إمارة الشعر نجليط » . وأننا انتهينا من 
عهود الممالاك والامارات إلى غير ذلاك من الر نتقّادات أني حسيها الأخطل 
الصغير .» رحمه الله » علي وكاد بخصيي 5 عداد المتحاملين عليه : أولا 
إيضاح مطوّل جرى أثناء حديثنا الملمع اليه ؛ وعمدت ٠‏ بعد ذلك » إلى 
[فم.اح المجال أمام الأخطل اضفر للتعبير عن آرائثه في الصفحة ذامها : عملا 
بحرية النشرء والكتابة : والرأي 

وتجداد القول أن ما ندلي به . ههنا . هن انتقاد ميدأ الأخذ بإمارة الشء 
الشعر » ليس افتئاتاً أو انتقاصاً من الأمي رين الشاغر بق: اللذيق- لمق 1 
رعا كانا م بالإمارة الاساشية : من 5-8 من الأهر اء |! تشداهمى والمحدثين 


نظراٌ ها كانا يتحايان ره من كماءات عااية 00 تندسه شعراع العر بية 


وادياؤها . دبعل الان 3 إل صرور م ن عادة لاهن 3 فعضت 3 
إذ لافضل » في مجال الفكر » لأحد على أحد . إلا بممقدار عطائه الأدي 


5 - اشاء ةس . 5 5 . 00 2 . 
نمض , كلمة ثانية : فيهاأ عى دنا الذي فر زأه شوق 1 شرا ديك ديراك 
.8 
أم, 


ن تخلة بالذات . فإننا لا شاك مطلقأبعلر كعب أدبب 
العر ب الآسة تاد د الكبير الصديق ا : رشيك مله 2 يداك الع اأشعر ٠‏ ا ميهأ 


ىق 5 


مين ل ؛ وعن 


وضصى ور بث ار اأزجل اللبئاني المرحوم رشيد لة 0 التعينك الوطبي 


اللبناني إل 0 لا نعتعل أبداً بأن من حق هيو امغر 5 0 5 شاعر أخخر 


0 


ان يبوزع ألقاب الوجاهة الشعرية هنا وهناك . أو أن يورث اللقب شاعراً 


0 


و_- 
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نين .+ لأن" الإمازة الشعرية هن + من :حيتث المذا +بدعة غ6 كا العنا :وى ..: 
على سبيل الاستطراد والاستئناس لا يكن أن نتم إلا" بببعة عامة من شعراء 
العر بية : عل اخختلااف ا رهم على | أف راض ان ثمه إمارة وديعة . 


والمهم . في كل حال . أن تكون قوائي الشاعر في الحوالد البوائي : سواء 
لقب «أميراً » أو كي ١‏ صعل وكا » » إذ فيض الشاعرية . وصلقها . وعمق 
تأثير ها : لا در تبط في قليل أو كثير بالآلقاب والكنايات . 


/ا/ا 


ساعر ب سو فى 


إن من يسستعرض حياة أدمد شوي الشعرية » ويتابع الأغراض العديدة الي 
حفلت بها قوافيه » لابسعه إلا أن يف معجباً . مندهشاً » أمام السرعة 
الفائقة اللي كانت أفكار شوي تنتظم فيها قصيدة عصماء » تلقى في حفل أو 
مهر جان ؛ وتشر 8 جر بدة أو بحلة فتغطي على ما عداها من القصائد 
والحطب . وإن كان ملقيها غير صاحبها . 

وأشد ما يشير إعجابك وعجبك معاً » وأنت تطالع قصائد شوثي » روعة 
السرد . وأسر العبارة والفكر ة على السواء » حتى او "طلب إلى غير شوتي أن 
يعبر بالنر عما يذيعه شوثي في الناس » بالشعر » لا حالفه التوفيق إلى سكب 
المعالي في قوالبها مثلما حالف التوفيق شوثي . 

لابل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك » فترى أن مجرد المقارنة السريعة » 
والمفاضلة بين شعر شوثي ونيره » يكشف عن تكدف واضح في نر شو » 
بما فيه من سجع غير موفق » ني غالب الأحيان » وبما فيه من التواء الأسلوب » 
واعورجاجه. هذا التكاف الذي لا تكاد تلمح شيئآمنهيشعر شوي» إل لاما . 

ولقد تسبى لنا أن نطلع في ١‏ الشوقيات » ٠‏ بأجزامها الآر بعة » على بعض 
نر شوتي » وعلى معظم شعره ء كما تسبى انا أن نطلع على فصول من 
>تابه « أسواق الذهب » الذي كتبه في منفاه » فلاحظنا أن ما كتبه شوقي 
من النث ركان » يغالب الاحيان ومضات خناطر » سر يعة » فهو لايلبتٌ أنينتقل من 
خاطرة إلى خاطرة » ومن فكرة إلى فكرة ' حى لتقع في الصفحة ااواحدة 
من «أسواق الذهب » مثلا » على أكثر من أربعة عناوين لأربعة مواضيع 
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مختلفة . وغنى عن القول أن لشوتي من القصائد الطوال ما ستغرق صفحات 
وصفحات . 

فإذا أدر كنا » فوق هذا ء أن «أسواقالذهب » كتب بشىء من التأنى »: 
فجاءت مواضيعه عمثل المصر الذي المعنا اليه ؛ وأن قصائده كانت تنظم 
بأسلوب يشبه الارتجال إلى حد بعيد » وجدنا أن" من الواجب محاولة تفسير 


هذه الظاهرة قٍُ أدب شوي 1 


أخلق شوقي شاعراً لا نائراً 

وتفسيرها البسيط » في رأينا »أن شوي “خلق ليكون شاعراً ١‏ ولم يلق 
ايكون نائراً ؛ فإذا هو كتب الشعر أو أملاه على كاتبه » كان كالبحر 
الدافق » الزاخر بالمعاني والمشاعر » المتعمق في استنتاج العبر من حياة 
الناس » أفراداً وجماعات » ومن أحداث المجتمع » على ألوانها وأنواعها . 

ولكن مبى يسم إلى النثر » تتعثر به قدماه » ولكن لا يعجزه الوصول إلى 
حرمه » في كل حال ؛ وبذلك تبدو كتابته النيرية مشوبة بألوان الزخحزف 
والبديع » وهذه كلها صناعة لفظية متسربة إلى عصر النهضة الذي بدأ بأمثال 
شوتي » من عصر الالممطاط الأدبي . 

بمعبى آآخر » إن" الشعر كان ملكة وطبعاً في أحمد شوتي » ولم يكن النثر 
كذلك . ولا نستبعد أبداً أن يكون لعمله » رئيساً للقلم الافرنجي بمعية الحديوي 
عباس » أثره في تحنيط نثر شوبي » ضمن قوالب جامدة لا حياة فيها » بينما 
لم يؤئر ذلك على شعره الذي كان متنفسآ له » من خلال روتينية الوظيفة 
وقيودها . فشوتي » في رسالته الي قدام بها لقصيدته «أنس الوجود » والي 
وجهها إلى روزفلت » الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمير كية » يلمح 
إلى ذلك بقوله له : 

أتأذن لرجل تعود أن يخرج عن دائرة « الموظف » . كلما عرضت حال 


/م٠‎ 


مخدم الوطن ٠‏ فيها » الرجال » أن يرفع لشعره ذكره ٠‏ ويشرّف قدرهء 
ا اليك منه هذه القصيدة في لغة « الضاد » وهى مما قلت في « أنس الوجود » 
ذلك الأثر المحتضر الذي جمع العبر ووه الدع أل كلق وج 0 

ول يكن أحد من الشعراء ليجاري شوي في حضور البديبة » وسرعة 
النظم » حبى لقد قال داود بركات » وهو ديومذاك رئيس محردر جريدة 
) الأهرام ) : 

« كانت الحادثة من الحوادث تقع صباحاً ؛ فلا يحل" المماء حتى تسذاع 
بين الحمهور بقصيدة شوتي » لأنه كان للحوادث تأثير شديد عليه » بمز 
أعصابه ويستثير نفسه ء ويحفز خياله ؛ و كان أكثر ما ينظم الشعر وهو ماش 
أو واقف أو جالس إلى أصحابه ؛ يغيب عنهم بذهنه » وفكره ؛ فقلما 
بجلس إلى مكتبه كر وعصر الذهن , فإذا جلس إلى المكتب فلتدوين 
ما يكون قد نظمه واستوعبه في ذاكرته . فبين سيكارة وأخرى يجد فكرتهء 
وبين كلمة وأخرى يحد الظرف الموافق لطيكل الفكرة ) (؟) . 

وطبيعي أن من كانت هذه حاله . فهو لا يفرّق بين ليل ونمار : بين 
مكتب 1 منزل ٠‏ بين قاطرة أو سيارة : بين شاطىء نهر » أو روضة 
هه 


0 القصيدة بل القصائد الطوال . أسمع كاتيه أحمد عيد الوهاب 


0 


نا 0 5 


لمر ١‏ سد عتيرة أ زر 4194 نمزلاو لزي وجا 


1-0 


بالمكتب في الساعة الحادية عشرة ونصف ٠‏ فأمل على ثمانية وعشرين بيت 
من قصيدته ابي مطلعها :. ١‏ قي رايت رشع 00 3 ثم قال لي :لا تبعد 
عي : حتى إذا جاءني شيء أمليته عليك » . 
وخخرج بمثبي حول العمارة » فكان كل بضع دقائق يعود فيملي علي 
)١(‏ راجع «الشوقيات » -الحزء الثاني - صفحة 6ه . 


في دمثق - صفحة ”0٠١‏ . 


0 م١‎ 


فوية أ امقة سني اجات » وأخيراً دخل المكتب » وجلس على مقعد » 
وأخهذ عر براخته النسرئ عل رأسه ٠‏ ففهمت أنه ينظم في سراه ع لأنه كثيرا 
ما كان يفعل ذلك أثناء النظم . . ا 0 
ونظرنا السماعة فإذا هي 0 بعك الظهر 3 ل :8 كفن .: 

م كت ( لأني على موعدل قُ هلمه الس.اعة مع داود (( :223 


فقدمتها له . بعد أن عددت أبياتهاء ووجدما أربعة وتمانين بيت ..وقاللي 
صديق له : ١‏ لقد لازمته في ليلة في مطعم « دي لا بروميئات » على >ودري 
وقصر النيل » » وكان ذلك قبل الحرب ٠»‏ فشرع يعمل ي قصيدة ١‏ النيل» ٠‏ 
كان كل نصف ساعة يركب مركبة خيئل ٠‏ ويسير في الدزيرة بضع 
دقائق » ثم يعود إلى المنضدة الي كان يجلس اليها » فيكتب عشرة أبيات أو 
الى تغشن ييا و وهكذا حى. اتيك التصيلة” الباق إلا ذا “اليتمظئ 
هنول ايتمكل انه إلا" يقد #ومين: + وكات إذااشطلقه أشيام عق قصيدة 
طلب اليه عملها ع وم يتذكرها إلا قبل ميعادها بساعات 3 عند طلبها ء 
ابتسم «لاطلت" أن زعاو ل اذا ميشات ينة ب م ذا 2 في النظم : فلا تمضي 
ساعة » حبى تكون القصيدة في يد طالبها » (؟) 

ولقد تدرف قوف شوق السقنات: اميل إل انك سئ ‏ علمت أن ف 
البيض تغزر مادة الفوسفور . وأن النظم يتاج إلى أن يصرف الدماغ قسطاً 
من فوسفوره : أدركت أي علاقة بين البيض النيء ونظم الشعر لدى شوثي 
الذي تؤثر فيه الاحاءات والحيالات » كا تؤثر في غيره من الشعراء ! ! 

ومن اليد . وشوقي يتمتع ببذه الموهبة النادرة الفريدة من نوعها في نظم 
الشعر الحيد بسرعة فائقة . فلا يدع المناسبة تفوته » كأني به صحيفة شى 
أن تطلع على القراء بغير الأخبار « الطازجة » ٠‏ من المفيد ٠‏ توكيداً (تمتعه 

. أي داود بر كات رئيس 7 « الادرام» » في ذلك الحين‎ )١( 

تداع جم « اثني عشر عاماً في صحبة أمير الكعراءن' لأسنناعية الوهات أبو الفات صم لمحة وو 


له 


بهذه الموهبة . أن ننقل «اقاله شاعر القطرين خايل ٠طران‏ بي هذا الصدد : 


٠‏ إله بنظم بين أصضحابه . فيكون معهم وأيس معهم ء وينظم 2 الم كم 
وي السكة الحديدية . وي المجتمع الرسمي . و.حين إشاء . وحيث يشاء . ولا 
0 جليسه أنه ينظم إلا إذا سمع منه . بادىء باع . غمغمة تشبه النغمة 
مه راي نامزو نوكن بركاووتوائرت البهبا حراكة 
ا 5 سن به ه وقك رفم ذاه إلى جييئه وأمر أها عليه إمر و 
يما ٠‏ هنبية بعد هنيهة . فإذا قوطع ف ىق خلال اأنظم ٠‏ انتقل إلى أي حديث 
أباكحث فيه » <اضر الذهن صافيه ؛ جميل البادرة : كعادته في الحديث . ثم 
إذا استأنف ذلك التلوم ٠‏ ولو بعد أيام طوال . عاد اليه . كأنه لم نقطع 
عنه : مستظهراً م م فنة .+ حعافظا أمقية 0 الذي أيضمره ١‏ ويكتب القصيدة 
بعد تمامها » وربا نسيها شهراً . ثم ذكرها ء فكتبها في جلسة واحدة » )١(‏ 


مقارنات 


والواقع أن ها اطبال: لست شال أحمد “شوق :ومين :بل ال ات 
الشعراء الذين اْْذوا الشعر هواية يشبعون ع غات العم 00 7 
انفش أو“ميئة مكتيون: ا > واف كان مالا يأ أطنيا. أ 

و مهنه يتكسبوت ما . سر يهم من 

/ عجاياً 0 ردهم من قر اء . وإنا درزت هذه الظاهرة ألدى شوق 2 سن 
بروزها لدى سواه . لأنه أمير للشعراء » ولأنه بتسم من الشعر مكانة تجعل 
كل حر كة من حر كاته ذات أهمية . في نظر المؤرخين » والتقاد : والكتاب 
جميعاً . 


ولقد عرفت كثيراً من الشعراء المعاصرين الكبار » ينظمون القصيدة » 
ويسجلون بيت منها على ورقة » و آخر على دفتر . وأبياتاً ثالئة على غلاف 





1 راجع « محتارات المنفلوطي » » صفحة 58 . 


ذا 


كتاب » ثم يستظهرون ذلك في سرهم » ولا تلبث أن تنتظم قصيدة رائعة 
الحمال . 

وما أذكره عن كبير شعرائنا المعاصرين » صديقي الشاعر أحمد الصاني 
النجفي ٠‏ أني زرته » منذ سنوا: عل 6ن ارتظ ةر هلة و الحبرك ري 
إحدى ضواحي يروت » فأقرأني بعضاً من قصائده الي جاءت على مثل 
ما وصفت » وكذلك قرألي مثلها لما أن رد لي الزيارة في مزلي . 

والتقيت به مرة في إحدى دور انشر ببيروت ٠‏ وقد نشرت له بعض 
دواوينه ومنها «الأهواج» و« حصاد السجن» » "ما نشرت لي ديوانين 
هما «شموع المعبد ) » وهو من الشعر الغزلي الوجداني » و« نحت الرماد » 
وهو من الشعر الوطي الاجتماعي 4 فوجد تأ النجفي على حاله © في النظم 
على أوراق متناثرة : بعضها متهلهل » وبعضها الآخر ممرق . 

على أن من الواجب أن نسجل اشوقي تمكنه من وضع اللقصيدة الطويلة » وسط 
فوضى اانظم ابي عرفت عنه» ديئما جاءت معظم منظومات الصديق الشاعر 
النجفى مقطرعات . في معظمها . لا تتجاوز الأبيات المعدودات » وإن 
كان ذلك لا ينقص من قيمتها الإنسانية البالغة . 

ومن هذا 0 ما يصصعه الشاعر المهجري الكبير الصديق الأستاذ جورج 

صيدح الذي ربما نظم أبياتاً هن اللقصيدة في باريس ٠‏ وأخرى في لوزان . وثالئة 
في لوشون + ومع 5 تأي أنياته متسقة ٠‏ مبرابطة : مسيجمة © 'ورعا 
لم يكتف بذلك ٠‏ ابل عمد إلى التصحيح وااتنقيح . وهذا ما حدث 
اتمصيدتين بعث هما 0 من فرنسا . إ<داهما في تقر يظ ديوالي ١‏ شموع المعيد ) 
وثانيتهما في تقريظ ديواني « تحت اارماد) . ثم مالبث » في كل مرة » أن 
بعث بنسخة ثانية عن كل من القصيدتين . يصحح وينقح ء احيراماً منه 
أشعره » وللشعر العرني إجمالا . 

ولا يفوتي أن أذ كر مخالفة صديقي . شاعر الملآحم العربية» الأستاذ بولس 
سللآمة هذه السنة الي يتبعها الشعراء غااباً : فهو في نظمه لشعره يعمد إلى دفاتر 
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خاصة . يسجل عليها نفثات خاطره . بعد أن ينتقي أكثر ها رواءً وجلآ . ومن 
و 

هنا ”ير ه على النظم الملحمي الطويل الذي ادير إه اناف الأدب العربي 
علاحمه ١‏ عيك الغدير )) - وعيل الو ياض ) و« عيك اأحكين .و 3 مما 0 
العمليات الراحية الأربع والعشرون الي َك مته فيرةَ طويلة من عمره المديد . 
بإذن الله » فراش المرض : فاستحق سييها فت 7 و القعرن العشر بن ع هي 
سبب حر ص شاعر نا على تدلو ن شعر ه 5 دفائره الخاص 


شوي والشعر الملحمي 


ولقد كان بإمكان أحمد شوثي 


ع 
/ 
ا 


تلكوت أسيق» رن نزو اين اسلامة إلى نظم 


الشعر الملحءي 3 بعدها عرفنا عن مهو ل نظمه للشعر م عر فنا ., ولكن 72 
شعر شو بالأحداث اليومية تقريباً » وشعوره بأنه يجب أن يلعب دوراً 


سياسياً وطنياً بارزاً » طلما أن ذلك ميد.ور له . هو الذي جعل نفسه . على 
طوله . أقصر من النفّس الملحمي الذي هيّأه الله لأستاذ الحيل بولس سلامة 
اذى عدوزن تمده اارفن عن لون فى سقاغل الثانن الغاور 8 ققد ضعت 
5 و - 5 ٠. ٠‏ 
على شعراء 5-7 3 سابقين ومعاصرين 6 أن بطاولوا المناء الشعر ي الفله..ئمي 
الأدبي الاجتماعي الذي شيدةة. 6 'حين دعو لقاتة” .. شعراً ا فاستقام ل 
5 0 استقام لشوي 3 وانصاع [ه الذثر 8 مطواعاً 3 ُُ حين كا ل 
الشعراء ٠‏ في ححابة الناثرين . 
نيا « +« 
ومن المتفق عليه : بعدما أعطى شوتي من الشعر ما أعطى ؛ أن شاعريته اللي 
أحرز بها هذه المكانة السامية في نفوس المصريين والعرب ٠»‏ كانت تقوم 
على ثلاثة أقانيم : خياله . وعاطفته . وموسيقاه . 
م إن شاعر يته كانت 37 ؛ قبل منفاه . على القصر #قاغدات » بعد 
عودته م' من المنفى وقفاً على | لشعب ؛ ولا بناقض هذا الرأي ما نلمحه من 


هم 


ووجدانية شخصية في بعض قصائده » وهكذا كان . على حد قول عدد من 
نقاده »> عر او د منه شاعراً ذاتياً . 

ولآن شوتي لم يكن شاعراً إثرياً » أنانياً : ذائياً : بل شاعراً غرمريًا ايثارياً ؛ 
لا .كان للعاطفة 8 شعر شوي وول كت العمّاد » مبذا الصدد » يقول : 


دي شوق ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا » وهبط شعر الشخصية إلى 
حيث لا تتبين لمحة من الملامح »ولا قسمة من القسمات الي كن نا 
إنسان » بين سائر الناس . وشعر الصنعة ليس على نبج واحد كله » فمنه 
ما هو زيف فارغ ٠‏ لا يمت إلى الطببعة بواشجة ولد صلة : وليس فيه إلا آم 
ملفق ٠»‏ وتقليد براء مء ن الححس والذوق والبراعة . ومنه ٠اهو‏ قريب إلى 
الطبيعة » ولكنه منقول من الق-.ط الشائع بين الناس : فليس فيه دليل على 
شخصية القائل » ولا 0 طبعه . لأنه أشبه شيء بالوجوه المستعارة ااي فيها 
كن لوه اناس مولس اتوك إل ادويق دق العمة كانت 
صنعة شوق في جميع شعره ١‏ فلو قرأته كله » وحاولت أن تستخرج من 
ثناياه إنساناً اسمه شوق يالف الأنابى الاآخرين من أبناء طبقته وجيله » لأعياك 
الغتور عليه + ولكنك قد شد هناك لقا شميهم ما شكت امن الأدنماء + وشو 
اسم واحد من سائر هذه الأسماء وليس هذا بشعر النفس الممتازة . ولا بشعر 
النفس الخاصة » إن أردنا أن نضيق معبى الامتياز » وليس هو من أجل 
ذلك بالشعر الذي هو رسالة حياة . وموذج 5 ماذج الطبيعة ؛ وإنما ذاك 
من المصنوعات : غلا أو رص على هذا التسو .يم )1١١‏ 


. ١١5 ر جم كتاب « شعرا ء مصر و بيئاهم في الحيل الماضي» لعباس محمود العقاد - صفحة‎ )1١( 


كم 


داف سُوئى 


تقرأ سيرة شوثي ٠‏ ثم تقرأ ديوانه «الشوقيات » ٠»‏ ومسرحياته الشعرية 
الى وضعها ني أواخر حياته » فتطالعك أصداء ااثقافة الى كان أحمد 
شو يتمشع با . 

ومنذ فترات الدراسة الأولى . تلاحظ أن الثقافة الي يحنيها . إنما كانت 
موجهة قصداً .من قبل ذويه ٠»‏ وخاصة جدته اليونانية : اتكون ثقافة 
راقية : توضع » فيما بعد .عي تصرف الحدروي . وهكذا عرف شوقي 
اللغة الث كية . والعربية » والفرنسيةءوقد يكون ألم باليونانية والانكليزية » 
نظراً ا 00 عن ممازج الأعتول 3 قُ لسدب امشاعر ؛ من جهة » ونظراً 
أتحصيله دراسة الحقوق ئ فر.أ ٠.‏ وسيطرة در دطانيا ردحاً من اله 6 على 
السلطة في مصر . وحكم الأهالي بواسطة الأمراء الموالين لها حيئاً . المعار ضين 
لها حينا أخر . 

وعلى الرغم من إقامة شوق خمس سنوات في فرنسا »فهو لم يحصل 
من الثقافة الفرنسية إلا قسطاً ميسوراً هو القسط اللازم الإنسان المثقف 
العادي » أو : لئلا نتهم بالمبالغة . للشاعر المتفتح على تيارات الفكر العالمي » فلم 
يتأثر بمدرسة من المدارس الفرنسية والأوروبية عامة . وإتما وقف تأثره عند 
حل الأدباء والشعراء الكلاسيكيين ( وععلى الأخص الفرد دي هوسيه » ولافونتين 
وفيكتور هوجو » وسواهم . 


لام 


شوق وشكسبير 

ولقد: كن قوق عن "شكميير. .عفر الكلىا .+ “فكانك "كاي عنه 
مثاراً لأكثر من انتقاد . إذ أخدذ عليه النقاد جهله بالشاعر الانكليزي » 
وبأفكاره 

ولم يقف نقاد شوي عند هذا الحد : بل تراهم يطلبون | إلى الشاء 
يكون متطمقا 8 الفلسفة . متمكناً من معطياما ٠‏ وإلا حر د شعره هن 0 
قيمة فكرية . علماً بأن الشاعر بيجيء الوجود ايغنى ٠‏ لا ليتفد.ف . لآن 
المسيفة شأن من شو ود أصيحاما الذين يه لمسبهم بذ عون أعهم خلقوا للشعر 3 و 
العيد 1 أو الوداسية: 

فإذا كان لا يضير الميل..روف أن بجهل الشعر والصيدة والطزندسة . فلا يضير 

الشاعر أو الصيدلىي أو الفيد.وف أن يكو ن غير متعمق في العلوم الف هية . 
ع أن ذلك 53 من المعطرات ال الي لغرفها منتقدو شوي 3 ققد 
أبوا وكابروا » كأنهم يريدون لشوقي ألا يشذ عن طريقة يتحكمون هم 
بوضعها . ورطليون اليه ألا محيد عنها قيد أتملة . فهذا الذكتور طه حسين 
بتعرض لشوثي سبب قصيدته الي نظمها في شكدبير » عبقري انكلترا » 
فيقول : 

)0 أقل ما نحسه قارو ها أل شاعر نا ُ عام من أمر شاعر الاكاة إلا ا 
ضثيلا جداً يعرفه المثقف العادي . وهو على كل حال لم يفهم روح شكسبير 
ول د تمثله » ول يحس ء بل لم يحاول تصوير هذا الروح . و كل ما في القصيدة 
0 لانكليرا أول الأمر ثم تذاء على ك5 ار غريب 35 سمه فيه أننابة 


الحس المشترك بين معاني شك.بير وبين الم.يح ؛ بل لست أدري كيف يذكر 
لكين الممائر بوكنة القدماء- :+ وآداك: الشمال. الأوزوني. © :إلى تجانت 
المسبيح ب( ف"كيقة نشبه ادب شكدبيز بالا جيل ؟ إعا هو كلام شال 4 ودعتمد 


شار بالايات لمر 4 3 واشيية معاي شكوين لعيسى 8 لب أدري م هذا 


م8 


صاحبهعل أن الذين سيقر أونه سئّر دعهم الألفاظ دون أن يبحثوا عن المعاني » لأنهم 
لا يعرفون من أمر شكسبير : ولا من أمر المبيح و الانجيل شيثاً كثيراً . 

ثم بقول شوق إن قصص شكسبير تمثل الحياة » وكل مثقف يعرف هذا 
ويقوله » بل كل مادح لشاعر من الشعراء الممثلين يقول فيه هذا بالحق حيناً » 
وبالباطل أحياناً . 

ثم يتجه شوتي إلى شكسبير » فيسأله أسئلة عادية قد ألفها الناس منذ قرأوا 
رثاء أني العلاء : وعرفوا تصويره ابلى الأجساد في القبور » ثم يطلب إلى 
شكسبير الذي أجرى الدم أنباراً في قصصه أن ينهض ايرى كيف جرى 
الدم بحاراً في ظل الحضارة الحديثة . ويذم الحرب "ا يذمها كل إنسان . 

هذا علم شاعر نا شك سر . وهذا تصوير شاعرنا له ورأنه فيه » وأبن 
يقع هذا كله من آراء الشعراء الذر نسيين والألمان المحدثين في شكسبير ؟ وإني 
لأعرف محاورات لحوته حول بعض القصص الي تركها شكسبير حول 
وهملت)مثلا في ١‏ وطلهم مايسير ( لا يذ كر معها ما قاله شوثي من الشعر »ومع 
ذلك فقد كان من الحق على شاعرنا أن يكون علمه بشكسبير أوضح من علم 
الآلمان والفرنسيين في القرن الثامن عشر . لآن فقه الشاعر العظيم قد تقدم في 
قرن ونصف قرن تقدماً عظيما » . )١(‏ 

ولاريب في أن هذه الانتقادات » على وجاهتها وأهميتها . تحمل الكثير 
من التحامل ٠‏ لأنها ترمي إلى تقنين شاعرية الشاعر » وإلى تعليبها في إطار 
العلم والفلسفة . فالمقارنة ابي يجريها طه حسين بين شوي وجوته واقعة في غير 
حلها » لأن” شوي كان شاعراً وحسب » بينما كان جوته شاعراً وناقداً 
معاً . فمن الطبيعي أن تكون معلومات جوته , والحال هذه » أوسع من 
معلومات شوق في هذا المجال . 

ثم إن شوق إنما « يشبه شكس بآبات الانمجيل أو بالايات المنزلة لبيان 


. ؟٠١* راجم كتاب « حافظ وشوي » للد كتور طه حسين - صفحة‎ )١( 


4 


بلاغتها وسحرها وفعلها ىِ النفوس ٠.‏ وقد دذكر الإهام والإنحاء . وهما 
طبيعيان دل 5-8 هما الشعر اع نتن 1 ا كر هما النقاد حاون يتحدثو 2 عن امشعر 3 
0 / دو 7 الشدماء و 00 ه جيل المشعر عنك الانكليز عو هم يقدسو له 
١ 1 5 5 2 - 5‏ . 1 . 


أما قوله إد شكيير عثل الحياة . مضصيفاً إلى ذاك أن فيه إضحاكاً وإبكاءء 
وأنه يكشف أسرار النفوس . فمن أدق” ما وصف به شكسبير بين النقادء لأنه 
من المعروف م أن مأساته نموي غير قليل من عناصر الفكاهة » وأنه 
31 براعة لاحد لما ي كشف النفوس ن ونقل أسر ارها » وعمثيل الحياة بي 
مختلف مظاهرها . إذ كانت له عين بصيرة واسعة نافذة استطاعت أن حول 
الاعمال والأقوال البشرية . إلى شعر . فلخّص شوتي هذه اللمصائص في 
أبياته على طريقة | شاعر الغنائلي الذي دوجز وبلمح ويشير من طر ف خفي ا 
الأسئلة ال رركا وي ٠‏ لعل ذلك اشحمير عن الموت وما بعل الحا 3 فقدم 
لها بأنه أبان للناس عن هذه الحياة الدنيا . وما يمري فيها من عواطف ونزعا 
وانعلاق 5 ذهل إه أن لميدن هم عن اخر اهم 5 وها هه ملاقو ن فبها 3 ورمضي 
اليه يما عنده من أسرار » )١(‏ 


5 


طه حسين وثقافة شوي 


ويباءو أن لاد كتور طه ح.ين ولعاً خاصاً بالحديث على ثقافة أحمد شوثي » 
فير اه قّ كتابه و حافظ وشوقي ( يتحدث عن هده الناحية 3 فيقول : 


. (١5 - ١١م راجم الد كتور شوقي ضيف في « شويي شاعر العصر الحديث » - صفحة‎ 2١0 
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كان شوقى في أول أمره مثققاً يحب الثقافة ٠. ٠‏ :ويغتد ىق ظلبها والتزيد 
منها : واكنه كان كغيره من الشبان المصردين . يسيرون 5 الدرس والتحصيل 
على غير هدى ؛ ولا سيّما حين «درسون في أوروبا » لا يةرأون من الأدب 2 
مثلاً : إل ما لا بل" ارجل لتقف من قراءته في هذه الأثار العليا الى فرضت 
عل :الناسفرضا ٠‏ فأما التألق ني الثقافة » والشساس الثرف في الأآدت» فلا حظ 
مير ا حين ذهب الى فرنسا ٠‏ لكر القرة اناق 2 
إذا ذكر الشعر الفرنسي . ذكر لامرتين وبحيرته الي ترجمها إلى العربية : أو 
ذكر لافونتين وأساطيره الي قلددها ني العربية . وإذا ذكر الفلسفة » ذكر 


جول سيمون . 


ومن ن المحقق انا را لامرتين ولافولتين آبات في الأدب الغر نمى 3 
فلسفة جول سيمون ها قيمتها . ولكناك تلاحظ أن شوقي لا يذكر بوداير أو 
فرلين 0 سو لي ازكوة أو 4 الارميه من الشعر اء اام ر نسيين 4 ولا ثرأه يذ كر 
فى أو وتات أو ريون هن الفللاسقة .“ذلك لآنه لم يكن يسير في ثمافته على 
هدى ٠:‏ وإتما بأخذ من الأدب ارسي افر 0 وأدناه ت متناول اليد 3 
وكذلك كان ديد شوقي متأثراً بهذا الحظ من اثقافة الفرنسية » أي أنه كان 
يتأثر بالقديم عبر امو ا نما كان عار ا :0 واو قل اتصل شوق 
بالمجددين الذين عاصروه 5 شبانه من الشعراء الغرنسيين . لساك شعره سمل 
أخرى . ولكنه لم يفعل . ولكنه لم يطلق لطبيعته مما هي عليه حريتها ٠‏ بل 


قيدها وأرادها كارهة على أن تتأثر في انتاجها الأدبى سياسة القصر حيئئك » 


| كان يمحيط به من الظروف . ولو قد أطلقها أو ارسلها لما العنان بعض 


37 5 ألغيرت حياة اأشعر العربي الحدددث . 


ولست في حاجة إلى أن أتكلف المشقة في الاستدلال على ذلك ٠‏ فقد كانت 
طررحة شوفى من الخصب والقواة ليث ُ 0-6 تذوق أثراً أدبياً يمكن من 
عا كاته إلا حاو لت هله المعجا كاة 5-000 فيهأ 5 ف كا توفق كر الأحيان 


31١ 


في هذه المحاكاة توفيقاً عظيماً ؛ فلو أن شوفي قرأ الإلياذة والاودسة كاملتيز 
وفهمهما حق الفهم و أطلق انفسه حر يتها حاو ل أن بشي ء اأشععر القصصي 
في اللغة العربية » لا أقول على نحو ما كانت الإلياذة والأوديسة من الطول » 
ولكن على نحو ما كانت الالياذة والأودسة من الفن . ولو أن شوقي قرأ 
تمثيل اليونان + وتمثيل المحدثين » وأطلق لطبيعته حريتها ٠‏ اعبى بالتمثيل 


شعراً ونئراً في شبابه » ولأعطى اللغة العر بيةمن هذا الفن حظأ له قيمةصحيحة.. 


شو وارسطو : 


ولا يكتفي الدكتور طه حسين بهذا القدر » بل يتحين الفرصة لإثبات 
محاذير التمتع بثقافة سطحية : بحيث يجي ء النتاج الأدلي خلواً من الدقة.وااعمق: 
فضلاً عما يقع فيه صاحبه من أخطاء تاريخية . أو فلسفية فادحة : تكشف عن 

فلما قام الأستاذ الكبير أحمد لطفي السيد بتعريب كتاب «الأخلاق) 
لأرسطاطاليس . انبرى الأدباء والشعراء الى امتداح هذه المأثرة الحليلة : 
وإينهم اويل شونىي 5 وحافظ ابراهيم وغيردما 5 

ويبمنا أن نسجل للدكتور طه حسين ذلك الهجوم الذي صبه على أحمد 
شوفي 93 دود مم هوادة أو مهادنة . يما إباه 3 لا بضالة المعر فة . وقلة 
الاطلاع : بل بالجهل المعايق في الفلسفة وتاريخها . وروادها . ميث نسب 
قُ قصماءة. ني امتدح مم المعرب . والمعرب 3 والمعرب له . أفكاراً 
لأرسطاطاليس . هى في الحقيقة لأفلاطون . 

فى (“دديثث اكويعاء ) . وبعد مقدمة طورلة . حلص الد كتور طه حسين 


إلى القول : 
20 راجم كتاب : حافظ وشو » للد كتور طه حسين - صفحة د.؟ طبعة #«م ١‏ , 
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! وربما كان شوقي أحق الشعراء الثلائة بأن يعاتب في هذا الموضوع . نعم‎ ٠ 
فهو من بينهم قد تعلق بأرسطاطالس وأراد أن يشيد‎ ٠» هو أحقهم بالعتب‎ 
بذ كره : ودرفع من شأنه » وخخص له من قصيدته أكير مما خخص للاستاذ‎ 
امرجم 1 ولعللك دهش ( ولعل شوفي ليه دهش 6 إذا قلت إلك وله إنه‎ 
وإنما مدح أفلاطون . نعم ! أراد عتمراً » وأراد الله‎ ٠ أرسطاطاليس‎ 0 

اذضة 1 ولكنه! ار فأنصرف هذا احير عن عمرو إلى خارجة 
لذن الشأ شاعر ُ سن تلمده ال..بيل إل عمرو. و زولا أن مو س الفلاسفةو الحكماء 
رضية بطبعها » ا من حق أرسطاطاليس أن باصم شوقياً وأن ينفس على 
أفلاطون 3 أستاذه ء هذا المدح الذي جاعه من حيثث ليه فس أرناة شوقي 
أرس طاطاليس ٠‏ وأراد الله أفلاطون . ولست في حاجة إلى أن أطيل القول في 
أن شوقياً لم بدح أرسطاطاليس + فيكفي أن نقرأ قصيدة شوقي اثرى أنه 
يصف أرم طاطاليس أنه سبق إلى التوحيد ء فأعانه قبل البنية والحطيم » 
وقبل المسديح أيضاً وبأنه قلسى الروح 3 وبأن ) لطفى ) )١(‏ صدى صوته 
الأسير عر القن سائله كاللافة إذا جرت في جدم النديم . وإذا كان بين 
فلاسفة اليونان من سبق إلى أعلان التوحيد . فليس هو أرسطاطاليس » وريبا 
١‏ يكن هو أفلاطون 4 بل رما ُ يكن هو سقراط أيضاً فيلك سيق فل“ سمة 
اليونان إلى إعلان التوحيد بي الثمرن انامس قبل المسبيح . ولكن الشبيء الذي 
يستحق العناية هو أن هناك فيلسوفاً بونائياً يقرن إلى المبيح. وتعتبر فلسفته 
أصلاً من أصول الديانة المسيحية . ومصدراً من مصادرها . وليس هذا 
الفيل و ف أرسطاطاليس » وآثما هو أفلاطون صاحب المثل . أفلاطون الذي 
أمعن في طلب المثل الأعل » والذي استطاع أن يرقى بالنفس الانسانية : 
ا الإلهية إل حيث ُ تسريف 4 وم ددر كه فياسوف بعده 4 أما 
أرسطاطاايس فقد كان مقصوص المناح » أو ل لم يكن له جناح يصعد في 
ال.ماء » وهذا لم يصعد أرسطاطاليس في الدماء . ولعله لم يرفع بصره إلى 

. الأخلاق » لأرسطاطاليس‎ ١ أي أحمد لطفي السيد . معرب كتاب‎ )١( 


ب 


السماء » وإتما خفضه إلى الأرض ؛ ذلك لأنه لم يكن يستوحي الحق من 
السيماء 3 وائما كان ستنبطه 0 ن الأرض استنباطاً : وإذا كان شكال فيلسوف 
تلاثم فلسؤته الشعر حقاً : أو قل إذا كان هناك فيل.وف هو ااشاعر حقاً : 
فهذا هو أفلاطون لا أرم:ناطاليس . فلو عرف شوقي إله أرسطاطاليس . 
هذا الإله العاجر الداهل المفتون سه » المنتصرف إلى جماله عن كل ىع . 
الذي لا يعلم إلا نفسه : ولا يفكر إلا في نفسه . ولا يعجب إلا بنفسه . 
أقول لو عرف شوقي إله أرسطاطاليس هذا . لرثى لهذا الإله » ولرثى 
لآرسطاطاايس نفسه » ولا استطاع أن يقول : 
7 0 2 4 

وغداوراح موحذداأ قبل البنية والخطيم 

أفهم جلا ألا يتعمق الشعراء ف فهم المذاهب الفلسفية 3 وإتما ارال شعراءنا 
خاصة ‏ - وأعذر شوقي وغيره إذا خيل إليهم أن توحيد أرسطاطاايس يش 
تو ححيك المسبيح 3 تو ححيك المسلسيت 3 لهو رو حال على كل حال . وول لا م 
أن نلح على شعرائنا في أن يدرسوا ما بعد الطبيعة . ويتقنوا مذاهب الفلاسفة 
فيه 5 كان يفعل أبو نواس 3 ولكن الذي له أمتطيع أن أفهمه 3 ولا 5 
أعذرف ه نهو أن جيل الفعرام وأكنة البياك إلى هذا مدخيل إليهم أن 
أرس طاطاليس كان حاو اام . رخيم الصوت ٠.‏ قلسي اانفحات 3 لمر 5 
آثاره بالسلافة . صف ببذه الأوصاف كلها أفلاطو نء فلن تبلغ «ن وصفه 
ا تريد : ولكن لا تصف بها أرم 'اطاليس . فكم كد نير أرسطاطاليس 


عقولا » وصدع للها بوي 
تبقى (نا كلمة أخيرة حول : ثقافة شوقي . 


)20 راجم بر حيديتٌ الأر بعاء » الحزء الثالث للد كتور طه حسين ؛ صفحة 5م وما بعدها - 
دار المعارف بمصر . 
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فقد تناول نقاد شوقي بالبحث . عدم تعمق الشاعر في ٠طالعاته‏ وتأثراته 
بالآداب الأجنبية _- وعل الأخص ادن 3 رالدء 52 4 31 او عليه عم 
وضوح معاوماته ودفتها فيما عى الدين / الك عنه.م شُعر ا من الأدراء وااث عراء 


الأجانب . 


وقاء يكونون محقين في بعض التقاداتهم . كاقد يكونون. مخطئين أو 
متحاماين قُْ بعضها الاخخر 


إلا أن ما لم يشر إليه النقاد . ولو إشارة خاطفة . الثقافة التمانونية الي 
م مبأ عا شو في . بعلا ل ىا سئاي 3 ىٍِ رداية عريه له بالدراسة الجاهعءية 
بنهل المعين القانوني في «درسة الحقوق بالقاهرة . ثم سنتين أخريين في 
:وذياية بفرنسا . وسنتين أحيرتين في بارس إلى أن خضل عل الاجازة في 
الحقوق 

وصحيح أن شوقي لم يتجه إنجاه المحاءأة . ولا غاص في أصول المحاكنات 
المدنية والهزائية . ولا ني اعداد الموائح . ما بين ادعاء او دفاع . واكنه 
ابث أبداً مدافعاً عن الضية الي بف شعره من أجلها . هكذا كان 
دأبه 53 يوم كان :وقاً الخديوي ٠‏ درد |الحجة بالحجة 4 وددود عن موقف الأقصر 
ما أوتيه من حجة ومنطق وثقافة قانونية عالية . وهكذا كان دأبه أيضاً » 
ىم ابه وجهة الشعب 1 بعك عودته من . المتقى ٠.‏ قُلاه من قضابا مواطنيه 3 
وأثار فيهم دعاوى الحق والخير والحمال . ودفعهم دفعاً إلى ارتيادسبل الفضيلة 

ولا ريب ٠.‏ عندنا » أ اأر صانة الي تشيع ف عمل شعر شوفي عائدة إلى 


هذه الثقافة القانونية الي مل معينها » وتسلح بحججها » في نظم قصائده 
الوطنية والاجتماعية على السواء 
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سُو في بن القليم والجرير 


عاش شوقي في أواخر القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين ؛ وقد 
أمضى الفئرة الأولى من حياته في اجواء مصر . ثم ما لبث أن يمم » في بعئة 
دراسية » شطر فرنسا » حيث أمفى أربع سنوات ٠:‏ عاد بعدها إلى وطنه » 
لينفى » بعد مدة » إلى بلاد الأندلس ». حتى إذا وضعت الحرب العاهية 
الأولى أوزارها ٠‏ عاد إلى بلاده بمضي فيها ما تبقى له من سبي عمره . 

هذه المعاصرة هزئين من قرنين » وهذا التنقل بين مصر » وبلاد اأغرب » 
فضلاً عما تخلله من سفرات توجتّه فيها إلى بلدان: الشرق » وعلى الأخص 
تر كيا والبلاد العربية » جعلت لشعر شوقي طابعاً خاصاً يتأرجح بين القدم 
والحداثة » كأني بشوقي ذلك الشاعر المخضرم الذي يتجاذبه تياران : حفاظ 
على القديم » بعراقته وأصالته من جهة » ومن جهة ثانية ٠‏ اقبال على اللحديد 
بما فيه من مغريات . فلقد كان شوقي في ما نظمه » محافظاً على أصالة الشعر 
العربي » متمسكاً بعموده » حتى جاءت معظم قصائده عصماء . يندرأن 
تأخذ عليها مأخذاً لغوياً أو فنياً . 

ولكن شوقي لم يقف عند حد المواضيع القديمة الي راح شعراؤنا القدماء 
وعلى الأخص شعراء العصر العباسي الثالث » وبصورة أدق » شعراء عصر 
الانخطاط + يلوتكونها لوكا » ويجترونها اجترار؟ + في إطار من التعابير المنخوقة. 
من صيخر ٠‏ البادية الصنعة والتكلف ؛ وهكذا رأيت أمير الشعراء يقبل على 
شؤون لم يكن للشعر » من قبل » عهد بها . فبالاضافة إلى أغراض الشعر 
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التقليدية من مج وغزل ورثاء وفر ووصهف 3 نظم أحمد شوفي 5 
المخترعات الحديثة . ونظم في الاساطير والأمثال متأثراً » على الأخص 
بالشاعر الفر نسى لافونتين : صاحب الحكايات الشهيرة : ١(‏ ) الى لا ندري 
مدى تأثر صاحبها بالقصص الفهاوي ( أي الفارسي القديم ) والسسكريتي 
(الهندي القديم ) الذي استوحى منه عبد الله بن المقفع الشي الكثير عندما وضع 
أو ثر جم كتاب ١‏ كليلة ودمنة ا( إلى لغة الضاد ١١‏ ) 8 وم يكتف شوفى بذلاك 
وحسب » بل وقف السنوات الحمس الأخيرة من عمره للنظم المسرحي الذي 
جاء يسك قر اغا كي قُ الأدب العربي بعدما ظل خلواً ( حى ذلك الحين 3 

من الأدب المسرحي عمعناه الكلاسيكي » من حيث ضصرروة توافر ثلاثة 
عناصر في المسرحية مأساة كانت أو ملهاة .: وهذه العناصرهي : : 

)١‏ وحلة المكان نعذ! عك 6أأمنا 

؟) وحلة الزمان ومصمع: عل عئاملا 


)2 وحدة العمل ( أو ا موضوع ) مماعه'ل 6 :امنا 
تأثر شوني بالآدب العربي والآداب الأجنبية : 


ثم إن شوقي قرأ الأدب التركي » والآدب اليوناني » وخاصة المسرح 
الأغريقي الذي استوحى منه أدباء الغررب عديداً من سرعام 3 وقرأ 
0 الانكليزي » فتأثر بكل 1 قرأ » غير أن ثأثره بالأدب العرلي (وقد 

في الفصل السابق إلى بعض تأثراته بالأدب الأندلسى ) ٠‏ بقى أقوى 
0 3 في شعره 3 م مدا ردي بالأدب العر لي 
إلى هذا الحد والمعارضات الشعرية الى وضعها » على أساس الوزن والروي 
اللذين تعوم عليهما قصائد من عار ضهم شوقي » جعل عض النقاد لا دروت قُ 

00 داج مجموعة : 6أمن+مهت2 وا عل واطهغ وو| منشورات لاروس 


(؟)ر جم كتابنا « الأعلام والفنون الأدبية» - طبعة ككة|ا- دا ر الكاتب العر لي 6 
20-08 0 الذي حمقناه - منشورات الشر كة اللبنانية للكتاب » طبعة 58 
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الأدب الشوقي أي مجديد يذكر » أو بألأحرى . أي تجديد يمكن أن يلفت 
إليه الأنظار . 

وي مثل هذا المعبى . درى أحمد الاسكندري أن شوقى ما كان بدعاً من 
الشعراء . ولا خرج بشعره ثائراً على القدماء .وأنما تأدب بأدبهم ٠‏ وسار 
على دربهم » وما زال شعره كشعرهم تتألف القصيدة هنه من أبيات مستقلة 
في اللفظ والمعيى ؛: على وزن واحد . وتتركب من أخلية جزئية » لا من 
خيالٍ كلي مفصل الأجزاء . ثأن الشعر اللقصصي الأوروبي ٠‏ واتبع شوقي 
هذه الطريقة العربية حبى في الأمقطعات الكبيرة من مسرحياته . والذي 
حدا به أن يكون عظيماً في الشعر العربي + اطلاعه على شعر البارودي البليغ 
وسماعه إعجاب الناس به )١()»‏ 
من مقدمة « الشوقيات » 

ويبدو أن أحمد شوقى كان يشعر ٠‏ فيما بينه وبين نفه » أن وقوفه عند 
خدوه لتقل لاساليت. الأتلفين وكا تفاهدوه مق :الو ضوعات: الى كادية أن 
كدلو مر > لكرة انلامو ليق عن مون الأأدت العرق ع هن شانة :أن 
ينتقص من مكالته الشعرية . وأن لا يبلغه » بالتالي » ذلك المقام الذي كان 
بعد نفسه به » عذيت به « إمارة الشعر » ابي انعقد أه لواؤها » فيما بعل . 

وهكذا أطلق شوقي» في مقدمته اديوانه « الشوقيات ) »صفارة إنذار تؤكد 
أن الشاعر قد اعتزم قطع الصلة بينه وبين ما اعتاده القدامى هن مديح وزافى» 
وأنه لذلك » سيضرمها ثورة” فكرية” بناءة” » تجعل للادب العربي المعاصر 
مشارف ومطلات جدداً فيقول 

«إن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح © ولا تقوم بغيره » نجزئة جل 
عنها ء ويتبرأ الشعراء منها ؛ ألا أن هناك ماكاً كبيراً ما خلقوا إلا ايغنّوا 
بمدحه ؛ ويتفننوا بوصفه » ذ اهبين فيه كل ملمهب » آخذين منه بككل نصيب» 
0 1) راع عمال أحمد الأمكتدري «أثر الأدب العرني في شعر شوفي » في عداد مجموعة 
عبد كبو رقيد وعتر انها +( آمير الشعراء شوقي » بين العاطفة والتاريخ » 
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وهذا الملك هو الكون . فالشاعر من وقف بين التريا والثرى » يقلب احدى 
عينيه في الذر » ويجيل أخرى قُ الذرى ء يأسر الطير ويطاقه » ويكلم الحماد 
وينطقه » ويقف على النبات وقفة الطل » وير بالعراء مرور الويل » فهناك 
ينفسح المجال له للتتخيل ٠‏ ويتسع له مكان القول . » 


ثم يقول : 


« أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة أن يحيا المتنني ٠‏ مثلاً » حياته الي 
بلغ فيها الى أقصى الشباب ٠‏ ثم يموت عن نحو مائتي صحيفة من الشعر » 
تسعة أشعارها لممدوحيه » والعشر الباقي هو للحكمة والوصف للناس ؟ 
يسأل سائل : وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله ؟ ولا أجد أمامي غير دواوين 
للموتى لا مظهر للشعر فيها » وقصائد للاحياء >ذون فيها حذو القدماء , 
والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام عال » ولا 
درون غير 0 الحديوي صاحب المقام الاسمى في البلاد » فما زلت أتمنى 
هذه المنزلة 1 سمو اليها على درج الأخلاص يي حب صناعي 2 والقاما 
بقدر الامكان » 5 عن الابتذال » حتى وفقت بفضل الله إليها . نم 
طلبت العلم في أوروبا ٠.‏ فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم » وعلمت 
أي مسؤول عن تلك الحبة الي يؤتيها الله ولا يؤتيها ااه ران رض 
شكرها حبّى أشاطر الناس خيرانها الى لا تمد . وإذ كنت أعتقد أن الاوهام 
إذا تمكنت من أمة كانت لباغي ا كالأفعوان » لا يطاق لقاؤه . ويؤضد 
حلفت غات البنان » جعلت أبعث بقصائد المديح من أوروبا » مماؤة 
من جديد المعاني » وحديث الأساليب ٠»‏ بقدر الأمكان » إلى أن رفعت إلى 
الحديوي السابق قصيدتي الي أقرل في مطلعها : 


ه 
خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء 
وكانت المدائح الحديوية تنشر يومئذ في الحريدة الرسمية » وكان يحرر 


٠٠ 


هذه أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان » فد فعت القصيدة إليه » وطّلب منه 
أن يسقط الغزل وينشر المديح » فود لو أسقط المديح ونشر الغزل » ثم كذلاك 
كانت النتيجة أن القصيدة برمتها ل تنشر . فلما بلخي الخبر » لم يزدني علماً 
بأن احتراسى من المفاجأة بالشعر اللحديد دذعة واحدة إتما كان في محله » وان 
اأزلل معي إذا أنا استعجلت . م نظدت روابي « علي باك أو فيما هي دولة 
الممالياك » معتمداً في وضع حوادنها على أقوال الثقات من المورين الذين 
رأوا ثم كتبوا . وبعثت بها قبل التمثيل بالطبع إلى المرحوم رشدي ( باشا ) 
ايعر ضها على الحدروي السابق » فوردني منه كتاب باللغة الفرنساوية » يقول 
5 خلاله : 

أما روايتك » فقد تفكه الحناب العالي بقراءتها » وناقشي في مواضع منها 
وناقشته» وهو يدعو للك بالمزيد من النجاح . ويب ان لا تشغلاك دروس الحقوق 
البي يمكنك تحصيلها وأنت في بيتاث عصر عن التمتع من معالح المدنية القائمة 
أمامك » وأن تأتنا من مدينة النور ( باردز ) شرس تستضيء به الاداب الغربية »). 

وترجمت القصيدة المسماة بالبحيرة من نظم لامرتين © وهشي من آيات 
الفصاحة الفرنساوية » ثم أرسلتها إلى الباشا المشار اليه في كراس وبعض كراس» 
ليطلع الحناب الحديوي عليها . وإذ كنت لاأذ اشعري مسودات رجوت 
ا أمجدها عنده » بعد العودة إلى مصر » 5 عدت دون ذلك عواد . وجربت 
خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير . وفي هذه المجموعة 
( شي ء من ذلك ») . 


نيحد يد » فانكفاء : 


غير أن من يتتبع شوقي » في الأجزاء الأربعة من ديوان « الشوقيات ») 
أو في مسرحياته الشعرية » أو حتى في نثره » يتبين بكثير من الخلاء أن ثورة 
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شوقي لم تكن ثورة تجديديه تلقائية .ينهض بها الشاعر » بداءة » وانما هي 
في حقيقتها دعوة إلى الثورة » موبجهة إلى الاخرين ٠‏ كما هي مولجهة إلى 
ذاته . 

ولو كانت ثورة مجد-دة حقاً » لافترضنا أن شوقي خطّط اتلك الثورة » 
ووضع ها «روزنامة عمل» » أو منهاجاً واضحاً .ثم دأب على تنفيذ «خططاته؛ 
وإن هى ٠‏ في رأينا ٠»‏ إلا نفئات شاعر يرغب رغبة" صادقة في التجديد » 
ويومى 3 بكثير من الإخلاص 4 إلى المناهل الغر دية ابي يستطيع شعراء 
العربية » ولا يستثى نفسه منهم > أن يرتادوها ٠:‏ رامن ثم 1 
االتجديد ؛ أما أن يكون رائدا يجددا » فقد كان ذلاث : على الآقل » متعذرا 
على شوقي . 

وإذا استثنينا من ذلك بعض المحاولات الشوقية الي تحمل» في ثناياهاء 
بذور التجديد الحقيقى ٠‏ فأننا لا نابث أن نتبين ذلك الموقف السلبي 
الذي وقفه من محاولات شوقي » بعض الكناب المصريين ؛ وقد أشار 
الدكتور شوقى ضيف إلى هذه الواقعة » فيقول : ١‏ وبينما كان شكري(١)‏ 
والمازني( ؟ ) والعقاد (”" ) يقودون هله الخدركة . وفع تصادم ينهم 2 
أو قل بين المازني وشكري » فقد هاجم شكري في مقدمة ابدرء الحامس من 
ديوانه » المازني » واممه باغارته على شللى وهيبى وغيرهما . ووضعت 
الحرب أوزارها . ورجع شوقي من منفاه » وكان شعره في رأي المازني 
وصاحبه العقاد بجب يده » لأنه لا بحري على سنن المذهب اللخحديد . 

ويظهر أن بعض الصحف الاسروعية 34 وخاصة )0 صحيمة عكاظ ( 
أخحلات قود بشوفى و شعر ه 2 ونخط من العقّاد وصاحبه 2 واستطالت عايهما 
بالشتم 4 وعير مهما بالتقصصير عن قدر شوفي والتخاف عن شاو غ0 . 

0) عبد الرحمن شكري 

(؟) عباس محمود العقاد . 
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وكان ثمرة ذلك كله أن ألف العقاد والمازفي كتيباً 'سمياه « الديوان» 
وأخريجا منة: حلقين. تناولا في اللدلقة. الأول منه:. شوقى: :وشكري. .* 
وفي الثانية شوقي والمنفاوطي . ١‏ 

وانصب العقاد على شوقي سوط عذاب » فأنكر تقليده للشعر القديم » 
وأنكر صوره الأدبية في رثاء محمد فريد . وعثمان غالب » ومصطفى 
كامل » والأميرة فاطمة » وتجاوز الأعتدال في نقده إلى غير قليل من العنف » 
وكأن شوقي استحال أمامه إلى صنم ينبغي أن يحطمه » . بيئما ذهب 
المازني على شكري والمنفلوطي وطريقتهما في الشعر والكتابة » )١(‏ 


موقف العقاد من شو قي : 
والحقيقة أن ما أصاب العقّاد و المازني من نقد جارح أطلقته صحيفة « عكاظ » 
وغيرها » انعكس حقداً ‏ ولانقول نقداً . يشتعل في صدر العقاد , 
حى اقد غدت كتاباته عن شوقي بالذات اونا من التعريض والتهجم الذي 
لا ينظر إلى المصلحة الأدبية الفكرية إلا لاما . 

ويتبين انا ذلك الواقع » او اطلعنا على ما خاطب العقاد به أحمد شوقى » 
قُ الحلقة الأولى من كتاب (الديوان ») المشار إليه » ففيه دتمول العقاد ع 
مخاطياً شو فى : 


واعلم » أيها الشاعر العظيم » أن الشاعر من يشعر يجوهر الاشياء . 
لا من يعد”دها ويحخصى أشكاها وأاوانها » وأن ليست مزية الشاعر أن يقول 


لك عن الشي ماذا يشبه » وإنما مزيته أن يقول ما هو . ويكشف عن ابابه 
وصلة الحياة به » وليس هم الناس أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع » 


- راجم شوقي شاعر العصر الحديث ») الد كتور شوقي ضيف - دار المعار ف ممصر‎ )١( 


صفحة ١٠١"‏ و لا١٠١‏ 


لا 


وإتما أن يتعاطفوا » ويود أن وأطه 8 نفس إخوانه زبدة 
5 ب 
ماراه وها سمعه » وبخلاصة ما استطابه أو كرهه . 


وإذا كان وكدك في التشبيه أن تذكر شيئاً أحمرء ثم تكر شيئين أوأشياء 
مثله -0 7 » فما أن زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء يدل 
ولكن التشبيه أن تطبع في وبجدان سامعك وفكره صورة 
ا مم 3 في ذات نفساتك . وما ابجع التشبيه ارسم الاشكال والآاوان 
فإن الناس جميعاً يرون الاشكال والألوان محسوسة بذالما كا ثراها . واتما 
ابتدع نقل الشعور هذه الاشكال وألالون من نفس إلى نفس . وبقوة 
الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه » ونفاذه إلى صميم الاشياء » يمتاز 
الشاعن. عل .سواه > 


وصفوة القول أن المحلك الذي لا يخطىء ي نقد الشعر هو اربجاعه إلى 
مصدره ء فإِل كان لا درجع إلى مصدر ع من الحواس ». فذلاك شعر 
القشور والطلاء » وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً تعود إليه المحسوسات 
كا تعود الأغذية إلى الدم » ونفحات الزهر إلى عنصر المطر » فذلك شعر 
الطبع القوي » والحقيقة الحوهرية . ») )١(‏ 


ولا يغيبعن ذهن القارىء هذا النقد الذي يبقى إلى التهجم والتهشيم 
أقرب منه إلى العمل البناء الذي يرمي إلى المصلحة الأدبية العامة . 

فلشن كان العقاد محقاً في ضرورة انسياب الشعر من الشعور ٠»‏ بل هما 
ف أعمق من الشعور » فليس صححا أن التوفيق. لا يحالف التشبيه » إذا 
ما اعتمده الشاعر » إلا إذا انطبع في وجدان القارىء » إذ كثيراً ما يهل 
القارىء تجربة الشاعر الفدّة » ولا تسب الناقد يجهلها » في أي حال . 


١١ ل‎ ١ داجمع الحلقة الأولى من « الديوان» - الصفحة‎ )١( 


١ 


موقف نعيمة من شو : 

ولقد تسى انا » في حديثنا عن شوقي » بعد المنفى » أن نستشهد بأبيات 
من قصيدته البائية الى كانت أولى قصائده . بعد عودته إلى الوطن » وأن 
نكشف عن مواطن العاطفة الحياشة اللي تعمر بها تلاك القصيدة»سواء أو 
الأندلس » أو نحو مصر وبنيها الذين استقبلوا الشاعر » إذ عاد » استقبالاً 
مؤثراً حقاً . 

ولكن بعض النقّاد العرب . وي طليعتهم ناسك الشخروب الأديب 
الكبير الاستاذ مييخائيل نعيمة » ل يحد في هذه القصيدة أي أثر من آثار التجديد , 
رغم وجدانيتها » وبعض أبياتما ابي تلمع كالنجوم في سماء الشعر المعاصر . 
فقد عقد ميخائيل نعيمة عام ١9١‏ #ثاً حول هذه القصيدة » وججه عدداً 
كبيراً من الانتقادات إليها : وعتاز يدث نعيمة بأنه » وإن كان قاسياً في 
أكثر من موضع » لون من البحث الموضوعي المتجرد»جرياً على عادة الكاتب 
في إطلاق أحكامه النقدية والأدبية عامة . 

وبعد أن يقدم ميخائيل نعيمة ابحثه » مشيراً إلى التوطئة الي زف با 
صاحب ١‏ الهلال » » جرجى زيدان » ١‏ الدرة الشوقية » » أول قصيدة لأمير 
الشعر العربي » وأخبر قراءه كيف « تمللت مصر باستقيال شاعرها الكبير » 
وطفحت قلوب الأدباء فرحا بعودة رئيسهم وزعيمهم وحامل اوائهم » )١(‏ 
بوضح أن القصيدة الشوقية قد « نظمت لاحتفال أقيم في دار الأوبرا السلطانية ) 
غرضه ١‏ إنشاء جمعية تعاون لمساعدة الفقراء » قُ القطر المصري . 

ثم يقول : (ماوقع بصري على هذه القصيدة » بعنواما الدرى » حى 
التقفتها التقاف الحائع للرغيف » وانفردت بنفسي لأنعم روحي يجمالها , 
دون رقيب أو مزاحم . واختليت ١‏ بأمير» الشعر لأسكر بسحر معانيه » وأرتعش 


١67٠١ عدد مجلة «الهلال» - نيسان (أبريل)‎ )١( 


١ ١6 


ةقراف وأسبح في جو" خياله » وأطوف في جنبات علم أفكاره » 
وأغطس في حر موه .+ فأخرج من سخلوني » ودرة شوفي درلي لآن 

دنات الشعر مبى برزن من «حخيلة الشاعر » أصبحن بنات كل مخيلة قادرة 
أن ترافق منخيلة الشاعر » في كل أدوار الحمل والممخاض والولادة . 

لقد سمعت « بدرر » شعرية كثيرة . ولا أعملت فيها طرف المرد ع 
وجدلمها صدفاً لاعاً . وقد حد تي الكثير» ا حدثتي الكتب عن «١‏ معجزات» 
شعرية ٠‏ ولما فحصتها .» وجدما خزعبلات عرضية تبهر البسيط : ركع 
المغفل ٠‏ وقد عودتي جرائدنا ومجلاتنا المباركة أن أسمع كل يوم تقريباً 
بشاعر رلا م له غبار ) . وحين عرفف هؤلاء الشعراء ألفيتهم وغبار 
الدهور الخالية فوقهم قامات كأنمهم ليسوا من أبناء اليوم » ولا بشعرون بدق 
أنباض حياة اليوم . لذاك أصبحت شديد الحرص : كثير الشكوك » كلما 
سمعت ( بدارة ) جديدة . ولولا ها «للهلال ») عندي هن الاعتبار والثقة 
بحسن ذوق صاحبه الفنيى والأدبي » لما أقبلت على مطالعة « الدرة الشوقية » . 

لكن للهلال » في عيني ٠‏ منزلة خاصة به بين سائر المجلات والحرائد 
العربية . فقد تعودت منذ أيامي المدرسية » أن أصدق ما يقوله الهلال ٠‏ وأ 
أعتبر من يعتيره ) وأحتقر من يحتقره . لذلك » عندها رأيته يقدام إلي دراة 
قلت : لا شك أنها درءة . وعندما سمعته ينعت صاحها بأمير الشعراء ع 
قلت :لا شلك فهو أمير الشعراء . أولم يقل فيه كذلك زميله « شاعر القطرين» )١(‏ 
بأنه : 

كالبحر يهدي كل ا درة 
أزهى على ين أختها ا 


وهكذا «فعلى ذمّة» صاحب الهلال » وشاعر القطرين » جلست أقرأ 


)قاض الفطرين” والناف رسن 8 مدهو يل طراة 


الل 


وي قابي نار شوق مستعرة إلى ما سيتجلى لعيبي من الرسوم ٠‏ والرموز » 
والحيالات » والأفكار الشعرية . فقرأت 


نادي الرسم لو ملك الجوابا 
وأعرسستة بدمعي لو أثابا 

ووقفت قليلا” لأتأكد مما إذا كنت أطالع قصيدة جاهلية أم عصرية ٠‏ إذ 
تبادرت في الحال » إلى ذهبي ٠‏ أبيات كثيرة فيها «أطلال) و«رسوم) 
و«دموع » . (لعبلة أطلال . . . » . «قفا نبك . . . .2 . « عفت الديار. . .» 

إذا وقف امرؤ القيس » وبكى و استبكى «(من ذكرى حبيب ومنز ل ) ء» 
فى وقفته » وفي ذكراه » وفيما يل من وصفه . ها ييكى . فلا تكلف 
في بكائه : ولا تصنع . لكن ماذا الذي يبكبه أحمد شوقي ؟ اعز” الأندلس ؟ 


سم 


أ 


جد العرب ؟ - لا شاك أن في أشباح عروش أئلّت » وفي رسوم مجد باد , 
وف بقايا ممنية درست 6ما يقّبض على القلب . ويعصرهة ء فيطاق دمغ العين 
لكن عيناً ترى الاشباح والرسوم والبقايا . لا تسكب عليها دمعاً إلا إذا 
تجسمت تللك الحياللات أمامها في وصف راو أو رسم رسام أو منت مات 
أو حر كات ممثل . وما الشاعر إلا راو يقص في قالب جميل عن انفعالات 
نفسه » وتمووجات عواطفه وآماله » وتقلبات أفكاره قُ كل ما سمعه ودراه 
ويشعره . وشوقي ٠‏ بعد أن صرف سنوات في الأندلس ؛ عاد إلى مصر 
ووقف يخبر أهلها يما شاهده ٠»‏ و يمأسمهم عواطفه و تانتزاتة الى ولدنا فيه 
تلك المشاهد ١‏ اينقل إلى قلوبهم بعض الانفعالات الي تسربت إلى قلبه ١‏ 
دوم كان واقفاً بين تلك «١‏ الدمن اليوالي ») . 

ذماذا قال لهم ؟ 

قام ينادي الرسم و ١‏ يحزيه بدمعه » » ويقول إن العبرات وقات لحقه )ع 
وأنبن ‏ بعني العبرات  ١‏ ستبقى مقبلات الثرب ») عنه » وإنه ١‏ ثثر الدمع 


٠١٠١و‎ 


في الدمن البواللي ») » وبكلمة أخرى بكى . ولاذا ؟ 

او بقيت شهراً بل عاماً أقول للناس : «يا ناس إني بككيت ! » لا بكى 
معي أحد » ولمارق” الي ممخاوق . غيرأني لو أدخلتهم ة قابي » وقد خر م الحزن 
ا بكى معي أحد : ولا رق لخاللي مخلوق . غير أني لو أدخلتهم لي » وقد 
خيسم الخرن فيه . وفتحت أمامهم أبواب افسي : وقد علقت في شراك 
اليأس ٠‏ اتبّلت مع عيبي عيون ٠‏ ولا نقبضضت مع قا بى قلوب ولا آدات 
مع نفسي نفوس . وهذه هي مهمة الشاعر » إن قصر فيها : فهو وزان 
وايس بشاعر . وكم هم الشعراء بيننا » الذين ستعيضون عن وصف عاطفة 
بذكر نتيجتها الحارجية : فإن حزنوا » قالوا : « بكينا » وان فرحوا ء 
قالوا : و ضحكنا » . كأن لا سبيل لوصف الحزن إلا بالدموع » أو اوصف الفرح 
إلا بالضحلك ؟ فما أغزر الدموع ني ماقينا » وما أسخى مآقينا بسكب الدموع ! 


في «الدارة الشرقية » أمتال كثيرة من هذا الوصف السطحي الذي لا 
حرا ك فكوا ودر أن 1 ولا درسم صورة قّ مبخيلة ولا ميج عاطفة قِ 
فلن غير أن فيها من الوصف الشعري ما يكاد يشفع بتلاث العرهات او لم 
يكن ضائعاً بين أبيات جاءت حشواً » فبان كضحة من الزهر في حمل من 
العوسج . 


فمن ذاك الوصف تعبيره عن شوقه إلى مصر . وحبه لها » حيث يقول : 


- 


ويا وطني لَقِيِتَكَ يعد بأ 
و 9 آحين لَقِيِتَ بك الشبابا 


يي 


0 و --ه 


بى دعيت د ديني 
عليه أقابل الحتم المجاباء 


٠١8 


عله 


ا 


دير إليك قبل البيت وجهي 
إذا” “فهت: : القهادة والتسان 
ومن الحشو قوله ٠»‏ بعد البيت الأول من هذه الفقرة : 
د مسافر سيعود وها 
إذا رزق السلامة والإيابا(١)‏ 
فلا فرق عندي بين هذا البيت » وبين قول القائل : 
الليل 0 والنهار ار 
والأرضُ فيها الماك والأشجارٌ )١(‏ 
ومن الحشو قوله كذلك » بعد الأبيات الثلاثة السابقة : 
وقد سبقت ركائبي القوافي 
لاحل أزفتها » طرابا 
تجوب الدهر نحوك لا الفيافي 
وتقتحم الليالي » لا العبابا 
وتهديك الثناء الحر تاجاً 
عل تانعينك موتلكيا ععيانا 


. وردت في «الشوقيات» : «سيؤوب» » بدل (« سيعود» ؛ والمعى واد‎ )١( 
: ومن سخيف ما يروى من شعر الانحطاط » قول أحدهم‎ )١( 
الأرض أرض »؛ والسماء خلافها والريح بين الحانبين يحول‎ 
. وإذا تعاصفت الرياح بروضة فالأارض تثبت والغصون ميل‎ 


ل 


فماذا يؤهل هذه الأبيات لآن تدعى شعراً ؟ إذ لا رسم فيها جديداً » ولا 
فكر مبتكراً » ولا عاطفة حيّة تزيد على العاطفة الى وصفها في الأبيات 
السابقة . بل جل" ما يقال فيها : إنها . لو قام الحليل (”" ) من قبره لقال 
إنبا محكمة النظم من البحر « الوافر » . 
ومن وصفه الشعري 'أيضاً قوله » حيث شكر للاندلس أنه 2 مدة إقأمته 

فيها 2 نخلص من وجوه الممااثئين والأغبياء المدعين : 

فانت أرحيّني من ككل أنف 

كانكالمسنت فى النزع انتصابا 
ومنظر مسا خوان توا 


ومن الحشو قوله بعل هذين البيتين . 
ير 
وليس يعتسامر بنيان قوم 
إذا أخلاقهم كانت خرابا 


0 ع 


فعلام هذا الانتقال الفجائي الغريب من نقد عنيط مراء إلى «حكمة ) 
مبتذلة لا حكمة فيها ؟ أما كان الأحرى به أن يتمم صورة حالة قومه الاجتماعية 
حتى إذا نجلّت أمام أعين سامعيه » بكل خخطوطها وألوانما » قالوا ٠ن‏ تلقاء 
أنفسهم : دلا والله ؛ فلا يعمر أبداً بنياننا ما دامت أخخلاقنا خراباً ؟) . 
لئن غفرنا لاشاعر أبياتاً ما حشا بها القصيدة إلا ازيادة العدد : فان نغفر 
له تناقض] فاحشاً في المعاني . فوالله لنعجب من أمر شاعر يشكر الغربة لآتا 
ا من كل أنف كأنف الميبت» في التزع انتصابا » ومن منظر « كل 








11 لحليل بن أحمد الفراهيدي » واضع عام الغر و ضص 


1١٠ 


خوان» يراه « بوجه كالبغي رمى النقابا» » وينذر قومه بأن بنيائهم لا 
يقوم ( إذا أخلاقهم كانت خراباً ) 2 ثم يعود بءد لحظة ٠»‏ مخاطب وطلنه : 
وأولئتك الوم أنفسهم هذه اللهجة ّ 


و ين الله فتياناً نوا يا 


دلقت على أكفّهم المدافا ٠‏ 
تلقوني كر 5 00 
تري الإيمان موتاقاً عليه » 

ونور العلم والكرم اللبا 
وتلمح من وضاءة صفحتيه 

ا مصر » رائعة » ععابا 


فيلد” © فتيانه ملا نكة إذا « حفوه نوما ( أده وهابه كل قادم إليه » وإن 
حماته ١‏ أيديهم ورا ( بلغ السيحاب 0 وبلد" ترق على أو جه فتيانه شيا 
وترى الايمان «مؤتلقاً عليها »ونور العلم والكرم اللبابا) 8 سع لل 20 وأهله لكوم 
مهما حاز أن بشالن فيهم : فلا يصح أن قال إد 0 أضلاقهم خراب ) أم 


١1١ 


هي ١‏ الدرر » » لا تكون كاملة . ما لم يتتخللها قليل من النقد » وقليل من 
الإطراء » وقليل من الفخر » وقليل من الحكم » سواء تآلفت معانيها أم 
تنافرت ؟ بل هو الموقف . فلا يجب أن ننسى أن القصيدة « نظمت لاحتفال 
أقيم في دار الأوبرا السلطانيه» غرضه إنشاء جمعية تعاون لمساعدة الفقراء » . 

وكيف يمكن شاعراً أن يتلو قصيدة » في اجتماع » تلاك غايته » بدون 
أن يندد » ولو قليلا” » بالأغنياء » والتجار » ونن القلوب على الفقير 
والخائع والبائس ؟ وكيف يمكن شاعراً استهل قصيدته بمناداة الرسوم » وثر 
العبرات بين « الدمن البوالي » » أن يتعخلص من خرابات الأندلس إلى غلاء 
المعيشة » إلى شقاء الفقير » الا" إذا غالى في اطراء سامعيه » فوصفهم بالملائكة , 
وحينئذ صاح فيهم 


شباب النيل إن لكم لصوتاً 


0 ؛ حين يرفع اانا 
2 نه ١‏ 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 

ر 2 يخفف عن كنانته العذابا 


أمن حرب البسوس إلى غلاء 
يكاد يعيدها سبعاً صعابا ! 
هذا ما يدعون «حسن التخلص » . لكن شاعرنا ما بلغ بنا هذا الحد » 
إلا بعد أن دار بنا ألف دورة لولبية أَنْستّنا أول الطريق ونصفها . مع ذلك » 
فقد سيرنا معه حبى الآن » فلنسسر معه حى النهاية : 
بعد أن تخلص الشاعر إلى الغلاء والضناك » وقف يعاتب ربه على ما 
ما أنزله بمصر : « أنيلا” سقت فيهم أم سراباً» ؟ ثم يضرع إليه': 


١١ 


حناتك + واهد للاكل تجاراً 
بها ملكوا المرافق والرقايا 

رفن للفقير ا قلوباً 
نر 4 وأكتيياه 


1 


صلايا 
ومبى انقلب الشاعر » فجأة . من نائح يبعي ١‏ الدمن البوالي» ٠»‏ إلى ناقد 


سحدر بأدعاء قومه وجهلهم كك مغر م يتغزل حب وطنه » إلى مادح درى 
ني قومه ملائكة بتلألآا على وجوههم نور العلم والإيمان والكرم » إلى شيخ 


- 


أو قيس حاتت ربه وسترحمه ٠:‏ إلى عام اجتماعي يناضل عن الفقير 2 
لك لى فيلسورف له درف )0 مثل سوق الخير كي 4 ولا كتجارةٌ السوء د ( 
وأخيراً إلى لاهوتي يفسر انا غاية الله من إرساله الأنبياء على الأرض 


2 و و 
ولولا البر لم يبعث رسول 
ولم يحمل الى قوم كتابا 
مبى تقاب الشاعر هذا التقلب السريم بين مااع القصيدة وختامها » ولم يترك 


في النفس سوى رنة القافية ال تابعة : حار في أمره الناقد » وسدات في وبجهه 
العبل © “ةبجوك بوالةة! 
قال دعبل : 
ٍِ 500 و 2< و 
إن اذا فلك يها "فاه كاده 
1 مده و و 8 
و05 يقال له 4 وَالبنيت لم يدث 

ولأعدري سواء ضاق دعبل بشو له قُِ شعر ه أم كذ َ فني اليك أفضل 


مقياس الفصل بين جميل الشعر ورديئه . وبين غثه وسمينه . فالشعر الذي 


8) ١ 


يحق أن ندعوه شعراً لا يموت ما دام في الأرض بشر تتحرك في قلومهم عواطف 
ونجول قف ف رؤوسهم أفكار 9 نهل قص.دة شوفي شي ء من وما انوع ٠‏ ن الشعر ( 
ودرر الشعر لا ل م الي 3 ولا العسم يها ! اك 00 5 ذهل )0 درة ) 


2 


شوفي من هذه ادن ركأم م هى ال دده زو ََة 3 أ ولف الخواب للهراء 1 
وأخيافك أني تعدبت الود لمر عية 6 شرع الكت من أدبائنا 5 إد أ بى جسرت 


أن أرفع عيبي الخاطئة لئتين إلى عرش « اموق الشعر ) وها ااكات د من (نسي 


جرأة على ذلك : اولا علمي بأن بيني وبين الأمير وأعوانه را بل #وراً لا 
إخالهم قادرين أن «يرفعوها على أكفهم !»2 )١(‏ 


شوتي ووصف المخترعات الخديثة : 


ولا حاول شوفي التمجددل ٠.‏ عن ةق م.عاحة امو ضوعات الحارئة . 
فما أاستيحل م٠‏ الات ومعشخرعات 5 وقف اأعقاد 9 و كانه وكل لمسية 
5 5 0-3 
بالخصومة الحاقدة على شوفي 8 و با جم هذا التحابد الذي عدى إل.ه 
شوفى والشوقيون 2 فأ كو صف الشعر اء الذي انتهجوا النهج المذ كويو . 
ا ا 1 5 ا أ ه 7 أ أأه 1 
و 6 طايعتهم حول سو 2 5 عه (١‏ طنو ا في حير محم أن الشعر العصري هو 
وصف المخشرعات الحداثة من خار و كهر باء وطيارات 0 وامثال ذااك من 
آللات ناطقة ٠‏ وصور متحدر كه 5 ومدعجزات جما العيصر الحد.ث : م 
تدم , بوصمها الماتمدمون 3 فقَانا هم : له : لو كان هذا صو الشعر 3 أوجب 

. 0 . . 3 ٠. 

ع ى كل . شاعر أن يظل على اتصال بالمصانع : تنفحه « بالكتالوجات » أولا 


فأولا” . ايسابق سواه في العصرية. ويكون في شعره «على آخر ساعة» : 
ا 


)8 0 6 لغة اأتجارة واأصناعة 


2000 راجم كتاب , الغر بال » لميخائيل تعيمة - صفحة شن ؛ ١‏ وما بعدها ‏ الصطبعة السابعة - 


. ١951 


١1 


وبعد ء فهؤلاء شعراء أوروبا وأمريكا لم يتمع مما نظموه في وصف 
المخترعات ما يعلاً كراسة صغيرة » وفيهم الشعراء . جد الشعراء في الوصف 
وي سائر الفنون القص.ا. : فهل يزري بهم ذاك أو يا-خلهم ني عداد الأقدءين 
والمقلدين ؟ كلا ! وإنكا أنتم تولعون بالطيارات وما أشبهها . لأنكم تقيسون 
الشعر قياس القديم » وتتأثرون الحاهليين » و أنم تزعدون أنكم تأختذون 
بالحاديث » فقد وصف الحاهليون الناقة . فوجب أن تصفوا أنتم الطيارة » 
لآن الأقنين كانوا ور كنوك الذوق و العضريين .يز كيوق الطرنارة . فكان 
الشاعر لم يحلق في الدنيا . إلا لينظم في وسائل الموصلات ٠‏ ككيفما تبدلات 
ا اليو وتو عارك ددن 'بالاضو الك 
وظنوا وظن معهم بعضهم المطلعين عل طرف مه ن العلوم الخدرثة أن الشاعر 
قاعر.. الأخلائ 5 ؛ لا يكون ابن عصره إلا حين تقرأ في 
ديو انه قصيدة لكل حادثة من حوادث السياسة ادن في أيامه » ولو 
أن هؤلاء راءجعوا ددوان («رجوته معلا . لا عرو | فيه عل فت ف وصف 
الزلازل السياسية الي أحاقت بألانيا في حياته . وهو هو بأجداع الثقاد . 
شاعر وطنه العظيم » والرجل الذي كان له أثر في بقظة ألمانيا الأدبية . يعد 
في طايعة 0 : 

فللشعر في ايقّاظ الأمم طريق غير طريق الساسة ودعاة الاجتماع ٠‏ 
ولليقظات النف.ية .الاك ومسارب لا يستدل عليها بعناوين الحوادث السياسرة 
والدعوات الاجتماعية الي تكتب فيها الصحافة . و«تحدث با اللاغطون 
بالموضوعات ارومية ) )١(‏ 


موقف اليازجي من شوق : 
مثل هذا الهجوم ٠‏ بل مثل هذا التهجم لم يكن ليشي شوقي عن مسيرة 
21١0‏ راجع « ساعات بين الكتههب » لعباس محمود العقاد - صفحة و١١‏ - طبعة ١954‏ . 


١١6 


التجديد » ولكنه » في الوقت ذاته » لم يكن ليوفر لشوقي العواءل المشجعة 


ىِ 


على المضي ؛ بقدم ثابتة » في الطريق الو بى اختطلها » وتعه فيها بعض الشعراء . 

ومن المحاو لات التجاء'دية ابي قام بها شوقيى » وضعه لبعض الروايات 
والمسرحيات الي وقف هنها بعضهم وقفة المتهيب » حيناً » وأحياناً وقفة 
المنتقد » المنكر على شوقى معرفته بأصول الأدب المسرحى . حبى أتد 
قالوا إن شوقي ٠‏ في 0 غنى ولم عثل » بعى أن ما م شوقي 
بإبرازه هو الشعر الغنائي الوجداني أكثر من السرد والتمثئيل المسرحي » وحباث 
الفصول » ولو كان ذلاث على حساب الناحية الفنية » في الكتابة المسرحية . 

لقد و ضع شوفي : على سبيل المثال » رواية « عذراء الهند ) » فانتقدها 
الكاتب اللغوي اللبناني الشهير الشيخ ابراهيم اليازجي ٠»‏ فقال : «انتهت إلينا 
نسخة من هذه الرواية العذراء » لحضرة منشئها الآديب المتفنن أحود بات 
شوقي » الشاعر المشهور . . وهي رواية غرامية غريبة السرد » تتهي وقائعها 
إلى زمن رعم.س الثاني .. والذي تبين لنا » بعد تصنمح جانب منها أن 
مؤلفها لم يقصد من وضعها إلا تمل ٠١‏ كان عليه أهل ذلك العصر من الدرافات 
واللرهات . 

وعلى الحملة فإن هذ «الرواية كلها غرائب ٠‏ وأغرب ما في ثلاث الغرائب 
صاءورها عن مثل المؤلف ٠‏ على ما اشتهر به من التقدم في لاد ٠‏ وطول 
مزاولته لصناعة القلم . وما تحسبة إلا قصى مراعاة النظير بين موضوع الرواية 
وعبارنها » حبى تكون كلها غريباً في غريب ... .2 )١(‏ 
موقف طله حسين من شوثي : 

ونحاءث الدكتور طه حاءين عن مسرحيات شوقى » فقال : «أما عن 
التمثيل » فقد غى شوقي » فأطرب » وأثر 6 : عدن +«لآن التكيلن 


1١0‏ راحم كتابنا « الاعلام والفنون الأدية ») صفحد :| - طبعة ١5‏ دار الكاتب 
العربي . 


احليل 


يه در نجل ار تالت 4 ولا مجم عليه 4 وإتما هو فن” يحتاج إلى اليات والدر س 
والقراءة . . . فكان تمثيله صوراً تنقصها الروح » وإن حّها إلى الناس ما 
فيها من براعة الغناء») )١(‏ 

ولم يتخلص شوقي » ححبى في مسرحياته » من شواظ العقاد الذي قال : 
إن الروايات الى نظمها شوقى قد خلات من الشخصيات » والتبست منها 
ملامح الأبطال أبما التباس . . مع اا كلها أو يغضها تازكية .6 أبس في 
تحخضيرها أو تصورها فضل كبير بالقياس إلى فضلى الإنشاء والإبداع . »(؟) 


شوثي والمسرحية الشعرية العربية : 

والواقع أننا لو حاولنا أن صر ديد شوقي 2 في موضوع معين 2 
لاستطعنا أن نقول إن محاولات أمير الشعراء المسرحية ع فضلا عن محاولاته 
في « حكاياته » الموضوعة على ألسنة البهائم والطيور ». هي أهم ما قام به 
شوقى من تجديد في موضوعات الشعر العربي المعاصر . لذاث لا نرى ضيراً 
ل ناث طر كوو يفت الدكووعد اللحرن عاط )سام + عن« لسرن 
الشعرية العربية ) (") » يومىء فيه إلى فضل شوقي » وأثره فيمن تلاه من 
الععاء«الذية عاطوا! الععن المسرعى: -. فهو درق" أن( احمد :شوقن يدير + 
5 عر ف النقاد والباحثين الأكاديميين » الرائد الأول للدسر بحية الشعررة 1 
ولادرجع ذلك التقددر الف يخم لانتاج شوقي 2 برغم ما وجه إليه من نقد 
لاذع ني بعض الأحيان ٠‏ إلى إنتاج مسرحي غزير أنتجه » كما لا برجع إلى 
دراءة مسرحية أبداها » فيما كتب من مسرحيات » ولكنه يرجع في الأغلب 


. 58١ راجم كتاب « حافظ وشوفي » للد كتور طه حسين . صفحة‎ )١( 

0 راجم كتاب «٠‏ شعراء مصر و بيئاهم في الحيل الماضي » لعباس محمود العقاد - صفحة ١١5‏ 

(؟) راجع عدد ,رالحلال» الممتاز عن «المسرح » - أول طن 6 - السنة ملا - 
الادد لم - صفحة ١١+‏ وما ددها » في مقالة بعنوان «المسرحية الشعرية العر بية » للد كتور عبد 
المحسن عاطف سلام . 


١١7 


إلى أن شوقي قد استطاع أن يفرض هذا النوع الشعري على الأدب العربي 
ودارسيه ؛ واستطاع أن يخلق له جمهوراً يعجب به . ويطرب ٠‏ ويستمع . 
وكان جمهوره هو نفس الحمهور الذي اعترف بعبقريته ٠‏ شاعراً غنائياً 
جماعياً معبراً عن آمال الوطنية والمسلمين والعرب » في أرجاء العالم الأسلامي 
كله . واستطاع أن يجعله نوعاً شعرياً أدبياً يدرس في الدارس والجامعات 
والمعاهد . وأزال عن الانتاج التمثيلي ما كان يضفي عليه من سوقية كانت 
تذزل به وعنتجيه وممثايه ومخرجيه . 
وقد استفاد شوقى . دون شاث » من جهود من سيقه من الكتاب المسرحيين 
والمرجمين . فقد ا عن بعض المشكللات الى كان عليه أن يواجهها 
لأول مرة . عندما يكتب مسرحية . كا ذللوا له بعض الصعوبات الي كانت 
تععرض كل كاتب لمسرحية بالشعر 

وقد سار شوق على الدرب الذي ساكه من سبقه . فاختار موضوعاته 
من التاريخ العرلي. والإسلامي والمصري والحياة الاجتماعية المصرية . ذقّد 
كتين شغرا « مصرع كليو بائرا » » و «مجنون أيلى) :و «عتترة) ٠و«‏ عل 
بلك الكمير ) :و «السست هدى ») . و ك5تب مسر حية نسرزة و احدة هي « آميرة 


الواللني ناوا فتف نك كن قن أن قو تب مقن اخ ورد وو سهان زا يقل ٠:‏ 
س, ) واو 2 : م مسر حيس اخثر دابل عاو 0 
و« عمد على الكبير ) )1١(‏ 


2 


وقل تالت ) صر كلءوبائرا )4 و(١م‏ ينود ليلى (( شهرة عار هه )ع ومثاتا 
غير مرة وشغف مهمأ كتير من الشباب 3 وروي كثير ماهم أجزاء هن 
هاتين المسرحيتين » ويخاصة نتمة القطم الغنائية الخالدة الي ضحنها شوتي 


مسر حيئسة . 


١(‏ ) عقد الدكنور شوتي ضيف في كتابه ؛ شوثي شاعر العصر الحديث » فصلا خاصاً عن ملهاة 
مخطاطة لشو اسمها ,« الست هدى » » ولم يذاكرها الد كتور سلام في نحثه . 


١١م‎ 


ولا يخضع مسرح شوتي : فيما لاحظ نقاده ودارسوه ٠:‏ الدرسة أدبية 
معيئة : فما هو بكلاسيكي م هو برومانسي ؛ ولا هو غير ذاتُ 

وإتما هو شوي الذي يعبر الحدود . وخغخطم القيود + ود«شخص بصره 
إلى كل شيء . 

ولا يعني 
شكسبير و كورناي وراسين وموليير : ولا بعبي أنه استطاع أن يخاق شخوصاً 
خالدة ي تاريخ الحيال البشري هما فعل كبار كاب الشعر التحاولي : فشوثي 


هذا أنه قد استطاع أن يكتب مسرحيات انسانية خالدة » كما فعل 


ابعل من ان دمى ذلاثك و لكن مالاحظتدنا تدل عل أله ١‏ يكن بلتزم ُِ نداقه 
- و 1 5 5 9 5 م َْ 35 0 
انجاها معرنا . على الر غم من انه كان عل صلة مده التارات الادية الي 


كانت تدم ف أورويا إنان دراسته فيها ٠:‏ وظاست تدم هن بعد : حبى 


كا تدل أيضاً على أنه لم يعن نفسه لاكتشاف أصول جديدة لمسرحية 
شعرية تناسب الذوق العربي . وكل ما نعلمه أله تخاص هن قيود الكلاسركية 
الي م وحدة اإزهمان ووحدة المكان : وسار على الرومانسيين في غدم 
إصراره على الوحدة الدقيقة الموضوع 2 . ولبج لمجهم أيضاً عندما ملأ 


3 لكب الك ه إلء اء م 1 دم 1 5 
مسر ححيادّه بالا تمعالاات القاضة : والمناض المر اج ٠‏ وي عر ضه حل ىع. 


ونكاد نقول إنه سار مع الرمزيين . عندهما حاول أن يكشف عن أعمق 
أعداق الشخوص . ولكنه كان كلاسيكياً أيضاً لانتقائه نوعاً واحداً هن 
من الشخوص ابي ' متلأت حياتها بألوان البطولة النفسية والأخلاقية والوطنية » 
30 مكنا + ها ولشهدها اك 


بك ٠.‏ 04 د ٠ ٠‏ 2 
كان كلاسيكا . لأنه يماول . ما استطاع إلى ذلك سبيلا . أن يصور 


٠9 
4 ولس وى (مسية واسحلاقية‎ ٠. الواناً ه. صراع دين لدعا ل 89 والأخلاق‎ 
يا أنه أر تفع اشعر ه اك سماوات خولادية عليا‎ 0 5 006 
عنةا صف الاحداث او فعاها ىٍِ نشو س شحو داه‎ 


1. 


ودمثاز شعر شوغي التمثولي بأنه شور غناني مارب 2 لايهتم كثيرا بالفعل 

المسرحي 3 ولا درط اقباط وما بتطور ا-1دث 4 0 اا الشعخوص 

والحزن والتأمل والمرح والشكران .و بعض هله 00 عات مقطو 5 

ع اثية م غداأادة. م ل خطاب أنطو نيو أرو هأ : ف ١)‏ عير كلوواياتن! (( الى أولها : 
«(روما حنانك »ع واغفرى لفتاك 

أواه عذاث 6 و 


ومقطوعة : 
وأنا دَطوتيو وأنطونيو أنا ' 
ٍِ | 
ما لروحينئا عن الحب غنى ) 


ومقطوعة : 


«اليوم أقصر باطلي وضلالي» 

وغير ذلك من مقطوعات تنجدها في مسرحياته المختلفة : 

ول بلترم شوق في شعره التمثيلي وزناً واحداً » كنا حاول ذلك كل مسن 
سبقه من كتاب المسرح الشعراء . فقَد كان يتنقل ني الحوار الواحد » من 
وزن إلى وزن » ومن قافية إلى أخرى دون مراعاة لثى ء » إلا مقتضيات 
الحوار نفسه » وقد خلّص » بذلك » الشعر ابرع هن قد كان يمكن 
أن يكبله » فلا يستطيع أن يتطور »2 وأعطى للكاتب المسرحي حرية كبيرة 
للتعبير . 

واقد درس مسرح شوثي غير دارس » ونقده غير ناقد . واعل أهم 
نقد واه إليه » أنه لم يستطع أن يحافظ على وحدة الموضوع وا “غراف 
بالحبكة » محافظة دقيقة » وأنه لم يستطم أن يجعل العمل المسرحي عملاً داخلياً 
يتطور بالشخصيات ومن خلالما ؛ وأنه أضاف قصائد غنائية طريفة كانت 


0 


توقف في كثير من الأحيان تطور الفصل المسرحي ونموه )١(‏ » وأنه لم 
يستطع أن يحعل من المسرحية كائناً عضوياً متكاملا » يتعاون أعضاؤه » من 
شخوص وحوار وغناء ومناظر على أداء وظيفة واحدة », مما أدى إلى وجود 
تفكلك في بناء المسرحية » وانفصام في تر كيبها . 
موقف الد 5:ور محمد مندور 

وقد أرجع ذلك بعض'” النقاد » وعلى رأسهم المرحوم الدكتور محمد 
مندور إلى أن شوي كان يستجيب لطبيعة 2 العربي القديم » ولعراث قدمه » 
وحب جمهوره للطرب والغناء . ومن ثم أنتج مسرحيات لو كان احم 

فح: كاز الوسيقييق .من ابلحنها © لنت اننا كير ]+ ولاضيحة 

غذاه' نا عا اللكتير بخ و شارك قيرز أووزاك م انمي اكه شاه 
عصره . 

لوخدل على ذلك بالنجاح الذي لاقته مقطوعات « مصرع كليوبائرا ) 
و« مجنون ليل » الى لحّنها وغنّاها الأستاذ محمد عبد الوهاب . 

وقد وجه ال متاق شوي نقداً من نوع آخر. . فزعم أنه لايلتزم بالملامح 
ابي يذكرها التاريخ للأحداث والشخصيات الي يوردها في مسرحياته . 

ونقد مندور ٠‏ نقد” صحيح ايت اليه أن الغناء لا يستطيم أن أيصلح 
من بناء المسرحية » ولكنه قد يغطي على ما في المسرحية من تفكاث » ويصرف 
النظر عن متابعة التطور الدقيق الحدث . 

أما نقد العقاد » فنقد فيه شيء كثير من التعسف . فليس على الشاعر أو 
القاص أن يلتزم بالحقائق التاريمية الدقيقة مادام لا يفاجىء الناس ؟.خالفة 
جريئة الحقيقة راسخة في أذهانهم . 


وكا أل شوقي 5 كثير من الشعراء الغنائيين من بعدذه »© أثر ١‏ في الشعراء 





. وقد أشرنا » من قبل » إلى نقد كل من طه حسين وعباس محمود العقاد لمسرح شو‎ )١( 


١1١ 


المسر حيين أيضاً 4 فساروا تحويعا على الدرت الذي سار عله 2 وعدم بعضدهم 
بين الشعر الغناني والشعر المسرحي كما فعل . وكا يفعل كثير ٠ن‏ الشعراء 
الأوروبيين » ونذكر من هؤلاء : علي محمود طه . وعزيز أباظة » 
ومحمد فريد أبو حديد » وعلى أحدى باكثير » . 


ويذكر الدكتور سلام أن عزيز أباظة ب#فوق في شعره الدرامي على شوثي 
لفسه ؛ ودرجو أن لستهر أناظة و ف إنتاجه «م حى تبلغ مسر حواته عدداً 


مجعله الرائد الحقيقي هذا النوع الشعري في تاريحنا أدبنا العربي » . 


وقبل أن نلج باب الحدرث عن درك شوق قّ 0 الحكايا تت الخرافية 6 
نرى أن نضع بعض النقاط على الحروف », بالنسبة لا أوردناه هن أقوال 
عباس محمود العقاد » بصورة خاصة » عن شوق . 


إن النظرة الأولى للمعركة التى أطبها العقاد ضد شوتي وأمثاله . تجعلنا 
تعنفد أن له خضوءة كخصية ين الرخلين + أو أن العناة آر ا الى شوي» 
ولككن استقراءنا لأحداث تاريخ مصر ء في ثلاث الحقبة الملكية ٠‏ يعلنا تلمح 
فيما وراء هجوم العتّاد على شوثقي : هجوماً آخر يشنه على أولياء نعدة شوق » 
وعلى الأخص الملك أحمد فؤاد . والد الملاث فاروق . «فإذا هو كا يقول 
عرل ار حمن صدي حت المناتءك العذيد لحصم عتالدل دن الأدباء 3 الشعراء 3 وأيكنخ 
هذا الحصم شاعر القصر » المفاخر بلقبه : 


) شاعر العزيز وها بالمليل دا اللقب») 


الذي عملاثك مل كان 8 مثل مصء4 3 كم اتعياأه بالساعلة العلا ٠.‏ الاسدمادة 
من تسعخير الدعادة الصحمية أولاه 3 5 منها بتصى ب أافس.ه حين تاشر 
مداتحه الرسمية » بااثناء على شعره » والتمجيد لصاحبه . والنيل من غيره ) 
منادين بتفضيله حى عل شاعر العر دية 0 لمتشي » الْذ4ى في :لل 6 وصشه إنه 


١" 


« ملأ الدنيا وشغل الناس » والذي كدب عنه » قبل ذلك » فيلسوف العربية 
الشاعر أبو العلاء المعري كتاباً سماه « معجزة أحمد » » والذي كان في القرن 
العاشر يول حين يمدح » مهئئاً كافور الإخشيدي الخالس » وقتذاك .على 
عركق ضير 
ووأنا منك » لايهنىء عضو 
بالمسرات سائر الاعضاء) 
على يك مواء عع الحم » شاعر القرن العشرين » (يقولى للخديدوي : 
« فاسمع لعبدِك » وابن عبدك : منطما 
م و 
متطايراً بك في القوافي صيته:(١)‏ 


رأي صالح جودت : 


والواقع أن مسرحيات شوثي الي أقامت أدباء مصر والبلاد العربية وما 
أقعدتهم » وإن نالها الكثير من الانتقادات المحقّة حرناً » المنّسمة +يسم التحامل 
والتجريح حيناً آخر » تبقى في «كانة عالية هن الأدب العرني ؛ واعل خير 
فالعول. النظرة: الوفتوعية: .إل مترحيات كوق .ف اقول الشاعر .صالب 
جودت : الم يعرف المسرح العري المسر حي ة الشعر يةه>كاملة ا أقومات إلاحينما 
نزل شوثي إلى ميدانها سنة 185107 ء وكان إلامه الواسع بالأدب الفرنسي » 
ولينيه الطويلة في مسارح باريس وهو يطلب العلم هناك » أيام شبابه » ولا 


)١(‏ راجم « الطلال» العدد الرابع - السنة ه”» - أول ابريل ١9507‏ - صفحة 07 © مقالا 


لعبد إلر حمن صدي بعنوان : |« ذاكريات في ذ كرى العقاد ». 


وفل 


سيما مسرح ١‏ الكوميدي فرانسيز ) (١)وما‏ شادده على خشبته من روائع 
كورناي » وراسين » وموليير .. كان كل دذاعدتهي الاقدامعلىهذها1داوة 
الرائدةفي تاريخ المسر حالعر ني »وني تار ييخ الأدب العر بي جملة ؛ فكتب «سسرحراته : 
« مصرع كليوباترا ) »2 ودعلل بلك الكبير ) » و« قمبيز » و «#نون أيل» 
و«عنرة) »)و( أمرة الأندلس » وملهاة «الست هدى ») الى #يزت بلون 
جديد ؛ هو المحلية » والروح المصرية المرحة » واللغة المصرية الفصحى » أي 
اللغة السسهلة الي لا تخرج عن حدود القاموس العرلي © مع تطعيم سير ببعض 
الألفاظ والتعبيرات القاهرية » بحيث يستسيغ القصة كلها , و توعبها كل" 
قارىء أو مشاهد » سواء أكان من الخاصة أم العامة . 


وقد تغى شوي 4 من خخلال الحوار الشعر ي 0 9 دلدمه المسرحيات 2( بالحب 
العننف قُ ( جنول ايل ) » و بالعاطفة والبطواة 2 ( عنيرة ) و#رلة ٠صر‏ 
وكفاحها ضد الاستعمار في «مصرع كليو بائرا » » و (محدى بلت الكبير ) 
و«قمبيز) » وبأمجاد العرب في ( أميرة الأنداس ) وبنقد المجتجمع قُ 
والست هدى )... 

وإذا كانت حرفية المسرح ني هذه الروايات تعرّضها لناحية من القد » في 
بعض المواقف » فإن روعة الشعر » وانسياب الموسرقى » وضخامة الموضوع 
تطغى على أكر من هذا النقد »؛ وتضع هذه الأعمال قي مكان خفى من 
تاريخ الأدب العرني » (؟) 

#اع ا # 

ولقد نكون أطلنا في عرض بعض آراء كتابنا ومفكرينا حول مسرحيات 

شوتي » غير أن الدوي المحائل الذي أحدثته تلاك المسريحيات » باعتبارها 


68 1522215 ع01غتى 15 ع0 عو 1 عا 


(؟) راجم : «اطلال» - العدد التاسم - السنة باجا أو لاتعميز 5 »* مقالا لصالح 
جودت بعنوان « شوتي أمير الشعراء » . 


>15 


000 جدرداً 3 ثار - الأدب الع عرلي 3 بجعلنا لعتقدكل بأن ما أثبتناه : هو ل 


حضامة َه الأمر ؛ بجزعء سير ن أصداء ذاك الل دوى . 


ولعن كنا للااحظ هلما التبان 86 الآراء 0 جاه الشعر المسرحى ونم 
شوثئي » فذلك التباين نترجة طبيعية جداً » إذا ماعرفنا قيمة شوقي وهكانته 
الأددية 3 وقدعاً قيل : (ما اختلف اثنان على امرىء إلا كان عظ 2 . 


الدرافات والأآمنال : 


ولا تقف عظمة هذا العمل التجديدي ٠‏ لدى شوق » عاىل حدود مسرحياته » 
الأدي » وذلك على الرغم من كونها مستوحاة من 0 الأجنبية » وقد 


لفتنا إلى ذلك أكير من مرة . بي فصول هذا الكتاب . 


وإتما تعتير أمغاله وخر افاته وحدكايا ناته الشعردة لو: 


وكان من الميسور على الأمثال والحكايات اإشعرية أن #دخل إلى صفوف 
الطلبة قُُ عدار سهم ؛ من اليباب الواسع 4 عيث #فظها الأحداث 6 ودلقومبا 6 
ودتداواون ما فها من حكم تعليمية مفمة 3 كان 5 ععركم 8 له سي .مأ وقل 
سيق اشرق أن نظم لدالاب المدارس عدداً في الأناشلى والأدعية 4 قازر 
بالوزن الرشيق :.واللغذاة العذبة » والإيقاع الموسيقي المطر نه 
ومن الأمثلة على اانه ؛ لشلك واضعه على لنباق المدوسة : 5 فيه : 
08 و جُِ 
أنا المدرسة اجعلنى كام ولامض عى 0( 
ع 
ولا 0 ل من البسة إلى السجن 


1 58 صيادٍ وآنث الطبير في الخصن 
ولا 3 لك اليوم وإ فغد ») على 


0 


١١ 
عام‎ 
سس‎ 


و استغن عن العققّل إذن عبنت «تستغنسي 


١" 


ومن أناشيدة أيضاً )0 تلشلى مصر ) © وهله قواه : 
يد ار للعلناك 
عزو شعون. النيحاف ل تفلي 
6" تك اج أولكم فلمنا:! 
ً 0 
فل الأعلكق خيطرا )للق بواينوا 
و 
- زد هقر 
اليس لكمبوادي النيل عحَدل 


وكوترحنا الى يعرف شه 


عه 
3" 


0 -ه 
وطن بانفسنا ‏ نقِيه 
2 
وبالدنيا العريضة نفتليه 
: يل ا 3ن 
ا أ 2200 
َه 0 ات 
يذلكاها: “كان لم نعط شيا 
ومن الواضح أن ماني هذا الشعر من الوزن الرشيق ٠‏ والاففئة العذبة : 
ولعل” ذلك عائد إلى أن شو نظم هذا الشعر ني أول عهده بالكتابة ٠‏ إذ لا يعقل 
أن لنسب شعراً من هذا الطراز إلى المرحلة الذهبية من عمر شوي 8 
را فلك ا سام 
اليل 


المرحلة الأخيرة من عمره الي أبدع فيها مسرحياته الشعرية الرائعة . 

وإذا كانت اطاد هي البي احتفهات المثل الحرائي » قديماً » وهو ما يزال 
8 مهد ه 5 وإذا كان ل اشتهر بنظم الامثال الخر افية كل من ) ايزوت ( 
الدى اليو نان ٠١‏ و (ا فيدر ( لدى اأروهان ٠‏ و (١ا‏ ل و فونتين ( ادى الف انين وهل 
كان مثل دما اللفن الشعر ي في الأدب العرني هو اك شوق ( بلا منازع 4 على 
اأرغم من المحاو لاات الي قام نا اخرون » قبله » كالنابغة الذبرالي » 3 بعده » 
من أمثال. محمد المراوي وتقولا أي هنا وسواهما : 
بعضهاأ الآخر 5 واكم كنا لو دان انس المجال لإجراء مقار نات دوومة بين 
م كي شوق 3 8 هذا المجال : وما سيق ال كنبه امنود ١‏ و كليلة ودمنة 
مل ء بالمنا الحرافية ) . و انزوت وقدر ولا فولةين » ولكن لا يموتنا 
أن نشير إلى أن مثل هذه المقارنة تصلح موضوعا لدراسة مطولة أخرى . 

'وهذه الأمثال الخرافية ذات «قيمة أخلاقية واجتماعية لاتاكر . على 
حد قول الأسا ينا او ١ )١()‏ فهي تتناول الأغراض ابي ناولا 
الشعر ! تعليمى عادة من حص على لضا ل . لا سيما الاشاط 8 العمل 3 وحفظ 
الوفاء ىُْ األصداقة 5 ا الامو قبل وقفوعها 4 وتمبيح الرذائل م ولا سيما 
الحمول والغدر والتهاون : كما :تناول بعض الموضوعات السياسية من مثل 
تنظيم البللاط 3 واختيار الأعوان ) الأسد ووزدره الحمار (( 

أما قيمتها الأدبية : فهزيلة إجمالا ؛ فإمًا عمل متثاقل الحطو . أو عقّدة 
رخوة الإحكام : تافهة المتعة ٠‏ أو تصوير 0 بعيد عن الطبيعة 


والدقة : أو تعمير لا يلام الموقف : فإ انشفت ابطور .نل ثلاث الأساطير 


بالرشاقة . وخفة اأروح ٠‏ وحان سراق القصة 00 المتعة ١‏ فم "داك 


إلا ىُّ القايل اإنادر ا 2 قصة حمار افيه 8 





١ )‏ ( راجم أخديد ف لادب العر لي » لذت يتا الف خورى - اخزء الحامس - طبعة ؟55ةاأا »6 
ا - . 2 7 


صفحه ١٠5لا‏ . 


1١1 / 


فبكى الرفاق لفقله ا 


- عو 03 6 

حتى إذا طلع النهار »أتت به 
ل د تن 1 00 توه 
دحو السفينة موحه م لم 


ا 


قال ووخدره كناد أقا سانا 

لم أبتلعيه : لاه لايهضم ( 

ونذكر » على سبيل المثال أيضاً » مثل ١‏ الثعلب والديلك » وفيه يقول : 
ور النعليي مؤميدة قن .ظعاو .الزاعظيتا 
فين اوبااارقل عن بوت كينا 
زيول 4 الود 5 0 _ العالها 
فيو كيف القاقييناة 
العيشّ عيش الراهدينا 
لصلاة المت فيلأا) 


من إمام التاسيكينا , 


ياعباد الله 5 


مأ اع 
0 
*- 
تن سد 
50 
وأ ها 


انها 


ع 

0 
حّ 
أت 

5 
5 


وهو يرجو أن يلينا » 


يا 0 المهعديناء 
عن جدودي الصالحينا » 


© 
لذ 5 


4 
: 
مأ م 


اسم 


ا 


د 
ل" 
؟- 
8 
7 
2 


ع 


1 
١ 


0 
1 
1 


١76 


عع ذوف القسكان عن نيغن النظي ‏ اللعيضة 
أنهم قالواء وخير0 القول قول العارفينا: 


مخطي : من ان ا 9 غلبن ديننا 2( 


معار ضات شوق : 

ولقد أشرنا أكير من مرة إلى معارضات شوثي اقصائد الشعراء القدامى 
مما حمل بعض النقاد على اعتباره . لهذا السبب . مقلّداً لا يد دا . والحقيقة 
أننا نستغرب استغراباً تام كيف يكون الخاذ شوتي لوزن وقافية سبق أن نظم 
شاعر قديم قصيدته على أساسها » هو بمثابة تقليد أعمى لذات الشاعر . فالأوزان 
والقوائي لا يمكن أن تصبح ملكا حلالا زلالا لشاعر معين ٠‏ إذا نظم قصيدة” 
هذه الأوزان والقوائي » بمعبى أن لاف القصائد لآلاف الشعراء يمكن أن 
تنظم على ذات الوزن + وذات الروي 0 و تباين الموضوعات 
الي يعالحها هؤلاء الشعراء ؛ فلا يكون الشاعر مقلداً أو مدداً بسبب استعاضته 
عن وزن بوزن ء أو عن روي دروي : لأننا لو قلنا بذلا لحصرنا الشعر في 
اطار النظم وحده : ومعلوم لدبنا أن الشعر هو نظم من ناحية» وتعبير عن 
شعور أو فكرة من ناحية ثانية 

ثم لو أننا طلبنا لى الشعراء أن يقلعوا امراك عقوا لبها »لكان 


ذلك يعي أن الفكر العربي كان ينبغي أن يخلو من لشعراء » مالم عهد عنيرة 
اءن شداد » لعب الكلمة الشهيرة : ا ؟9 


نعم ! عارض شوني كثيرين من الشعراء » كالأبوصيري » وابن زيدون 
والبحيري ٠‏ والمتنبي ٠‏ ونقل بعض العاني الواردة في شعر ابن الرومي 
وألي مام . وأني خالد بن محمد المهلبي : وسواهم. ؛ واككن شوق في جميع 
معار ضاته ٠‏ واقتباساته إببث متفوقاً على الذين عار دهم : اقتبسن معانيههم 


5-4 


صحيح أن الشيخ أحمد الاسكندري يحاول إبراز تفوق الأقدءين على 
شوق حين ؛يقول: : «والحق أن المبازاة الىقّ_عقدها بين نفسه والفدول من 
الشعراء ٠‏ قد انجلت عن أن المزائق ك؛ ارهد مازال سابقاً في الشعر » )١(‏ »2 
ولكن مثل هذا الرأي اليتيم يبقى قليل الأهمية فيما عنى ديد شوق في 
عا شناله. 

وقد علق أحمد زكي على قصودة « نمج البردة » تعليقاً يو كد أن أحمد 
شوي في معارضاته لقصائد السابقين من الشعراء : لم يكن مجرد ناقل أو 
كلد عونا كاذ سد من القضاكك المكورة #ويكلمة أدق عرق أوزان 
القصائد المذكورة ورويها ٠‏ مرتكزاً انظم قصائده الحديدة الملأى بأاوان 
العاطفة » الصادقة » والمفعمة بالمعاني المبتكرة ٠‏ ليث تكاد قصودة شوثي 
أن تغطي على سائر ما عارضه من قصائد . ومما قاله أحمد زكي : 

« طالا عارض الناس 
ومئات من المنظومات » لكن الصيت بي هذه البردة وحدها ٠‏ إلى الآ 
على أن قصيدة شو : وإن لم تزحزحها عن مكانتها » فإنها قد نالت شرفاً ليس 
له نظير ء ذلك بأن الأستاذ الأكبر الذي انتهت اليه وبه سلسلة الحديث النبوي 
في مصر » الشيخ سليم البشري » مع جلالة قدره : وسمو مركزه ٠‏ ورفيع 
مقامه » قد تولى بنفسه وقلمه شرح هذه القصيدة . وقد صاغها شوي وهو 
لايزال في سن الفتوة وطراءة الشباب » ولكن براعته فيها جعلت شيخ 
الشروخ يعرف فضلها : وبقدر ناظمها : ثم يتوفر على شرحها » وما رأى 
الناس لذللك مثيلا قبل شوي ) ١؟”)‏ 


كما يدلي شاعر القطرين خليل مطران بداوه » في هذا الموضوع ٠‏ فيقول 


بردة الأبوصيري في القديم وني الحديث » بمئات 


١4م راجع كتاب : « ذكرى الشاعرين : شاعر النيل وأمير الشعراء» - صفحة‎ )١( 
. المكتبة العر بية - دمشق‎ 
. م8١ (؟) المرجع السابق صفحة‎ 


1 


عن شوق : (إله يكلف أحباناً عار ضِة المتقدءين َ ولا دندر عليه أن 
يبزّهم . لا يجهد فكره . ولا يكده في معبى أو بي ؛ فأما ال معجى ؛ فيجيئه 
عقل فوار الذكاء . ومعارف جامعة . إلى أفانين الآداب في لغات الافرنج 
منها غير بسير ». إلى مشاركات علمية : وتنبيهات فنية » استفادها من 
مطالعته في صنذوف الكتب 3 وانحذها عن ملحوظاته ومسموعاته بي جولاته 
بين بلاد الشرق والغرب » وأما المببى ٠»‏ فله فيه أذواق ٠تعددة‏ بتعدد مقامات 
القول » ترى فيه من نسج البحبري ومن صياغة أي مام » ومن وثبات 
المتنبى : ومن مفاجات الشريف الرضى » ومن مسلسلات مهيار .وي 
المجموع تجد صفة عامة للنظم » وهي أنه من نظم شوق » ذلك شعر العبقرية 


والتفوق (( 21 


ازجال شوي : 

ولا نرغب في إنهاء هذا الفصل » قبل الإشارة إلى محاولة طريفة اشوقي » 
كان في غنى عنها » لو شاء » ولكنه سلك سبيلها لثلا يقال إن فنا من 
الفنون الأدبية بقى مغلقاً دون أمير الشعراء . 

لد نظم أحمد شوق الأزجال » باللهجة المصرية العامية ؛ واككن أزجاله 
جاءت من اللون المثقف الرفيع ٠‏ تضج بالأحاسيس المؤثرة » من حنين 
وحنان وشوق ومحبة » كما تضج بالألوان الزاهية الزاهرة » فضلا عما في 
هذه الأزجال من موسيقى جعلتها تغدو أغنيات تثردد على شفاه المنشديق . 


5 518 محتار ات المنفلوطى » صفحة‎ «١ راجع‎ 2١0) 


نضن 


اسمع هذا المطلع الشعري 'ازجلي . في أغنيته الذائعة : « في الليل لا 


خلى » . إذ يقول 1 
دع م ف . 
الفجر شاشأ وفاض2 على سواد 0 


ولمع القارىء عذراً : انعيد كتابة هذه ا مرة ثائية : مع تقديم 


1 


7 


أو تأخير ١‏ بعض الكلمات ىُُ السطر الواحد 3 ودود مراعاة للوزن : 

دشاشأ اليد وفاض على سواد الخميله . 

« لمح لدت البياض . من العيون الكحبله 

«والليا ل أدهم » سرح في الرياض بغرة جميله ‏ 

فإن فاك سائل ل إعادة كتابة الآبيات 3 على هذه الصورة غير الموزونة 
لأجبنا بباطة : ذلك للتأكيد بأن شعر شوثي الزجلي ٠‏ عجمله : كان شعراً 
فصيحاً : غير محرك . كأني بشوتي أراد إقناع القارىء العادي . والمستمع 
الكفرى يان الرجل لا يحتاج | إلى الكلمات العامية المبتذاة حبى يصبح زجلا » 
5-7 سكن الأافاظ الفصحى ٠‏ فقط . جعل الكلاه , الفصيح 6 متناو ل 
0-2 الشعبي الذي يلذه سماع الزجل . 

ألا ليت الشعراء ينهضون اثل ما مبض اليه شوي : والأخطل الصغير 
بشارة عبد الله الهوري ي أغنيته الشهيرة » ومطلعها : 

«ياورد مين يشتريك وللحبيب يهديك"') 

وأو و لأعذوا الآاذان والأذواق ير به هذه السسخافات اللي 

يسمونما شعراً يذاع ملحتناً . ومغى . بعدما يداعي أصحابه أن" هذا اللون 


١ 


الباهت يتجاوب والذوق الشعبي العام لاقل كرة الناتئع دلت وريه اد 
الملحن ٠‏ أو ذنب الإذاعة والتلفريون + غبر أن المسؤولية الأولى والأخيرة» في 
رأيناء تقع على عاتق الشعراء الذين تمهر القصائد بأسمائهم الكرعة : فتعكس 
مدى شاعر يتهم 2 وذوتهم الفي 5 
ومن هنا أننا حملنا (واء الدعوة : من عشر سنوات ٠؛‏ إلى تبديل أنماط 
هذه الأغالي الى “تست الشبيية نميا + وتطوه أذواقها + وتبىء. فى 
الوقت ذاته إلى الفن الإذاعي ٠‏ والأصالة الأدبية . ومما نذكره أن أحد كبار 
المطربين في لبنان » وهو صديق عزيز : استمع إلى أغندة فصحى هعروفة 
كنا نظمناها » ومطلعها : 
و يعاس عو الم .0 1 1 0 
سكر اللحن وجن الوتر وبثلت ي الجفون العبر 
و “ 22 ١‏ 
ما خفرت العهد :٠ياعهد‏ الهوى 
ِ و 2 مر 
وكان يقرأ حملةنا على الأغنيات الرخمعة البي تذاع ٠‏ فاتصلى بنا طالباً 
أن ننظم له أغنية باللغة العامية عن« الريف المهجور » حبى :1ل0٠ها‏ اللإذاعة ؛ 
وبعدما أنبينا نظم الأغنية الي تقول فيها : 
م هس 2 مير .0 
فوقا النجوم منتفه شالاتها 
بسقوفها ناسج بيوتو العنكبوت, 
والحزن متشلقح على سطيحاتها 
مافي حدا بيزورها غير السكوت 
وغير نسمه مكسره جناحاتها 
يفل 


0 هماه سم ه 22 ن 
وغير طير بيشفق عليها وبيفوت 
يشرب لها من عيونها دمعاتها. 
بوكرل الإتذاعةة لنيز الراققة ”عر اتلتسنها .قارو ا الكو اققلة :زلا «يحد 
تبديل عدد من الألفاظ والأبيات » فرفضنا الوصاية . والرقابة في آن » لأن 
المالب وارد في غير محله . 


وكان صديقنا المطر اب الكبين عد ثنا في ذللك :والراديو يذيع إحدى الأغنيات 
ابي . مع احبرامنا لناظمها ومغنيها : لا تعتبر من الشعر في قايل أو كثير . 
دده ا ور اس 4 7 0 ٠‏ 5 
فقلنا له من الطبيعى جداان تر فض اغنيتنا » في إداعة تعتبر ان من اغنيامما 
العصماء : 


يي 
2 ذه و د 
م ِر 


ياقموره »يم ألقَدَ د غليلة تود 
جيتي الجمعه » وجيتي السبت 
ولنفن :اقيض اتهاز الحيد ؟! 


وللقارىء غير اللبناني شرح المعبى ١‏ العميق » الذي ربا استغلق عليه في 
البيت الثاني : ومؤداه محخاطبة الحبيبة : «جئت يوم الجمعة . وجنت يوم 
الفو ان اشن 5 أي اذ ها خيية ماق الأحد , ؟ 


حقاً إنه ااشعر العذب الملسبيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وبعد ؛ فد كان أحمد شوي ددا : و كان داعية إلى التجديد في الأدب 
العرني : ولكن في إطار الأصالة ابي لا تقطع الصلة بالقديم » فتأخذ منه 
جمالاته ومحاسنه . وتضيف اليه محاسن الحديد وجمالاته . وبذلك اعشير 
شوق أحد واد عصر النهضة الأدبية الحديثة . 
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احمد شوي ومعارك الصحافة 


أشرنا فيما سبق من فصول إلى بعض المواقف البى اها أدباء وشعراء 
ونقاد معروفون » من شوي » فمنهم من ظاهر وناصر » ومنهم من هاجم 
وعنف » كل ذلك على مرأى من شوق ومسمع منه . 


والعارفون بحياة شو يؤكدون أن شاعرنا كان يخشى أعظم الحشية من 
من النقد والنقاد » ولذاث فد كان يعمل على استر ضاء أواثاث الذين يتناو لون 
أمير الشعر من قريب أو بعيد » بكل ما وسعته إمكاناته » حبى عرفت هذه 
النقطة من الضعف فيه » وشاعت بين الصحفيين الذي نأصرحوا يستر زقونزمن وراء 
انتقاداتهم المحقة وغير المحقة » أو من وراء التلويح بكتابة مثل هذه الانتقادات. 


وف ذلك يقول أحمد محفوظ : « كان شوفي . على عظيم مكانته » وعلى 
قدمه الراسخة في الفن ». لا يستقر من الدأب بين دور الصحف . كذلك 
مائدته لا ترفع أطباقها . ولا “بطوى غطاؤها , فهي دائماً محفوفة بالصحفيين 
وغير هم ممن نخشى أقلامهم 2 و حاف نقدهم وي الحق أنه هو الذي صب 
على نفسه هذا البلاء . فقد أغرى به جزعه الشديد من النقد كل هؤلاء 
السادة » فد عرفوا ضعفه ي هذا السبيل ؛ فاستغلوه . 


وفك عت عل" مزة غف] شديدا لأي: كنك قر أت فى إتحدى الصيحت 
نقداً لشعره ٠‏ فقال لي : «يا أخي ٠‏ هل من اللازم أن تبلغني شتيمتي ؟ أنا 
لا أقرأ هذه الصحف » . ولم يكن صادقاً » فقد كان حريصاً على قراءة هذه 


اونا 


الصحف » ودليلي أنه أرسل إلى صاحب هذه الصحيفة » في اليوم التالي لنشره 
النقد : وأعطاه 6 وخلع عليه 5 

وم أره جازعاً دوماً 4 كيوم ظهور كتاب )0 الديوان ») للعقاد والمازني 
وني الحق أن ااعقاد لم يكن يعني إرضاء الفن” في هذا النقد بقدر ما كان يعنى 
شيئاً آخر : كان يعنى الشهرة عل حساب هذا النقد ؛ وقد أطلق شوقي 
أصحاب الصحف اصفراء الذين كانؤا عبيد ماله على هذه الجماعة » فأعملوا 
قُ أعر اضهم عزيقاً ٠‏ وي أدبهم هدماً » ووكان هذا مابغوته لأنه كان 
سبيلهم إلى الشهرة » )١(‏ 


شو وعبد الوهاب 

فإذا كان هذا هو شأن شوتي » الحائف دوماً من النقد والنقاد » فلا ندري 
مدى صحة مايروى عن موقف شوثي من الصحافة الي عمدت إلى 
الطعن والتجريح بي فن المطرب الأستاذ محمد عبد اأوهاب !ا وخلاصة تلك 
الرواية أن أحمد شوتي كان تيعبى بمحمد عبد الوهاب » في مطلع حياته 
الموسيقية » عنادة فائقة ٠‏ ولوسع له 5 ديته « كرهة ابسن هاليء » ٠كاناً‏ حل 
فيه على رحب وسعة ٠‏ وينظم له الصائد الي يلحنها و دغنيها ي المحافل . 

وسواء كان هذا الاعتناء لمصلحة شوق » أو لمصلحة عبد الوهاب » فقّد 
كان مم بلفت انتباه الص.حفيين والنقاد الفنيين الذين راحوا يشذون دولة 
لاهوادة فيها » على «الموسيقار الكبير » 

وجاء محمد عبد الوهاب ذات يوم » متأبطاً عدداً غير فليل من الصحف 
ابي تتضمن حملالات مسعورة عليه » وقدمها إلى شوي متبرما شا كا 

فلما أن رآه شوتي : وسمع شكايته » طلب اليه أن درمي بتاك الصحف 


رتدمى نا آذ افر إل هذا اناب يو تسل سايق 


شل 


في الأرض . ففعل . ثم طلب اليه أن يقف فوقها : ففعل . فقال شوتي له لى 
عند ذلك : « هل رفعتك هذه الصحف أم هبطت بلك » ؟ قال عبد الوهاب : 
« لا بل ر فعتتي ») فقال شوي : و إذن . سيباك : دا كلام جرايد » . 

فإمًا أن تكون هذه الرواية ملفقة (ولا نظنها كذلك خصوصاآ وأنها 
معروفة من العديد من الناس ) » وإما أن يككون ما يروى عن خوف 
شوقي من الصحافة ونقادها أمرا مبالغاً فيه » وهذا الرأي . في حسباننا هو 
الأراجح . 
مفهوم النقد عند شوثي : 

ومع أن شوتيٍ كان يخاف إلى حد معين ٠‏ من النقد والنقاد » فقد كان 
له . على أثر المعركة الي نشبت ني مصر بين دعاة القديم ودعاة الحديث , 
رأيءفي النقد» صريح يراجم الحلاف بين الشعراء إلىالاختلاف بين مشاربهم 
وأهواهم . فهو يقول : «ليس بين الشعراء قديم ولا جديد مادام الشاعر 
دروي في كل عصر ؛ فهو ابن الماضي والحاضر والمستقبل . والشعر وحي 
هبط على نفوس الشعراء . وليس اختلاف هؤلاء إلا اختلاف نفوسهم في 
الحس والأهواء والنزعات ». وأولئك الذين يطلبون أدباً مصرياً غير شائع 
في العالم العربي : ولا يستوحي الآدب العربي القديم . إما أن يخلقوا لمصر 
لغة أخرى يسخرو لها ويعبئون بها كما يشاؤون » وإما أن يستوحوا للأدب 
المصري المزعوم لغة من لغات الغرب ٠»‏ ولن يكون هذا الأدب يومئذ إلا 
علما مزيفاً على مسمى لاافضل لهم فيه إلا فضل العرجمة عن قوم يتكلمون 
بغير لسائنا »). 
معركتان : 

وقد عقد الأستاذ أنور الحندي بي مجلة «الحلال» )١(‏ بثاً عن, المعارك 


1١ (‏ ) راجم | الال » العدد ١١‏ - السنة 7١‏ - نوفمبر ( تشرين الثاني م954١‏ ) . 


يفنا 


الأدبية بين شوق وتقاده) . نحدث فيه عن ملامح كثيرة من شخصية 
الشاعر : باعتباره كان عاملا هاماً في معارك النقّد البى أثيرت حول شعره 
وحول شخصيته » وبين محاولات شوق :٠‏ بعد عودته من المنفى ونتخلصه من 
القصر ؛ ني استر ضاء جميع الأحزاب الي كانت بدورها تتصارع وتتعارك 
على اسيرضائه وتقريبه » وكان كتاب الشباب في تلاث المعرة ٠‏ بلتمسون 
من نقده وسيلة إلى الشهرة ٠.‏ "ما بجحد بعض الصحفيين من نقده وسياة إلى 
لكسب ٠.‏ وبذلثك لبث شعر شوي موضع نقد الكتاب وتقريظهم طوال 
حاته . 


ثم يفصل وقائع تله المقارلة الأددة + معز امه كية امي هنا عفر 5 
« الديوان» : ومعركة تكريم شوتي : نحيث ١‏ يمكن القول بأن أولى المعارك 
وكبراها هي معركة الديوان. فد أصدر العقاد والمازني كتاباً نحت عنوان 
( الديوان » عام 15 (صدر منه بجزءان فقط ثم توقف ) » وقك ضَم دراسة 
مطولة لشعر شوق : ودراسات أخرى عن المنفلوطى وعبد الرحمن شكري » 
وقد هاجم العقاد شوتي ني هذه الدراسة هجوماً شديداً حيث قال : 


كلا نسي الفتينة إلى «زهها :شوق حول اسلد ل كل حون بج تدر 
بها سكوتاً » كا مر بغير ها من الضجات في البلد : لا استضحخاماً لشهرته ؛ 
ولالمنعة في أدبه عن النقد » فإن أدب شوثي ووصفائه من أتباع المذهب 
العتيق + هّد'مه في اعتقادنا © أهون من اينات . ولكن تعففنا عن شهرة 
يزحف اليها زحف الكسيح » ويصْن عليها من قولة الحق ضن الشحيح . 
وتطوى دقائق أسرارها على الصريح : ونحن ني ذلك الفريق من الناس الذبين 
إذا أرادوا شيثاً بسبب يقنعهم .لم يبالوا أن يطبق الملأ الأعلى والملأً الأشفل 
على تبجيله والتنويه به » فلا يعنينا من شوثي وضجته أن يكون هما في كل 
بوم زفة » وعلى كل باب وقفة . فإذا استطاع أن يقحم اسمه على الناس 
بالتهليل والتكبير ؛ والطبول والزمور » في مناسبة وبغير مناسبة » وق أو 


١74 


بغير حق ء فقد تبوأ مقعد المجد » وتسم معقد اللعلود ؛ وعفاء بعد ذلك على 
الأفهام والضمائر » وسحقاً للمقدرة والإنصاف ٠‏ وأبعداً للحقائق والظنون » 
وتباً الخجل والحياء . فإن المجد سلعة "تقتنى » ولديه الثمن في الحزانة ؛ وهل 
للناس عقول ؟ ومن كان في ريب من ذلك » فليتحقق في تتابع المدح اشوثي » 
ممن لا بمدح الناس إلا مأمجوراً . فقد علم الخاصة والعامة » شأن تلك اللحرق 
المنتنة تعنى بها بعض الصحف الاسبوعية ؛ وعرف من لم يعرف ألما ما"خلقت 
إلا اسلب الأعراض والتسول بالمدح والذم » وأن ليس للحشرات الآدمية 
التي تصدرها » أمرترّق غير فضلات الحبناء » وذوي المآرب » خبز مسموم 
تستمرئه تلك الحيف الي حر كها الحياة لحكمة ٠‏ ما تحر كها الهوام وخشاش 
الأرض ؛ هذه الصحف الأسبوعية » وهذا شأنها » وتلاك أرزاق أصحابها , 
تكيل المدح جزافاً اشوتي في كل عدد من أعدادها . وهي لا تنتظر حبى 
يظهر للناس بقصيدة تؤثر » أو أثر يذكر » بل تجهد نفسها في #حل الأسباب » 
واقتسار الغرص » فإن ظهرت له قصيدة جددردة »2 وإلا فالقصائد المدمة 
المنسية في بطون الصحف . 

ولقذ اسشفىق شوق عمهورء: + واستحت: ‏ واشيقت دح امريد 
عليه » ما كفاه أن تسخر الصحف » سراء سوقه اليه » واختلاس ثقته ) 
حى يسخرها » جهرة » وحتى يكون الحمهور هو الذي يؤدي بيده أجرة 
سوقه واختلاسه . 


إن امرءاً تبلغ به محنة الحوف على الصيت هذا المبلغ ٠‏ لايدري 2 
يستنكف في سبيل بغيته » وأي باب لا يطرقه تقرباً إلى طلبته » والحق أن 
بالك شوتي على الطنطنة الحوفاء قديم عريق » ورد به كل مورد » وأذهله 
عما ليس يذهل عنه بصير أريب ». 

هذا نموذج من نقد العقاد لشوثي ٠»‏ وقد بلغ هذا النقد 9١‏ صفحة في 
جزئي «الديوان »» وتناول عشرات المواقف من شعر شوثي » من خلال ميزان 


غيل 


حد ده العماد قُ م : الأول 6 ا وحدة القصيدة » وعنده أن أي قصيدة 
لشوقي يمكن تغيير مواقع أبيانما » فلا يؤثر ذلك في وحدة نظمها . والثاني : 
قدرة الشعر على مضمو نه إذا ترجمه إلى أي اغة أخرى » وعنده أن شعر شوقي 


لا يثبت لهذا العمل . 


رد شوقي عل نقاده : 

والمعروف أن شوتي لم يكن يواجه مثل هذه الحملات بالرد الصريح » بل 
كانت له صحف و كتاب ينفق عليهم » ومن أهم هذه الصحف مجلتان هما : 
و عكاظ» لصاحبها الشيخ فهيم قنديل » و ١‏ الصاعقة » لمحررها أحود فؤاد . 

وقد واءجهت مجلة « عكاظ » ظهور ١‏ الديوان » محملة متصللة نت عنوان : 
١‏ القافلة تسير » في عشر مقّالات تحت أسماء ( النزلة الأولى » الثانية » الثالثة . .) 
وقد وسمت فيها « العقاد والمازني » باسمي ( البربيري والقزم ») . وقالت 
وعكاظ ) إن من أكر أخحطامما أنيا هى الى أرجت للناس العقاد والمازني 
من حشرات الأرض : 00 

« أردنا أن تمهد لهما طريق الرزق » وأن تخرجهما من حياة البطالة والكسل . 
ونعودهما العيش في طرقه الشريفة ٠‏ فأكقناهما بتحرير «عكاظ» قُ أول 
نشأتهما » واحتملنا في سبيلهما وي سبيل ما كانا ينشرانه من المطاعن والمثالب 
فلما امتلأت البطون » ظهر اللؤم والاتحطاط . وما نسي الناس من شيء » فلن 
ينوا طيش المازبي وخفته » ولا رعونة العقاد وحماقته » . 

ثم أشارت إلى أن المازني والعقاد كانا بمدحان شوثي أولا » ثم استمخدمهما 
حافظ ابراهيم « للنيل من النبوغ والعبقرية ومن فنخر الناطقين بالضاد في ذات 
أمير الشعراء شو » » وقالت : «لح يغتبط أمير الشعراء قبلا بمدح العقاد له : 
بل غضب وتآألم » ولم يشعر بذمه الآن » بل ضحاك وتبسم ) . وقالت : « إن 
العقاد والمازنى يطمعان في الشهرة » ويدعوان إلى مذهب لا "يعرف » ويقولان 
شعراً لا “يفهم ؛ وثثراً لا يضم ) . وقالت إنمهما بهاجمان شوق » «وشوثي 
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لاشاعر اليوم مثله » أجمل الأقدمين بتانة افظه . ونصاعة أسلوبه . وا 
شوي لايس في حاجة إلى التنويه بمجده ء ولا الدفاع عن شعره »© ) وهتفت 
تقول : «يا شو ٠‏ يا شمساً مشرقة وقمراً منيراً » يا كالا مطلقاً » و كتاباً 
ما . 

وي محال نقد العقاد لشوقي » أورد الشيخ فهيم قنديل )١(‏ قولا لشوقي : 
١‏ أنا لا أدفع أجراً لمن يمدحي ويطعن ي غيري ) وقال ان هذا هو ذنب أمير 
الشعراء في نظر عباس العاد وابراهيم المازني 
وي مقال آخر : قال : أليس من الجنون والحماقة أن بحاول مائعان كا لمقاد 
والمازني - وهما من نعرف إنزال شوقي من العرش الذي يتبوؤهي قلوب 
الناين © 

وقال : «إذا قرأت «أوراق الشتائم )(؟), حسبت أن صاحبيهما ينقدان 
شوق أمير الشعراء . فإذا يحنت عن قياسهما وحجتهما وجدنهما يتهمان 
الشعر العربي كلّه بالقصور والضعف » فإذا شئت أن تصل إلى غاية الناقدين » 
فانظر إلى القياس الذي جعلاه حداً بينهما وبين الشاعر » تراهما لا يقيسانه 
قياس عرني ٠‏ ولابأصول معرفة يقاس بها شعراء العرب عامة . وأو اتبعنا 
طريقتهما في النقد . وأتينا بكثير من شعر المتنى ومعانيه وأخيلاه . وكلفنا 
مق «تتقلها إل الأو ووق «لقه .+ وداه فى ابعقاله إراها مو قروا هل أنه 
لآ بنكرها اقلت التبائين روا العرف » وأنكر أكثر الشعر العرلي » 


معركة تكريم شوق : 

ويشير الاستاذ الحندي في مقاله الى المعر كة الأدبية الثانية الى نشبت غداة 
معر كة تكريم شوق ٠‏ بحين هاءجم العقاد :ي افتتاحية البلاغ ) وكان يومئذ 
الكاتب الاول لحزب الوفد : حفل تكريم شوثي : وذلك نحت عنوان «١‏ تكريم 


210 هو صاحب و عكاظ » . 
١0‏ أي كقات:, الديوات ٠‏ . 


النوابغ » » وقد سبق انا أن أشرنا إلى ذلك في الفصول السابقة . ومما قاله العقاد » 
في ذلك المقال الافتتاحي الذي صدر يوم التكريم بالذات : 

«إذا كان الاكرام حئاً لكل نابغ من نوايغ العلوم والفنون ٠‏ فتمد يكون 
الشعراء والادباء ورجال الفنون الحميلة أحق به من سائر النوابيغ . لهذا 
نستبشر بالتفات الشسرقيين إلى تكريم الشعر اغب بيات .رتور أن بريه ترما 
كرها لا إغلانا ها تشكرى :بالمال أو بالمضاتعة والمجاراة:. 

وإن لنا ي شعر شوثي » وني صاحب الشعر رأياً معروفاً لا >ولنا عنه ما 
يول الناقدين والكاتبين في هذه البلاد 

أما الشعر : » فمجمل رأينا فيه :أنه لم يرتفع بنفس قاريءواحد الى أفق فوق 
أفقه » ولم يفتح لقاريء واحد نهجاً من الإحساس أوسع من نهجه : ولم يعلم 
أحداً كنه الحياة » ولا زين لأحد شيثاً من صور الحياة . 

أما صاحب الشعر ) فمجمل رايا قد امال در مولن تر بول سمي 
ولن نسمع برجل مثله نصب للتكريم في أمة تفهم معبى الكرامة والرجولة . 
ولا نظنه » على الرغم من كل شيء : يستوجب من أحد عرفاناً بحق ١‏ أو 
تنومبأبفضل .» فإنه هو لا يعرف حقا لإنسان » ولا يطيق أن ينوه بفضل انسان 

وقال العقاد أيضاً : « إن ضجة التكريم من بدايتها إلى نبايتها إن هي إلا 
دعاية شوقية يقوم بها الرجللنفسه ٠‏ ويستخدم فيها ماله ووسائله الي ما فبيء 
يستتخدمها في بث الدعاية » وشراء الثناء . وبهذا نفسر كيف أن جميع 
البادئين بالدعوة إلى التكريم ( هم أصحاب شوي » وزملاؤه لي ١‏ العية 
الحديوية» »وممن لاعلم لحم بالشعر » ولا اشتغال لهم بالأدب . فشفيق 
باشا » ومحمد على دولار » وأمين واصف »2 وحافظ عوض » وغيرهم : 
قوم لا جامعة بينهم إلا" أنهم زملاء شوتي ني المعية الحديوية . 

ويبقى بعد ذلك » دليل الإجماع من الصحف المأجورة على الترويج 
والتجبيذ ونفخ الأزامير ودق الطبول . فلو 0 و تي ابن 
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أحداً قط ع افضل مأثور أو لسيجية محمولدة + أو لو أن دكت غير 
شوق شرة: كلنيا د كرف شوق عقر 1 + اقززا. عيكت تدرف الق ؛ 
ومبتم بالشعر » ونتجل من يستحق الإجلال . 

ولكن السر واضح من ذاك ؛ وشأن هذه الصحف أظهر من أن يخفى 
عل تمان 

بل ما لنا لا نقول إن شوي ما برح بحتال على الصحف اليومية » منذْ سنة » 
ليسكتها » أو ايسير بها في زفّة التكريم والتهليل » بل مالنا لا نقول إن هذا 
الرجل لا يعرف الوفاء » ولا يبذل من عاطفته شيئاً إلا في غرض من أغراض 
الأنانية والإعلان :. ولسنا نذكر التقلب في السياسة » ولا ااتذبذب بين 
اازعماء » ولا الرياء الذي تكشف ححى صار من الصدق الصراح ؛ فهذا 
كله من صفات شوتي التي بطل فيها القول » واتفق عليها الحصوم والأنصار » . 
رأي المازني في شوي : 

و بمناسبة تكر بم شوقي أضدارتت ( السياسة » الأسروعية » عدداً خاصاً عن 
شوتي » حوى ماألتي في حفلة التكريم » وإلى جانبه خمسة وعشرون مقالا 
ودراسة ؛ وقد تنوعت هذه االبحوث من أقلام متعددة في دراسة جوانب 
شوي ٠»‏ وكلها التقدير والتقريظ » ماعدا مقالين : أحدهما للعقاد » والآخر 
المجازي :: 


أما المازئي' فقد كتب يقول : «لاياسيدي هيكل » )١(‏ : تقيمون كل 
هذه الضجات والضوضاء حول شوي » وفون باازهمر والطبل من أرجاء 
المعمورة كلها » ثم تعمدون إل رجل خفيض الصوت مثلي » وتدعونه أن 
ينهض وسط هذه الزفات المجلجلة يفضي اكم برأيه الصريح . لقد خخطر لي 
في هذه الورطة ٠‏ أن أنقل صفحات مما كتب العقاد في نقد شوثي وأذيلها 
بكلمة أقول فيها : 


)١(‏ الدكتور محمد حين هيكل . رئيس تحرير « السياسة » يومذاك 
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«وليس بعد هذا كلام لناقد : وناقل الكفر ليس بكافر » . وأنخرج أنا ء 
ولالي » ولا علي ؛ وأدع العقاد مورطاً مكاني . . 

إني سيء الظن ببذه الحفلات ؛ وإنها لا تدل على شيء . ليس الخلود هو 
الشهرة أو دهان الاخوان : إتما الحاود هو أن تبقى روح الررجل في خواطر 
الناس ونفوسهم . وما أحق من تصنمح أذنه هذه المعاني الحليلة » أن يشبح 
إوجهه عن ضجات الثناء المجلوب : وأن يتجافى بنفسه عن الزهو بها . 

وليس شوثي » عندي » بالشاعر ولا شبيهه » وإنه لقطعة 5ديمة متلكئة من 
زمن غابر لآ خير فيه » يغبي كيه كل قديم ٠‏ ولا أيضيف هو إلى “ديم أو 
حديث ؛ وما أعرفى قرأت له شيئاً إلا أحسست أي أقلب اجئة "ملت صديداً 
وشاع فيها الفناء علواً وسفلا . 

هذا نقول : إن مقياسنا كان ولا يزال «أن الحيد في اغة . سجيد في سواها » 
والأدب شىء لا ختص بلغة »ولا زمان » ولا مكان : فحن “كان يكابر 
نادو ل أناشتر كر 5 يف كنا علسالة أن جار عي هالرددكر 
اله » وأبرعه في رأي أنصاره » ثم فلينقله إلى لغة أخرى . ولينظر بعد ذلك 
مبلغه في الفساد والاضطراب والاعتساف والشطط والسفه والغلو من الصدق 
والعجز عن صحة النظر . وليت كل عيب شوثي أنه لا يسمو عن المطروق 
ولا الألوف والمبتذل » إذن لكانت له على الأقل » مزية الفطنة إلى ما كانت 
له في زمنه طلاوة الحدة » فإن المطروق اليوم كان مبتكر الأمس . 

والمرء إما أن يكون شاعراً أو لا يكون » ولا وسط هناك . . » 
موقف أنصار شوي : 

وما كاد عدد ١‏ السياسة » الأسروعية يصدر : حبى واجه حملة ضيخمة 
من النقد من أنصار شوي . فأصدرت مجلة « عكاظ » عدداً خاصاً بتكريم 
شوقي » و كتبت مقالا نحت عنوان « حساد شوفي » :ثم نشرت مقالا مطولا 
آخر في العدد التالي » و كان مما قاله الشيخ فهيم قنديل : 
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« جحت مصر في تكريم شوق بك » وما يرجم الفضل في هذا إلى شفيق 
باشا » ولا إلى حافظ عوض ولا إلى نعمان الأعصر » ولا إلى أضرابهم 
وأشباههم » وإنما يرجم إلى نبوغ شوتي وعظمة شوق . 

أما أهل الثقافة » والقائمون بأمر «السياسة » . أما أعداء النبوغ وخخصوم 
العبقرية » أما السفهاء والأدنياء » أما السفلة الطغام والفجرة اللثام » أما هؤلاء 
الحاقدون جميعا . فقد طلعوا ينبحون . وخرجوا يعربدون . كيف :تتهيأ 
الفرصة » ولا ينتهزها فلان للطعن في شوتي ٠‏ وللنيل من شوقي '؛ ولهما عند 
شو أجور لم تسداد » وحقوق لم ترد . 

كيف تريدون من رجلين )١(‏ كانا وما يزالان يطمعان في مال شوتيء 
ولما ثأر قديم عند شوتي © ولم أبعرفا إلا عن طريق الطعن في شوق » كيف 
تريدون من هذين الرجلين » وقد دعتهما «السياسة » إلى ذم شوقي + أن 
يتورعا عن ذم شوفي ؟ 

وكيف يكون شوتي أمير الشعراء » وسيد.الأدباء » وهو يأبى أن “عطي 
الشعراء والأدباء » وهو لا يجعل ماله نهبا يتقاسمه الشعراء اللعاء . ما يقصد 
هؤلاء الفجرة انتقاداً أدييا »ولا إصلاحا لغويا » وإتما يقصلدون الازدراء 
والعيب وشفاء حرارة الحقد . 

إنكم طلاب ذكاية » لاهداية » أتنالون من شوني ؟ ألجبون شمسه ؟ 
أم تطفئون نوره ؟ ألهدمون الحبل ...» 


هيكل في المحركة 
ولم يلبث الدكتور هيكل أن دل المعركة . فكتب مقالا عنيفا نحت 
عتوان : «أخلاق شاعر الأخلاق : نحن وشوي بك » ومما قاله : «على أثر 
ظهور عدد ( السياسة » الأسبوعية الخاص بتكريم شوي بك » رأنته مغتبطا 
)١(‏ أي المقاد والمازني . 
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به » راضيا عنه » مؤثراً إياه على ما يذهب في المواء من ضجيجالطاعمين 
الكاسين ؛ ثم رأيت » بعد أيام من ذلك » جرائد تأخذ على السياسة الأسبوعية 
إباحتها نقد شو بلك في العدد الذي خصصته لتكريمه ؛ وسمعت من أقرب 
الناس إلى شوق ترديداً لنفحات هذه الصحف » وأسرّ إل بعضهم ٠‏ في 
مجلس كان شوتي بعض حضوره » ما يعبر عن ذعر أمير الشعراء من أن يظهر 
عدد السياسة الذي بلي يوم التكريم ٠‏ وفيه شيء من مثل النقد الذي ظهر في 
عدد التكريم . فعجبت كيف انقلب اغتباط شوثي ذعراً » وكيف بلغ به 
خوف النقد هذا المبلغ » وهو الذي طالما أخبرني أن النقد لا يبز مجدا مكونا . 

وبعد أيام علمت أن شو لفق بعض أخبار عن ١‏ السياسة » ومحرريها » 
وانطلق جماعة من صبيانه يذيعونها في المقاهى » وي الطرقات » فأصغرت 
ذلك ويل ور أعرميق عله بوانت أن اعذثد فيه كل الحرعه أن امارس 
بهذا التدلي إلى حضيض الحلق . وبقيت بمعزل عنه » راجيا أن يثوب إلى 
رشاده يوما » ولكنه لم يقف عن رواية أخباره الملفقة » وإرساها على ألسن 
صبيانه » بل جرت السفاهة على صفحات كثيرة ينفق عليها لتصفق له » 
ويدير تحريرها باسم مستعار لننال من أعراض من يحسبهم خصومه )١(‏ 

بإزاء ذلك » لم يكن بد من أن أبيّن للرأي العام ما حدا بشوثي إلى نزول 
هذه المتزلة » وإني ليحزتي » عدلم الله » أن أقف من شوثي هذا الموقف » 
ولو اضطررت اليه اضطراراً ؛ فلست بالرجل يهدم الماضي » ويهدم الصداقة ؛ 
ويحنث في حق ما أكرم يوماً من الأيام . ولشوتي بد" عندي » يحزرنتي أن 
تشوبها شائبة وكنت أود أن تظل” مقدسة قداسة الذكرى الى تثيرها في 
نفسي . ١‏ 

وبعد » فما الذي أثار حفيظة شوتي وأغضبه » حبى جعله يتدلى إلى ما تدلى 
اليه ! (وذكر هيكل كيف عرضوا على شوثي إه دار عدد خاص من 


. » وأشار الدكتور هيكل » بعد هذا » إلى ما ورد في صحيفة « عكاظ‎ )١( 
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السياسة ) » وقال : «واغتبط شوثي الذلك اغتباط” » وبعث الينا » كبى يزداد 
هذا العمل مالا » ببعض صور له لم تكن نشرت » وتردد عاينا أثناء إعداد 
العدد للطبع » وطلب الينا » فأجبناه إلى عدم نشر مقال معين . ثم ظهر العدد 
مقدما بكلمة « السياسة » الاسبوعرة : « شوق باك + علم البنان ف- الشعر 
العربى : 2 هذا العحصر الحاضر 0). 

وقف شوني من هذا العدد الموقف الذي أشرنا اليه . ففيم” كان الاغتباط » 
9 الفزع ء ثم الاضطراب والتلفيق »ء أنا لا أستطيع أن أجد لهذا التطور 
العجيب ل أو تفكير ل عن لليطانة من 
الصبية » وسوس اليه الصبية المتملقون أ: نبم لاير ضون عن أن عد . ودعتيروك 
أي قد لد جنية عى مجده » تكد نشل » فزع 4م افظرت © م لفن 

ا ا ألا يطلع |انامن من شوق إلا عل شعره وان دقهوا من 
شخصه » عند سماعهم به ؛ ولكن حر كته الدائمة : وحركة صبيانه : وهذا 
الاسم المستعار الذي شير وراءه :لا يصحأن ل حساتب . ولا بطمئن 
شاعر الأخلاق أ 5 لا ننازاه قّ المياد,ن الى دعر فها » ذهو بعلم أننا نعلو عن 
ذلك عاو كيرا :ونا زلت ارحو أن ورتد خانب من :الحكمة الى امتظهريها 
في الشعر إلى قلبه » فيرد اليه صوابه » وأن تبرد الآيام غلنه » فيرى عبث من 
اصطفى من بطانته » فيعاو ده شبىء من حسن التقدير وسلامة الحكم ). 


وهجوم على هيكل 

وعادت « عكاظ » إلى مهاءجمة ١‏ السياسة ) الأسبوعية » والدكتور هيكل 
بالذات » وقالت : «إن الدكتور هيكل من المعروفين بالتقرب إلى شوتي » 
والسير 0 ركبه ع والإشادة بذ كره » فماذا جرى حى ينقلب الاإعجاب 
استخفافاً ؟ 

او أن رجلا غير الدكتور هيكل ؛ كان في هكانه أي نحرير ١‏ السياسة ») 
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وهبط عليه الوحي ٠»‏ >ععادته في كل يوم » بأن يحول الدفة من مدح شو 
إلى ذمه » قبل أن بحف مداد مدحه » لتَريّث كثيراً » واكنه رجل مثله مثل 
البوق في فم النافخ ٠‏ لأنه لا إرادة له ني شيء ؛ ونحن نعلم أنه طالما دلف 
لى ٠‏ كرمة ابن هانيء » » وانحشر في زمرما . وذاق طعامها وشرابها . 

هل يستطيع رئيس نحرير(السياسة)أن يذكرنا أبن كانت تلك المثالب الي 
بحاول أن محبط بها سمعة أمير الشعراء » يوم كتب «تدمة ديوانه : ويوم 
تطوع للاشتراك في تكريمه » واستنفار الأقطار العربية لإرسال وفودها ؟ وأين 
كان يوم جمعت ١‏ السياسة » ورئيس نحريرها على شو » فضائل الدنيا » 
وأنزلته منزلة الملائكة والقديسين ؟ 

يادكتور هكل : كان أجدر بك أن تكون آآخر من يذكر الأسماء 
المستعارة » والصحف المأجورة » وآخر من يف أمام شوي باك موقف 
الممخاصم أو البذيء » . 
وطه جسين أيضاً 

وقد أشرنا فيما سبق إلى ألوان من الانتقاد » وجهها الدكتور طه حسين 
إلى شوقي ؛ ويحسن بنا . والحديث حديث الدكتور هيكل وعلاقته بشوثي 
أن نذكر رأي الدكتور طه حسين في المقدمة الي وضهها الدكتور هيكل 
ولكويات ميث قال 1( شري أن بمدح شوفي بلا حساب ؛ أما أنا » فلا 
أريد أن آمل ٠:‏ ولا أريد أن أذم ادق اغا اريك ان انقك ##وآأن أوغد القصد بي 


النقد . وأظن أني أجل* ره ال د من إجلالي إبياه بالتقررظ 
والثناء » وقد شبع شوي ثناء وتقريظا » وأحسبه لم يشبع قدأ » بعد . وليس 


شوثي » فيما أعلم ل 


لراك د سكن الم شه فبك و كنت أطن الى سأظفر بشيء في 
العقيدة اأشعر بة َس وف فيما ى هيكل 2 أترى أن مصدر ذلك أن أيصس 
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لشوقي عقيدة شعرية يستطيع هيكل أن يعرضها » أم ترى أن مصدر ذلك 
أن هيكلا لم أيعن” بشعر شو عنابته بنثر أناتول فرانس ؟ 

الواقم أني لا أعرف لأمير الشعراء عقيدة صريحة في الشعرء وما أرى 
أنه قد حاول أن يكاون انفسه هذه العقيدة » وما أرى أنه فكر في الشعر 
إلا حين يقوله : وإتما هو ,ع كما يقول هيكل في شبىء من الدهاء « مجداد حي" 
ومقلد حي" آخر» ؛ وهو ني تجديده وتقليده » لا يصدر عن عقيدة فنية 
واضحة ٠‏ وإما يتأثر بالساعة الى يتهيأ فيها لقول الشعر » وبالظرف الذي 
تقرف قله اشع © لبن عون 

والحرج ظاهر في مقدمة هيكل كلها » وإن شئت ٠‏ فقل : إن المجاملة 
ظاهرة . 

.. كان شوي مجدداً ملتوي التجديد ؛ ويمضي الزمن » فإذا #دبد شوثي 
يستحيل شيئا فشيئا إلى تقليد » حبى إذا كانت أعوامه الأخيرة » كانت 
قصائده كلها تقليداً ظاهراً للقدماء من الشعراء لا يتستر فيه ولا يحتاط » ينشبىء 
القصيدة » فلا تحتاج إلى تعب أو مشقة » لتجد انقصيدة القديمة الي يحاكيها » . 


تبدل آراء النقاد بعد وفاة شوي 

هذه السهام الي كانتء في بعض الظروفءقادرة على أن تصيب»نشوي 
أكر من مقتل » انقلبت بعد وفاته عام 1977 إلى ضروبمنالإنصاف نحق 
أمير الشعراء » وإلى ألوان هن إكبار ذلك الشاعر الذي ملا الدئيا وشغل الناس 
فها هو اللمازلي يقول : 

إن شوق كان من أنضج شعراء طبقته » وكان أدقنهم تعبيراً » وأبلغهم 
وما زال رأيى في شعره كما كان » وهو أنه كان في صدر حياته أشعر منه 
في أخخرياتها » ولكنه ني العهد الأخير كان أبلغ عبارة » وأعلى بيانا » وانه 
كان ذا حيوية عجيبة ؛ ومن ذلك أنه اقتنع في شيمخوخته بأن نظم القصائد 
على الطريقة القديمة التقليدية عبث وباطل » فتحول إلى وضم الروايات 
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الشعرية التمثيلية » وطمع ني أن يككون في الأدب العربي كشكسبير في 
الأدس الانكليزي . 

رحم الله شوثي » فقد كان عنوانا ورمزاً لمصر في الشرق العربي كله » 
وأكبر ظني أن" اسمه سيظل مذكوراً في تاريخ عصره » مهما بلغ اختلاف 
الناس في أمره» . 

و كذلك عدال العقاد رأنه في شوي فقال عنه : « هو إمام هدر سة نستطيع 
أن نسميها بمدرسة التقليد المبتكر أو التقليد المستقل . لم يكن شوتي من المقلدين 
الاليين الذين يلتزمون حدود المحاكاة الشكلية » ولا يزيدون ؛ ولم يكن من 
المجددين الذين يعطون من عندهم كل ما أعطوه من معبى وتعبير ) وأكنه 
كان يقلد ويتصرف »2 وكان تصرفه محرجه من زمرة الناقلين الناسخين , 
ولكنه لا يسلكه في عداد المبدعين الخحالقين الذين تنطبع لهم «ملامح نفس 
مميزة »؛ على كل ما صاغوه من منظوم أو منثور ؛ فهو قد نشط بالشعر من جمود 
الصيغ المطروقة » والمعاني المككررة » ولكنه لم يستطع أن ينتقل به من شعر 
القوالب العامة إلى سشعر الشخصية الخاصة البى لا نحخفى معالمها . ولا تلبس 
بن فاب وطادعة" انوك فين انمد مولكه مدكر » أو أنه مبتكر مقلد . فهو 
لايقتفى آثار الأقدمين » ولا هو ينفرد بملامحه الشخصية ». ني التعبير عن 
0 التعبير عن سواه ) . 

وني حديئه عن ذكرياته مع شوتي » عاد الدكتور هبكل فكتب عن أمير 
الشعراء : « إن شوق كان يصيق بالنقد » ولا يطيقه » ولعله كان محسبه عيبا 
في ذات أمير الشعراء كالعيب ني الذات الملكية ) . 

ويروي الدكتور هيكل أن شوق كان يقول له ء كلما أقر نقداً مورجها 
اليه من طه حسين في سجريدة « السياسة » الأسبوعية : ( ما الذي يقصده صديقاك 
طه في توجيه النقد إلي في كل مناسبة ؟ أيظن أنه قدير على أن يهدمني ؟ قل 
له إني ويد تكون ) » ومن المستحيل هدم مجد تكون ؛ وإنه ينطح صيخرة 


لا تستجيت له ). 


ل 


9 يقول الدكتور هيكل معلقاً : «ولم أعجب هذا الكلام » وإنما كان 
يا 1 4 ل 5 3 

عجبي لآن شوي كان يسرع إلى مقاطعة من ينقدوته 2 ثم كان سرع إلى 
اس كينا مهم بكل وسسياة مستطاعة » . 

والواقع أن الدكتور طه حسين كان أكثر نقاد شوتي تمسكاً بالروح العلمية » 
وبالفن ار فيع قَّ توجيه الانتقادات » للملاك رأيناه »؛ بعد ححين . للصف 
شوثي ٠‏ فيقول عنه : ( إنه » بعد أن عاد إلى دصر من المنفى ء حول دولا 
خطيراً ا 28 له نكاد تعر فب أه نظيرا عدلك غير ه من الشعراء ادن سر رمو ه 
دبنا العرني ؛: وول من ناحيتين خطيرتين : 


1 


هد 


إل 

فأما إحداهما : فهى أن شعره التقليدي محرّر هن التقيد بظروف السياسة : 
بكل قوة وبكل حرية : كأن الشعب إئما كان ينطق بلسانه . 

والناحية الثانية : هى أنه فجأة استكشف نفسه . وإذا هو شاعر قد خلق 
ليكون محدداً » فأقبل على التجديد في السنين الأخيرة من حياته ‏ فأدخل 
في اللغة العربية » وني الشعر العربي خاصة » فناً جد.داً لم يسبقه أحد اليه » وهو 
فى التمقل الكعرض. .+ 

ومهها يكن .من كن عا فحشت شوق أله قدارذ إلى الشعر العرق قوتة 
ورصالته ومتانته 2 ولحي أنه » بعد البارودي » الشاعر الذي و الشعر العر 
إلى حياته الأول » . 


0 


ومهما يكن من أمر هذا الانصاف يأتي الشاعر من أخصام الأمس . فهو . 
وإن جاء بعد فوات الأوان بالنسبة إلى شاعر أغمض عينيه مبارحاً هذا 
الوجود » يبقى وثيقة ذات قيمة تاريخية جليلة في تقرير المكانة الرفيعة الى 
احتلها شوتي » على صعيد الفكر والشعر » حياً وميتاً » والبي أشار اليها شفيق 
جبر ي قُ مهر جان المجمع العرني بدمشقى الذي اقيم لتكريم شوق بتاريخ 
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0 > ل لمم تر س- 
القت إليك العبتمرية سرها 


وجنت علينك رك أذيالها 


لله شعراك و في القلوب 4 فإِنّه 
بلغ الغلوف قهزمًا وأمالها 


م 60 
شوو 


ار لعز ؛ غير مدافع 
عر العريقن علك لديوح ا 


شوي و شخص.-ه . ولعد 50 دعضها فته فا » وأقد يكون بعضها الآخر 
يجحفاً » إلا أن القارىء المتجرد يلمس بسهولة بالغة أن بعضها كتب بروح 
هو ضوعيهة علمية ميدف إل النقك اله مبى العالي 3 وأن ما تبقتى كتورث بدوافع 
مادية رخيصة » أو خضي العنة ٠:‏ أو لأهنات قد عت إلى كل شبىء إلا 
إلى التقد الفني الموضوعي المتجرّد . 

و كل هذه الانتقادات تؤكد با لا يرقى اليه الشاث أن شوني لم يكن صهلو كا 
بعيش على هامش الأدب ». ولككنه كان ني ميدان الفكر : فارساً بطلا" انقادت 
له الأعنة » وأحرز ني الشعر العرني قصب السباق » فصدق فيه قول القائل : 
١‏ ما اختلف ائنان على رجل إلا كان عظيماً » . 


٠6؟‎ 


شرفي ساعر الرطب" والفضائل الرناب 


لْن انتمى شوثي نسباً » إلى أعراق غير عربية » فكان كردي الأب » تركي 
الأم » شركسي جدته لأبيه » يوناني جدته لأمه » فقد كان ولاؤه الوطي 
موضع تاذب بين مصر » والعروبة» والإسلام . 


السياسة والشعر 

وإذا كان من شأن السياسة » ومقتضياتباء وظروفها القاهرة » أن 'تسكت 
الشاعر » إما مداراة” ء وإمًا محاباة » فلقد كان لوجود شوثي وسط الأجواء 
الساسية المحمومة » في مصرء أكبر أثر على نفسيته وأكبر انعكاس على 
شاعريته » فإذا به » على سبيل المثال » يترداد في رثاء صديقه الحميم مصطفى 
كامل الذي كان في أواخر أيامه » على علاقة غير طيبة القضر امنيح تثرن 


الحديوي من المعتمد البر يطاني . ولكن شوي سرعان ما ثاب إلى رشده » ورثى 
صديقه بقصدة عصماء وهي من عبون أشعر العرني ومطلعها 
العرقان: .عَليْسسَك يتتحسان 
03 ض 
قا صيهما ف مار والداني 
ومنها هذه الأبيات 1 
و 
جار التراب وأنت أكرم راحل 
ماذا لقيت من .الوجود الفاني ؟ 


نفل 


03 و 1 

إن كان للاخلاق كن قائم 
تدده الذقينا + فانة الباق 

١ و‎ 2 

وجدانك الحي المقيم على المدى 


لعر اس ِ 


ورب حي ميت الوجدان.. 
ذنات قلب المرع قائلة له: 
إذ الخيناة» دقان و توانسن 
فار فع لنفسِك بعد موتك ذكرها 
تالكر للاسات عدر كسان 
وف القصيدة » يحاول شوقي أن يبرر الأسباب الي حالت دونه ودون 
رثاء مصطفى كامل .» عند وفاته » و كأنه مع أضواتاً سن بذلاك + غايية” 
أو لا ثمة ء» فيقول : 
لولا مغالبة الشجون لخاطري 
لمختيف اتنا توفي لان 


ا 


ا 


فدعود سيرتها إلى الدوران 


و 


قد كنت تهتئفي الورى بقصائدي 
و قم َه _ 
وتجل فوق النيرات مكانى 
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ماذا دهانى ؛ يوم بلت ؛ فعقى 
فك الفشريض 4 وخاننى إمكانى 5 
هون عليك ؛ فاك نم بيديتث 
5 
إن المنية غاية الإنسان !! 
ومهما حاول شوب التبرير والاعتذار » فإن السمة العامة لقصيدته الرثائية 
هي لبعد عن العاطفة العميقة » نظراً لما فيها من مبالغات ٠‏ والاقئراب » 
بالتاللي » من الحكمة الانسانية » والنظرة المتفاسفة إلى الحياة والموت . 
وقد كان موقف شوثي من أحمد عرابي » قائد الثورة العرابية الشهيرة ) 
بوحي من موقف القصر منه 6 مو ضع انتقاد مرير من جانب كل ممن قرا 
القصيدة ابي ( استقبل » الشاعر بها ذللث القائد الشعبي العظيم » بعد عودته من 
مئقاه » ولا سيما قوله في مطلعها . 
أ عو 5 2 
١‏ 9و 0 1 7 3 -ه 
اهنا د شانبك با عواي 0 


ذكرى دانشواي : 

ومن القصائاك الى اننقدها الكثيرون ؛ قصيدة شوق في « ذكرى دانشواي) 
الي نظمها بعد مرور سنة على الحادثة . ومااخصها أن جنود الاحتلال الانكليزي 
ا بمرية ( دانشواي )» المصرية » وصادوا حمامها الداجن ؛ وقد 
حاول الاآهالي اقناع الحنود بالإقلاع عن ذلك »© فظن أحدهم ان الاهالي 
دريدون به سوعاً , فجرى هارباً حى أضوين بضربة شمس مات على أثرها . 

وكان اللورد « كرومر » الذي أوردنا ذكره في فصل سابق » قد وجدها 
فرصة مناسبة لمحا كمة أهالي القرية بصورة وحشية » فصلبت طائفة منهم » 


١هه‎ 


وعدبت طائفة ثانية : وسجنت طائقة ة ثاإئة . : فلم عبار شوق الذلاك الحادث 
المحزن إلا بعك عام 4 حيث أطل” عل قراء الجر بدة اأر سمية بمقص.دة عاددة 
فيها موسيقى شجية : ولكن لا عاطفة حزينة في ثناياها : 
و و 
يا دنشواي على ريباك سام 


5 0 
ذهست واددال ربوعك ف الأيينام 


.شهداء حكمك في البلاد تفرقوا 
هب ات لله ل القق - نظام 
عشرون نينا أقفرت والنانهيا 


نيرون !الو 0 عهد 0 

لعرفت كيف دك الأحكام 
نوحي حمائم دنشواي ورد عن 

شعباً يوادي التبيسل ليس يبام .. 
قْ كل ناحية كدر محلّة 

ا من لملا لأست زحام 
وعلى وجوه الثاكلين م 

وععلى وجوو الشاكلات رغام 

١ 


وهكذا ينهي شوقي القصيدة »2 وكأنه درغب »2 وبحسب ) قُ رفع العتب 
عنه » فلا نجبىء الخائمة » كعهدنا بقصائد شو » قودة » مؤثرة» أسرة . 
واككن هذه المنات القلائل الي نعتقّد أن المبرر الوحيد لما هو انغماس 
شوي في سياسة القصر » ومشاكل القصر . تتضاءل أهميتها أمام الوطنية 
وعروبته » وإسلامه . 
ولاء شوئي لمصر 


أما مصر ظ قلغل" قصيدة شوق الملحمية : « كبار الحوادث في وادي النيل » 
الى قدمها للمؤتمر الدولي المنعقد في مدينة جنيف في أيلول سنة ١895‏ »© بصفته 
متدرا الحكرية المصرية » تدل دلالة واضحة على ما يكنه شوق لوطنه » وما 
بمحضه إياه من ألوان الولاء والوفاء . 


ونكتفي » في هذا المقام بقوله » وهو ي المنفى : 
وطني لو شغلت بالخلد عنه 
و 
نازعتني إليه في | لخلد نفسي 
وبقوله بعد عودته من منفاه : 
وياوطني لقيتك بعد ياس 
كاق كد لقيت يك القنانيا 
ولو أني عي لكنت دبني 
عليه أقابل الحتم المجابا 


١ باه‎ 


ا 


دير اليك » قبل البيت وجهى 
0 
إذا فهت الشهادة والمتابا!! 
ففي هذه الأقوال وأمثالها ؛ ما تضج به جوانب « الشوقيات ) دايل لا يرقى 
اليه الشلك على وطنية شري 2 وولائه أده مصر . 
ولاء شوي للعروبة : 


وأما العروبة » فشوتي شاعرها » ورسوها » والمومن با إعاناً عميمّاً . 
حبى لتهزه كلل نكبة تصيب قطراً وي » وبؤار فيه كل عد درى فه 
موضعاً للفخار . 


فالأمة العربية » هي في نظر شو : 
ع ينتهوي البيبان:. النهجا 
ول العلوم اللضمياة 
جازت النجم واطمانت بأفق 
مطمئكن به السّنا والسفاء 
كلما حت الركنات لأرض 
عججاوو الرقية أخلسيا وال عاء 
فلمن ح.ول النعيم تعد 
ولمن اثر الشقاه شقات. 
وني نكبة دمشق الي رميت بضروب القنابل » إثر الثورة الدرزية على 


١6م‎ 


الانتداب الفر نسي » مخاطب دمشق بقوله » مذ كرا بالدولة العردية الي 
نندت ما بين المحيط [الأطلسي والخليج العرلي : 


زكر حضارة قِ الأرض طالّت 

للها من سرحك العلوي عرق 
جمار لك لودل اللي كات 

وأرضك من حلى التاريخ وَل 
نف الدولية الكبرى » وملكاً 


و وم مش 
غبار حضارتيه لايشق 

كَ 3 ىو 

له بالشام أعلام وعرس 
مر ص 6 
بشائره باندلس تدق. 

إلى أن يقول : 
عر كٌ هي 00 
08 الشوار تعرفه فرئنسا 


و رامس في 


وعم أبححة زور بحسن 
بني سورية أطْرِحوا الأماني 

وألقوا عن كم الأحلام ألقوا 
وقفتم بين موت أو حياة 
إن شِقُْمْ نعِيمَ ) لدهر فاشقوا 


١64 


وللأوطان في دم 0 6 
ه. 0# #2 
مضمد يليت ودين مستحق 


ومن يسفي ويشرب بالمنايا 

إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا 
ولا يبني الممالك كالضحايا 

ولا سدني الحقوق ولا 0 
والكرة الحمراة ‏ باب 

بكل يسد مضرجة ببدق 


ويتحداث شوثي عن لبنان ٠»‏ البلد الذي أحبً شوقي ٠»‏ والذي أحبه 
؛ فيقول » بعدما زار مصيف ( بكفيا ) : 
لبنان والخلد اختراع الله لم 

يوسم بِأَزينَ منهما ملكوته 
هو ذروة في الحسن غير مرومة » 

وذرى البراعة والحجي بيروته 
ملك الهضاب الشمر » سلطان الربى 

د 

هام السسحاب عروشه وتخوته . 
وكأن أيام الشباب ربوعه ع 

وكسأن أحلام الكعاب بيوته ! 


شوقي 


5 


وله في «زحلة » جارة ١‏ البردوني » الي عرفت فضل أمير الشعراء عليها , 
فأقامت له تمثالا ٍ ساحتها » مخليداً لذكراه » أبيات مترفة المعاني ١‏ أنيقة 
المبساني » ومنها : 

ياجارة الوادي ععرية وعادلي 
يشبه الأحلام كو كراك 

تفي الذكرى هرا ني الكرى 

والذكريات صدي السنين الحا كي 
ولعتمورص عل الرياضي بربوة 

فافخ فك انها ألقتا 
لم أدر الت العناق على الهوى 

حتي ترف ساعدي فطواكِ 
وار دك اعد باك ف دي ٍ 
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رد وين ترك 00 


5 


وتخطلق: ليه لدم 500 
غينى في لغه الهو عيناك.. 
لا أمس من عمر الزمان» ولا عد » 
01١ 5‏ 


وأما ولاء شوفي للإسلام » ولتر كيا يا » مركز الحلافة الاسلامية » في أيامه » 
فأمر نراه في غير حاجة إلى دليل أو إيضاح . وحسباث أن تقرأ قصائده الدينية 
ابي يدعو فيها إلى الاعتصام يحبل الدين ) د الشعارات الاسلامية » والقضاء 
التخلف »؛ والابتعاد عن التعصب الطائة فى الأعمى » وحيث يداد بالذين 
يتاجرون بالدين وشعاراته » إلى أي دين انتموا » ومن أي وطن كانوا . 


ففي « نبج البردة » » نرى شوق بمدح الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام ؛ 
و 

ا الباري » ورحمته 
ود لله من خلق ومن نسم 

وصاحب الرسل »يوم الرسل سائلة 
متي الورود » وجبريل الأمين ظمي 

يكارة".وبزد 1 لكين كلالضيدنة 
فالجرم في فلك » والضوة في علم. . 

نوا اله فاقوا فى الووف خرفاً 
2 أصل لفرعٍ ف الفان: م 

لا آه 5 قال عن 
بق تاها بوالسع. 

ونودي 6 تعالى الله قائلها 
لم نتصل قبل من قيّتَ له بقم. 


يدل 


- 


هناك 


الا ست 


أفياء دكن ذهو قليية: . النق 
م مدت انوي قي ااقضيله ذاما عن « ليلة الاء راء ) » فيمخاطب |! لرمسول 
عليه الصلاة والسلام قائلا ٠‏ 
سراق بك الله ليلا إذ ملائكه 
والرسل في المسجد الأقصى على قدم . 
حبست العاف الت 3 ما فوقهن عو 
على منورة دربِكة اللجم. . 


١١ 
1 
١ 
ع الى‎ 
5 


وَقدرة: الله 7 31 
حتّى بِلَغْتَ سماءً لا يُغَارَ لها 
على جناح ولا يسعى على قَدم 
واساة هذا العرش فاستلم ! 
وني قصيدة « ذكرى المولد » أكثر من آية شعرية على ولائه للدبن ولتعاليمه : 
واستجابته لحكم الله عز وجل : 
فلم أر غير حكم الله حكماً 
ولم أر دون باب الله بابا. 


اندلا 


ل 2 و 
وإن البر خير في حياة 
وأبقى بعد صاحبه ثوابا.. 


وني قصيدة « ولد الحدى » آيات أخّر » تدل على عمق الإيمان لدى شوني » 
فالإسلام ىِ نظره : 


الحق فيه هو الأسيائن كنتلا 
والله جل جَلاله البَثاك؟! 
إلى أن يقول في النظام الاسلامي » مخاطباً الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم : 
لة موقسيية” ‏ -#نهسا.ولةا أمراة 
الَّهُ فوق الخلق فيها ا 
الذي د 0 والخلافة ب 
والأمر شورى» والحقوق قضاءً 
الاشتراكيون أنت إمامهم 
لولا دعاوي القوم والغلوات . . 


54 


أنصفت أهل الفقّر من أهل الغنى 


ٍ ِ 


فالكل في حنق الحياة سواء 
فلو أن :انمايا تخ #لبسسة 
ما اختار إلا دينك المقرات: 


شاعر الأخلاق 
ولااريب قِ أن ولاء شوق لمصر والعروبة والإسلام 2 لم بجعاه منعز لا 
عن غير مصر ». من بلاد العروبة ٠‏ ولا عن غير الغروبة » ؛ن البلاد الأجنبية » 
ولا عن غير الإسلام » من الأديان السماوية . 
ذلك أن شوق هو شاعر الإنسانية ؛ بمعناها الشاءلى الواسع ؛ و نكاد لا نبالغ 
إذا قررنا ء» في هذا الصدد . أن الإنسانية والأخلاق » في عرف شوتي 
توأمان لا يفترقان » وأن الدنيا إذا شاعت الأخلاق فيها . أصبحت في مثل 
غنى عن الأنظمة والقوانين والشرائع ؛ ففي تصيدته «واد الدى» الي 
أثبتنا » منذ قليل » بعض أبيانما » يخاطب “مدا الرسول الذي قال : 
«إنما بعشت لأنمم مكارم الأخلاق» : 
علو واس دير 03 لي و 
يامن له الاخلاق ماتهوى العلا 
فتهسنا غ وها" يتعشق. الكبراء 
ع 8 
لو نقم دينا ٠»‏ لقامت وحدها 
5 0 
دنيا تضي 2 بنوره الاأناء 
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ل نه بيت الشهير : 


وير 


فإن هم ذهب : لاتيم :* هبوا 
وصاحب البيت القائل : 


وليس بعصاور يلياك ار 
ا 


إذا اخلاقهم كانت خرايا 


م 


وشوتي يعتبر أن بنيان الوطن لا يغدو عامراً إذا أصيب الحلق بالوهي 
والوهن ». لأن الوهى والوهن يصيبان » إذ ذاك » أسس البنيان : 
وإذا ما أصاب بنيان قوم 
م وار و لاه برو ابي 2 
وه خلتيء فإنه وهي اس 
والأخلاق ع عنده . هي الي تحقق المهابة » وإلا فإنها تصيرب أر كان 
شه 5 
ل 
و 
إذا ما 8 مسهم ونابا 
نيت لهم م الأخلاق ا 
فخافوا الركن » فانهدم اضطرابا 
وكان جنابهم فيها مهيباً 
وللأخلاق أجدر أن تهابا!! 


ل 


ولعل" موقف شوتي من الأخلاق» ودعوته إلى الاختصام بعرو مهاالوثقى » 
يتجمد في هذين البيتين : 
0 13 و 
فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
0 
والنفس من خيرها في خير عافية 
ع كٍِ 
والنفس من شرها في مرتع وخم_ 
التجارة بالاديات 
فإذا لمس شوثي تماوناً في المثل الحلقية أو الوطنية أو الدينية » فإنه يعلنها 
ثورة هوجاء لا 'تبقي ولا تذر . لقد نظر إلى الغربيين الذين راحوا يدّعون 
تمدين الشعوب » باسم الطائفية » محاولين تفرقة العرب بل الشرق كله إلى 
مسلمين وتصارى ٠»‏ فإذا به يهقف مند دا بتجار الديانة. » في محاطيته للسيد 


المح 6 ومون ررحي ار لكا كر والناط رت لتر ل 
بن سبيلك رحمة ومحبة 
في العالمين » ا وسلام 
ما كنت سفاك الدماءعء ولا امراً 
هان العاف عليه والأيقام 
ياحامل الآلام عن هذا الورى 
كثرت عليه باسمك الآلام 
نت الذي جعل العباد جميعهم 
رحماً » وباسمك تقطع الأرحام .. 
يوذل 


أ 


1 : 
واليوم يهتف بالصليب عصائب 
هم للإاله وروحه ظلام 
خلطوا صليبك والخناجر والمدى 
و و ع و 
_- أداة للاذى وحمام 
اوما تراهم دبعيوا جيراتهم 
بين البيوت كأنهم أغنام 
كم مرضع في في حجر نعميه غدا 
و 
إلى أن يقول هذا البيت الذي يجري مجرى الحكمة : 
2 روبر ل 2 
إن الفرون :ذا ملك أمحصة 
ل رو 2 ور 
كالزهر يخفي الموت » وهو زوام 
شاعر الحكمة 
لقد كان شوتي شاعر الانسانية بكل معانيها » شاعراً يتألم فيرئي ويأءلل 
فينئر قوافيه بشائر سعادة » وأغاريد نشوة » ونحن لم نقرأ لشاعر » قبل شوتي 
أو بعده » عدداً يمائل عدد قصائده الي نظمها في مناسبات » بعضها مفعم 
بالأمل » وبعضها الآخر متلىء بالألم » رثاء لأحبائه الذين استوعب البكاء 
عليهم الحزء الثالث بكامله من « الشوقيات » . 
وإنسانية شوق تتجلى فيما نيره هنا وهناك من الحكمة الرائعة الي بجاءت 
نتيجة عقل نير » وعاطفة مستعرة » و تجربة عميقة في الحياة » ومن فيها » وما 


١ >48 


فيها ؛ أليس هو القائل : 
وحناء ف الغالب بالتمسى 
ولكن توَحَدٌ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منال 
إذا الإقدام كان لهم ركابا 


ولعل أوضح صورة يمكن لشاعر أن يرسمها عن نفسه » هذه الصورة 
الي بدا فيها شوثي » في رثائه حرجي زيدان » مؤسس الحلال » اللبناني 


الأصيل ٠‏ و كأنه برثي نفسه : 
لى دولة الشعر ع دون العصر » وائلة 
مفاخري بين حكمي فيها وأمثالي 


إن تمش للخير أو للشرَ بي قدم 
أشتر الذي أ أعثر بأذيالي 
إن اميت ابن أنثى اي عليه س 
لت في جنب فضلٍ الله له أفضالي 
آلى أن يقول : 
وما علمت رفيقاً غير موتمن 
00 للمرء في حل وترحال 
رحت بالك من دنيا بلا خلق 
أليس في الموت أقصى راحة البال ! 
4 


| 


وأقد مات شوثي ٠‏ وبلغ أقصى راحة البال » كا يقول . 
أغمض عينيه على النظرة الأخيرة إلى الدنيا الفانية حوالي الساعة الثانية هن 
ليلة ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر ) 1947 » ليترك في كل عين أحبّتنه د معة » 
وفي كل قلب أرقصته قوافيه ألما وحزناً . 
مات ولسان حاله يقول : 
و 2 2 أ“ 
والمجد في الدنيا لاول هبتن 
0 5 و 
ولمن يشيد بعسلة»6 فيطيل 
ومثلما اميف الآمة العربية على مبادعة شوثي أميراً لأشعر يفت 
بالستة شعرا يابو أدنانا ؛ على تكربم الشاعر العبقري الذي قال » عن نمسه » 
صادقاً » يوم مبايعته بإمارة الشعر : 
- ُن 
58 كر ٠.‏ 3 8 
قي »+ وكان العزاءَ في أحزانه 


شاعر يرئي شاعراً 

ولقد كانت وفاة شوتي حزتاء لم يكن شعر شوتي فيه عزاء؛إلا أن أبلغ 
عزاء في حزن شوثي » تمثل في قصيدة الأخطل الصغير بشارة عبدالله الحوري » 
وقد قال فيها : 

قف ني ربى الخلدواهتف باسم شاعره 

فسدرة المنتهى دنى منابره 
/ 4 
وانشع كاك ناا كن الل اساعدة 


أ 


3 .ل عدموماة م 
أاشعة الوحي شعرا من منائبره 


17 


إلهة الشعر قامت عن ميامنه 

ور النثثر قامت عن مياسره 
ال 10 

وأرسلتهسا بديلا من ستائره 
تراب مريم تلهو في خمائِهوء 

ورهط جبريل يحبو في مقاصره 
والملهمونَ بنو « هومير ٠»‏ ماتركوا 

لا أهلَ لهم سجبعاً لطائره 
قال الملائك : مَنْ هذا ؟ فقيل لهم : 

هذا :هوي القرق وهنا قري انا ارده 
هذا الذي نظم الأرواح فانتظمت 

عفدا عن الح لكك بر تو ره 


أ 


هذا الذي رفع الأهرام من أدب 
وكنا في تاجها أغلى جواهره 
هنذا" الذي لين الآلاة: لاتسمت 
جراحها » ثم ذابت في محاجره 
0 . ٍ 
كم في ثغور العذارى من بوارقَه 


وفي جفون اليتامي من مواطره 
08 


سل جنة الخلد كم ودت أزاهرها 

لو اتتخالت: عبيرا. ف مجامره 
وصادح الطير لو سالّت حناجرها 

مع الصباح نشيدا في مزاهره 
بقل 2 2 ارا مسقنت 

على الذيول الضواحي في ماذره 
مابلدة سهدت بالنهر يغمرها 

بكل أزهر حالي العود + ناضره 
بالبلبل المنغني في ملاعبلهو 

اسن اندي في غدائرو 
بالحقل ترعى به الْقَطعان هائفة 

والنحل يرضع من تََدبَي أزاهره 
يستقبل الفجرّ أهلوها بِعْرَيَهِ 

ويغرقون الاجالي في سرائره 
ناموا على سرر الأعراس وانتبهوا 

على صباحر بكي الطرف » غائره 


يفن 


على مأآتم من طير ومن شجر 
خرساء كالقبرٍ » غرقي في دياجره 

بالرونة و هال النير انلعت 
وغار في لهوات من هواجره 

فلا الصباح ضصّحوكُ في شواطقِه 


والناض في غمرة عمياءتَ » لاوتر 

لناشديء ٠»‏ ولا نجم لسامره 
ماالخطب بالنهر » مجري الرّو ح في بلد 

فرد رقيق لي الذكر» دائره 
كالخطب يذوي له كون بجملته 

إذا أصاب الردى شعباً بشاعره 


وللسنساهل عطله من حرائره 


رفن 


وللك اذن” ق "الفيحاة: كابفة 
كخاشع السرو ني داجي مقابره 


وللأصائل والأسحار أَئحتها 
عات من الريح إرهاقاً بحافره 
34 ىو 2 ب 
وللجداول أنات مجرحة 2. 
2 اس نفو رد هك 
كانها حمل في كف ناحره 
9 5 0 - قو 
وللندى في الثرى جهش ووسوسة 
2 مه و 
ا 


ا - وو س2 سام اه 
ودى القريض فللاحزان ما لبست 


على سليل الدراري من عباقره 


#0 #0 
و ٠.‏ و ٠‏ 
«شوقي )2 أبذ كر إذ «عاليه» موعدنا 
هيو 
نمنا وما نام دهر عن مقادره(١)‏ 
)١(‏ في هذا المقطع يشير الأخطل الصغير إلى حادثة وقمت لأحمد شوي ٠‏ أثناء انتقاله إلى 
عاليه » في لبنان » وقد روى لنا الاخطل الصفير تلك الحادثة » وأخيرنا أن شوتي » بعد أن 
أصيب بالحادثة واستدعى الطبيب لمعالحته على وجه السرعة » قال للأخطل الصغير : ٠‏ كنت رثيتي ع 
يا أبا عبدات 1 » : فجاء جواب الأخطل » في تأبين شوتي : « غذه من كبدي ... » . 


3 


ونث تحت يد المي ورأَفيِهِ 
وبين 0 ضعيف القلب خائره 
ولابتسامتك الصفراءة رجفّتها 
كالنجم خلف رقيت من ستائره 
ونحن حولك عكاف على صنسمر 
في الجاهلية » ماضي البطش قاهره؟ 
سألتنيه رثاء د من كبدي 
لاي عند الشىء إلا من مضادره 
نكري النح «والختجيان والفسيا 
وجهاً من الأرض هشاشاً ازائره 
لايستوي المجد إلأني مفارقوء 
ولا يصفّق إلا ني ضفائروء 
ماغادرا بلداً إلا إلى بللد 
ادر يلهب من خدي مسامره 
حتى أطَلاً على مصر فراعهمسا 
ما زخرف النيل من إبداع ساحره 


اا 


فاليا بعصا الترحال » واعتصما 

بضفَتيهِ . وهاما في حواضره 
5 الجود من كفي مساوره 

واشرب الحسن من عيني جاذره 
يامصر ما انفتحت عين على حسن 

إلا وأطلعت آلفاً من نظائره 
ولا تفتقت الأفكار عن أدب 

إلا وأنبت م من بواكره 
لبنان» يامصرً » مصر في مطامحم 

كما علمت » ومصر في مفاخره 
هل كان قلبك إلا في جوانحه 

أو كيان «مغلك إلا ق متحاجرة 
او كنان: عنيت مصر غير منبته 

أو كان شاعر مصر غير شاعره 
قيثارة النبيل كم غنيت قافية 

في مسمع الدهر مسراها وخاطره 


١ك‎ 


لو غاة فرعون 6-3 دمن دخائره 


عرس وو 7 
أو ختم الخلد كانت قْ خناصره(١)‏ 


ولا :تيه عندنا أن شوق ترله فراغاً ا قُ الأدب العربي لامر » إلا 
أن الرجل وفى قسطه للعلى : ونام قردر العين » مطمئن البال » بغضي على 
النقد » بعد موته » كما أغضى عنه في حياته » مؤمناً بأنه لو لم يكن ف »تام 
رفيع من الشعر والفكر :لا أثار حول شاعريته خلافات ابتدأت ولم تنته 
حبى الان . 

ولسوف تشهد الأجيال القادمة في شعر أحهد شوتي ٠‏ كا شهدنا من : 
ألواناً وضروباً من الفن الشعري الممتاز الذي يستآئر بالاهتمام » نظراً للمكانة 
الآدبية السامية الى ى محتلها أحمد شوي ٠‏ رحمه الله » في تار بخ الأدب 


العربي المعاصر : 


210 رأجع شعر الأخطل الصغير (( لبشارة عبدالله الحوري - دار الممارف بلبنان - صفحة 
8 وما بعدها طبعة ١951١‏ . 


اا 009 


64 دس هما 
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مراجع الحكتاب 


الشوقيات 
شوي شاعر العصر الحديث 
شوتي أو صداقة أربعين سنة 


مجموعات ١9٠١‏ و 5؟9١‏ و ١955‏ و ه55١‏ 


محلة «الهلال» : 
واككؤةاو /إا5و١ا‏ 
أسواق الذهب 
ودين 


اثنا عشر عامأفي صحبة أمير الشعراء 


المسر ححية من شعر شوي 


مختارات المنفلوطى 


را تفر وباج ١‏ الكل ماين 


حافظ وشو 
حديث الأربعاء ‏ ج م 
الأعلام والفنون الأدبية 


الديوان ‏ الحلقة الأولى 
الغر بال 

مصرع كليوباترا 
الحديد في الأدب العرلي 
شمر الأخطل الصفر 


١4 


لأحمد شوي 
للد كتور شوي ضيف 
للأمير شكيب ارسلان 
لأحمد عبيد 


لأحمد شوقي 

لأحمد شوتي 

لأحمد عبد الوهاب أبو العز 
أعباس محمود العقاد 
لمحمد حامد شوكت 
لصطفى لطفي المتفاوطي 
لعباس محمود العمّاد 

للد كتور طه حسين 

للد كتور طه حسين 
لفوزي عطري 

لمحمد خورشيد 

للعقاد والمازني 

ميخائيل نعيمة 

لأحمد شوفي 

للأب حنا الفاخوري . 
لبشاره عبد الله الحوري 
لعبد اللطيف شرارة 


عندما صدرت الطبعة الأولى من « الشوقيات ١‏ وضع أحمنك شوق مقدمة 
مطولة لديوانه بحث فيها محتلف جوانب شاعريته » » وسائر شؤون نفسه 
في مطلع حياته الأدبية » ولما كان الملاحظ أن طبعات ١‏ الشوقيات » الصادرة 
بعد عام 1١91١‏ أصبحت تخلو تماماً من أية إشارة إلى تلك المقدمة - الوثيقة » 
فقد رأينا إدراجها في الصفحات التالية » متوخين من ذلك أمرين : أوهما 
إطلاع القارىء على شوثي » وهو يرى نفسه في مرآة نفسه » وثانيهما تعريف 
القارىء بأسلوب شوثي في الكتابة النثرية لني أشرنا » أكثر منمرة» في هذا 
الكتاب » إلى أنها دون منزلة قصائد أمير الشعراء » من حيث القيمة الفنية . 


كتي أمين"الشيه اك + 

الحمد لله الذي علم البيان . وجعله أثراً من روحه عند الإنسان . والصلاة 
والسلام على نبي الآمة . القائل إن من الشعر الحكمة . 

أما بعد . فما زال لواء الشعر معقوداً لأمراء العرب وأشرافهم . وما برح 
نظمه حبيباً إلى علما هم وحكماتهم . يمارسونه حق المراس . ويبنون كل بيت 
منه على أمتن أساس . موفين إجلاله حافظين خلاله . مدنين إلى الأذهان خياله . 

قاله امرؤ القيس واصفاً وحاكيا . وضاحكاً وباكياً وناسباً وغازلا. وجاد 
وهازلا . وجمع شمله بحيث تعد المنظومة الواحدة له أثراً في البيان مستة< 


ا 


الح 


ونظمه أبو فراس فخراً عالياً . ونسيباً غالياً . وحكماً باهرة » وأمثالا 
سائرة . اكنه ل يقله فوضى ولا قرب قي نظمة اخلط فإن قصيدته المشهورة 
اللي يقول في مطلعها : 

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 2 أما للهوى نمي عليك ولا أمر 

ايست إلا عقدأ توحد سلكه وتشاهبت جواهره ودق نظامه . تعاونت فيه 
ملكة العربي وسليقة الشاعر على حسن الحكاية . فإذا فرغت من قراءتمها 
فكأنك قد قرأت أحيق رواية" :وهذا وكونبا أشه ثىء بالشعر قي شعوز 
الأنفس هما سر بقاها متلوة إلى الأبد . 1 

وكان أبو العلاء بصوغ الحقائق في شعره ويوعى تجارب الحياة في منظومه 
ويشرح حالات النفس ويكاد ينال سري رما ومن تأمل قوله من قصيدته : 


فلا هطلت على" ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم البلادا 
وقابل بين هذا البيت » ودين قول أبي فراس 
معلثي بالوصل والموت دونه إذا ايك ظفن اا قاف انول القطدد 


ثم انظر إلى الأول كيف شرع سنة الإيثار وبالغ في إظهار رقة النفش للنفس 
وانعطاف الحنس نمو الحنس وإل الثاني كيف وضع هبدأ الإثرة وغالى 
بالنفس ورأى لا الاختصاص بالمنفعة في هذه الدنيا » تعيش فيها جافية كم 
نخرج منها غير آسية ٠‏ علم أن شعراء العرس حكماء لم تغرب عنهم الحمائق 
الكبر ولم يفتهم 2 المبادىم الاجتماعية العالية و 3 أقدر الأمم على 

وكان و العتاهية يني ء عبرة ومزعتك 'ى ولكة بالغة موقظة وكان 
زر المؤمنين عل . بن أبي طالب رضي الله عنه م اليه كذلك ف الوعظ 
والإرشاد والتحذدر من الرذائل 4 والإغراء بالفضائل. 

و كان الشافء فعي رحمه الله وهو القائل : 

نحري ألفاظه بالشعر وله مقاطيع محختارة . وحكم في الناس سيارة . وحسباك 


١73١ 


أن الطب جميعه لو جمع ا نرج عن البيتين العزونين اليه وهما : 

ثلاث هن" 0 0 وداعية” الصحسح الال -قام 

دوام مدامةٍ » ودوام وطء وادخال 0 على الطماء 

ولو انفسح لمؤلاء وأمثالهم المجال من الزمان والككان وشهدوا عصر ا 
كا نشاهده . وكابدوا الدهر في الطرم مثلما تكابده . لامتلأت الصدور 
هن محفوظ أشعارهم ولضاقت المطابع على تنافسها عن نشر آثارهم . 

قدمنا هذا ليعلم به فررق ترون الشعر وآخرون منا معشر الشبان يضمرون 
للعرني منه عداوة »عن جهل الشيء ويرون دنه وبين الشعر 00 بعد ما بين 
المشرق والمغرب ناسين أن العرب أمة قد خلت ودولة تولت فلا ينبغي أن 
يؤخذوا إلا عا تر كو لوأك المسرؤول عن خروجه بعدهم إما هو الحلف المفرط 
والوارث المتلاف . ظ 

اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعراء بجنوا عليه وظلموا قر انهم النادرة 
وتخرهوا الأقوام من بعدهم . فمنهم من خرج من قضاء الفكر والحيال ودخل 
في همضيق اللفظ والصناعة . وبعضهم آثر ظلمات الكلفة والتعقيد على نور 
الإبانة والسهواة . ووقف آخرون بالقريض عند اللقول المأثور 0 القد.م على 
قدمه » فوصفموا النوق على غير ماعهدها العرب دك المنازل من غير 
أنوانا ودخلوا اليداء على سراب . والغمس فريق قُُ حار التشابيه حى 
تشابت عليهم اللجج ثم خرجوا منها بالبلل . وزعمت عصة أن أحسن 
الشعر ما كان في واد والحقرتّة في واد . فكلما كان بعيداً عن الواقع » منحرفاً 
عن المحسوس .مجانباً اللمحتمل . كان أدنى ني اعتقادهم إلى الخيال . 
وأجمع للجلال واللحمال . حى نشأ عن ذلك الإغراق الثقبل على النفوس 
والغلو الشضن :إل النقوك السليمة:. 

على أن الكل قد مارسوا الشعر فنا على حدة . واتخذوه حرفة وتعاطوه 
نتجارة إذا شاء الملوك ريحت وإذا شاعوا خسرت . ثم لم يكفهم ذلك حى 
هجوا الشعر وذموه بكل لسان فزعموه مجلبة الشقاء وقالوا انه محسوب على 
الشعراء «فيض من أرزاقهم وبنحت من قلوبهم ويعرضهم لإراقة ماء الوجوه 
ولقّد والله زعموا صدقاً وقالوا حقاً وإن هذا لحزاء قوم يتوقعون أرزاقهم 

14١ 


من ملوك كرام يخلقهم الله ارواج حرفتهم فإذا لم يخلقوا كسدت الحرفة 
وأخطأت الأرزاق على أنه يستثثى من هؤلاء قليل لا يذكر في جنب الفائدة 
الضائعة بضياع الشعر مديحاً في الملوك والأمراء . وبناء على الرؤساء والكبراء . 
وإلا فمن دواوينهم ما يخلق أن يكون المثال المحتذى في شعر الأمم . كان 
الأحنف مرسل الشعر كتباً ني المحوى ورسائل»ومتتخذه رسلا في الغرام 
ووسائل . و كابن خفاجة شاعر الطبيعة ومجئون يلاها . وواصف بدائعها 
وحلاها . وكالبهاء زهير سيد من ضححك في القول وبكى . وأفصح من 
عتب على الأحبة واشتكى . وحسبكث أنه لو اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف 
اث مكل أنه علو لشف الواء نأو راتوا وار إن زولك لا سيريا عحية 


وهو كاهو . 
ولا أرى 0 استثناء المتنبي مع علمي أنه المداح ا مجاء لآن معجز ه 
لايزال رفع الشعر لشعر ويعليه . وبغري ا ومحديه . وحسبلك 


أن المشتغلين بالقريض عموماً والمطبوعين منهم خصوصاً عد إلا إلى 
غباره ولا يجدون المهدى إلا على مناره . ويتمى أحدهم لو أتبح له 2 
9 ايمدحه مثل مديحه أو لو وفع له كافون تمل كافورم” ليهجوه مثل 
ثه . فمثل أي الطيب في تشبه الشعراء به وسعيهم لبلوغ شأوه في الملدح 
أو لاض ا سدر الأيام . معروف 00 م والإقدام . قد أشربته 
قلوب الحند وملثت نفو سهم ثقة منه» فلو قذف بهم في مهاوي الحلاك وهم 
تغليوة 1 تخفر رولا الحجمو! . هذا مع اعتر اي بأن المتنبي صاحب اللواء . 
والسماء الي ما طاواتها في البيان سماء . ولو سلم من الغرور وسام الناس 
من لسانه لأجللته إجلال الأنبياء . 
والحاصل أن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تجزئة 
يحل عنها ويتبرأ الشعراء منها . إلا أن هناك ملكا كبيراً ما خلقوا إلا ايتغنوا 
بمدحه ويتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب وهذا 
الملك هو الكون » فالشاعر من وقف بين الثريا والترى ٠يقلب‏ إحدى عينيه 
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في الذر ويحيل أخرى في الذرى . يأسر الطير ويطلقه . ويكلم الحماد وينطقه , 
وشقف على الننات وقمه الطل ور بالعراء مرور الوبل . فهناللك با تمسح 
له يجال التتخيل و يتسع له «كان القول ويستفيد من جهة علماً لا ويه االكتب 
ولا دو عبه صدور اإأعلماء ومنجهة أخرى جد من اأشعر مسلياً في الهم اهيا 
من الغم . وشاغلا إذا أمل الفراغ ومؤنساً إذا تماكت الوحشة . ومن جهة 
ثااثة لا يلبث أن يفتح الله عليه فإذا الحاطر أسرع والقول سهل والقلم أجرى 
والمادة أغزر بحيث لا تمضي السنون حبى تتداول الأبدي مؤلفاته . وإذا 


مات أكبر الناس من بعده خلفاته . أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة 
العر دية أن لما ترون مثلا حاته العالية ابي بلغ فيها إلى أقصى الشباب 9 


يموت عن دو ل صحيفة من اأشعر تسعة 3 رها أمدوحه والعشر البائي 
وهو الحكدة والوصف لئاس . 


هنا يسأل سائل وما بالك تنهى عن خلق وتأني مثله ؟ فأجيب : إني قرعت 
أبوات الشعر وَأنا لا أعلم من حفيفته م أعلمه اليوم ولا عدن أمامي غير 
دواو يبن لالموتى لا مظهر للشعر فيها 0 للأحباء عدون فيها حدو 
القدماء . وال م في مصر لا بعرفون من الم شعر إلا ما كان مدحاً في مام عال 
ولا يرون غير ا الحديوي صاحب المقام الأسمى في البلاد . فما زات 
أعَن هذه المنزلة 557 الها على درج الإخلاص ي حب صناعي وإتتماسها 

الإمكان وصوبمبا عن الانقوال 5 وفقفت بفضل الله الميها 9 طليت 
العلم 2 أوربا فوجاءت فيها نور السبيل م ا 5 دوم وعاحءت 1 في مسؤول 
عن تلك البة البى يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه وإني لا أؤدي كن حبى 
أشاطر الناس خخير انما البي لا تخد ولا تنفد وإذ كنت أعتقد أن الأوهام إذا 
ل من اعد كانت أبامى إبادسا كالاًفعوان . لاد لاق أماؤه ويؤخد من 
خلف بأطراف البِنَاك حولت ا بمصائك المديح 0 ن أو رونا تملوءة من حددلك 
المعاني وحديث الأساليب بقدر الإمكان إلى أن رفعت إلى اللحديوي السابق 


الذيل 


قصيدتي الي أقرل في مطلعها : 

خدعوها بقوهم حسنتاء والغواني دغر هن اللعاء 
في الحريدة الرسمية وكان 'يمحررها يومئذ أستاذي !شيخ عبد الكر يم سلمان 
فدفعت القصيدة اليه وطلب منه أن يسقط الغزل وينشر المدح فود الشيخ 
لو أسقط المديح ونشر الغزل ثم كانت النتيجة أن القصيدة برمتها لم تنشر 
فلما بلغي الحبر لم يزدني علماً بأن احتراسي من المماجأة بالشعر اللحخديد 
دفعة واحدة إنما كان بي محله وان اازلل معى إذا أنا استعجلت . 


ثم نظمت روايي «علي باك أو فيما هي دولة الممالياك ») معتمداً في وضع 
حوادما على أقوال الثقّاة من المؤرخين الذين رأوا ثم كتبوا وبعثت بها قبل 
النمثيل 5 لطبع ١‏ فى الم حوم رشدي باشأ ليعر ضها على الحديوي قينا اق 
فوردني منه كتاب بالاغة الفر نساوية يقول في خلاله : 


ب« أما روايتك فد تفكه الحناب العالي بقراءنها وناقشبي في موضع منها 
وناقشته وهو يدعو لك بالمزيد من النجاح ويحب ألا تشغلاك دروس الحقوق 
الى عكاك 0 وان ف تتاف صر عق التمتع من معام المدينة القاعة 


يي 


4 


أمامك وأن تأتينا من مدينة النور ( باريز ) بقبس تستضبىء به الآداب العربية ) 
فصادفت هذه النصيحة العالية من و ذكي حكيم 5 6 فؤاد ٠طاوى‏ 
على طاعته نازل على حكم الشعر والأدب فير جمت القصودة المسماة « بالبحيرة » 
من نظم (لمرتين ) وهي من آيات الفصاحة الفرساوية . ثم أرسلتها إلى 
الباشا المشار اليه في كراس وبعض كراس إيطلع عليها جناب الحدروي عليها 
وإذ كنت لاأتخذ لشعري مسودات ربجوت أني أجدها بعد العودة إلى 
صر 9 عد تاذون ذلك عواه :. 

وجربت نخاطري في نظم الحكايات على أساوب ( لا فوذتين ) الشهير وفي 
هذه المجموعة شي ء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع اسطور تين أو ثلاث 
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اجتمع بأحداث المصربين وأقرأ عليهم شتا منها فيقهمو نه لأول وهلة ونااسوة 
اليه ويضحكون من أكتره وأنا أستبشر لذلك وأتمبى لو وفقنى الله لأجعل 
لأطفال المصربين مثلما .جعل الشعراء الأطفال في البلاد المتمدنة ٠نظومات‏ قريبة 
المتناول بأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عمّولهم . 

والخلاصة أني كنت ولا أزال ألوي في الشعر عن كل مطلب . وأذهب 
من فضائه الواسع كل مذهب . وهنا لا سعبى إلا الثناء على صديفهى خليل 
مطران صاحب المن على الأدب . والمؤولف بين أسلوب الافرنج في نظم 
الشعر وبين نبج العرب والمأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر الأطفال والنساء 
وأن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمنية . على أني 
لا أستصعب 5 مصر اليوع فعا بعدمأ علمت أن كثير ا من الممخدرات 2 
العاصمة أصبحن درقبن ساعة ظهور الحرائد بصير نافذ ون إحداهون طردت 
خادماً لحا أرسلته يشئري نسخة من جريدة فأبطأ مع علمه بأن مولاته لا تستطيع 
صبراً عن أخبار الحرب الترنسفالية . إذاً فالواجب على الكتاب ورجال 
الصحافة في أولهم أن يبيئوا أسباب اانجاح لهذا الميل الحادث وعلى الأدباء 

أن يعرضوا فاكهتهم على النساء مثل الرجال حبى تصبح جنات 

قرانحهم فيها من كل فاكهة زوجان . 

بفي استدر اك ل دك من أدراده وذلاك أن بعد هم يستنتئج من كون النائر 
لا ينظم أن الشاعر لا 0 كذلك ولاشضغى له وهذا وهم يداني اليمين عادهم 
وقد جاوز الشعراء قِ الداع 4 تكلا أضر بهم م 3 يكفي الخروج هله 
أن نعلم أن أكثر ما أعجز به أدباء الافرنج اليوم في القصص والانشاء وما يمثل 
على أكبر ملاعبهم وتتداوله ألسنتهم من مرسل الكلم ومنثور الحكم وما كتب 
في هذا القرن والذي قبله في الفلسفة العليا والسياسة الكبرى إنما هو من 
قلم مشاهير الشعراء حبى اتسمع عن احدهم أنه مات عن عشرات من المؤلفات 
ثم ترى المنظوم منها أقلها بل إن بعض هم يقدم, الأعتام 1 اوه كثانب فكو 

)00 بقصد به «البؤٌ ساع» 3 يفن مر أجعة تعر يبنا لكتاب )0 البؤساء ("( فق عداد منشورات 
الشركة اللبئانية للكتاب - طبعة /اك55١‏ . 

هما 


هوجو على سائر مؤلفاته وفيها الشعر كما يرون «اعتراف ابن العصر) 
لأافريد دي هو سيه أجل 9 أه دين 0 من الاتاق وفها اأروانات المنظومة 
والاشفار وكلا انشاعرين مطبوع لم يختلف ني سايقته اثنان . 


0 


0 انقاد 1 زمة هذا الو هم وطالا أوذيك ينوكت إذا 
ع الى كت شفق منها وأجفل عنها فصرت مثلي تمثل ! شاعر الفرنسوي 
0 حكى عله أنه رأى أهل باردز ببالغون 2 الحفاوة له ويكيرون من 
دعوته إلى موائدهم وكامم ايسمعوا حديثه على ظن أنه يقول ها لا يقواه 
لاعن نويه الاجر امن شيع إلى أن كان إذا دعي إلى وليمة حضر وال : 
على المائدة فأكل عم والقوم لم يفرغوا من الطعام فقيل له 
في ذلك . فقال له : أنا على المائدة كأحد كم فإذا جلس تإزاء مكتببى فتصوروني 


أما كون النائر لا ينظم إلا إذا كان حاصلا على هذه الماك الموهوبة فحميقة 
لا مشاحة فيها وان لم يكن بذلك عار على الكاتب بل الغبن الفاحش والحسران 
المي أذ تضبع حياة الكثيرين من الكتاب والعلماء 0 بقليلة الثمن في 
محاولة المحال والتمادي في مثل هذا الضلال. عل أن الشعر بن حاءجيات 
العمران المادي الذي تتوقف عليه سعادة الانسان ي هذه 0 3 واكنه 
من كماليات العمران الأدني الذي تسأم النفس عنده الحقيقة المجسدة . والمادة 
المجردة . وتميل في بعض أوقانما إلى التنقل بشعورها من عالم إلى آخخر »ومن 
فضاء إلى سواه ولعل هذه هي الحكمة في كون الشعراء قليلا عديدهم في 
كل زمان ومكان لا تعطصى لأ منهم إلا بقدر حاجتها اليهم ومما يحلل 
إدراده 8 هذا المقام أنه ددا ا تكليز أن أكون عنده مجموعة فيها من 
كل شاعر عصري شيء من نظمه مخطه فجعل بطوف بها على مشاهير الشعراء 
حبى وفد على جول سيمون فقيد فرنسا وفيلسوفها المشهور فطاب منه أن 
يكتب شيئاً من نظمه فاعتذر الرجل بكونه ما نظم قط ولا يلاك قول الشعر 


كما 


- 


فما زال الانكليزي يلح عليه حبى أحرجه وكان جول سيمون محفظ أبيانا 
لالشاعر الشهير. لأرتين و كانت أحين ما في منظومته الى سماها ١‏ البحيرة » 
فأخذ المجموعة و كتب الأبيات ثم جعل اسمه تمتها واتفق بعد ذلك أن المجموعة 
وقعت في يد منتقد أدني لبعض الصحف السيارة في باريز وكان لا يعرف 
الشعر ولا يدري لمن و فلم يكن منه إلا أن ملأ أعمدة الهريدة من انتقادها 
ورمى جول سيمون بالدخول فيما لا يعنيه والتطفل على موائد الشعراء ثم 
نصح له أن يبقى فيلسوفاً كما كان ومن الفلسفة ألا يحاول الانسان ما ليس 
قّ الإمكان أ هم . 

يعلم ما تقدم جميعه أنبي أرى للمشتغلين بالشعر من أبناء ١‏ الوطن العربي ) 
أن يجمعوا في مسير هم غل الدوضب بين أزواة ثلاثة لوصول بدوما #تمعة 

« الأول » : ثقة الإنسان بي كون الشعر ف طباعه وهذا هو الشرط الأواجب 
وانه لأمر يعني الآباء والأساتذة أكثر من سواه ولا ينبغي لمم أن بتصرفوا 
في مستقبل الأطفال الذين هم أمانة الله في أيديهم بمةتضى أميالهم الشخصية 
وأفكارهم الخصوصية بل عليهم إذا آنسوا هذه البة عند الطفل أن يأخذوا 
بيده ويعينوه عليها واو كانوا ممن ينظرون إلى الشعر بعين السخط لأن الله 
سبحانه وتعالى وهو الواهب قد رأى له ذلك وما يرى الله أفضل وإذا وجدوه 
دعياً في الشعر دخيلا منذ الطفولة وجب عليهم تبغيضه اليه وممانعته عن 
نظمه واو كانوا من محبى الشعر ونصرائه . 

ووالاني » أخدذ العلوم وتناول التجارب لأن الشعر لا يخرج عن كونه 
أخباراً وحكمة وهما لا يكونان إلا من عليم يجرب . 

« الثالث » ألا يتمخذ الشعر حلية على عطل من سائر أمور الدنيا وأشغاها 
فإن كان ولابد من التفرغ للأدب حباً به أو طلباً للكسب فليكن الشعر هو 
البتيمة القعساء في عقّد علومه و صاحب العلم في موكب فئونه لا يناي تعاطيه 
الكتابة ذثراً في جميع المطالب وضروب المواضع فإنك لا ند الشعر وسلطانه 


عندئذ إلا مرشدين أمينين وذخرين عمينين . 


١ /ام‎ 


عع ديه دله الاوز لكر وكان عاهل" الا أعدله حريصاً عليه 
مدر قم قيه 5 رخاف الله كّ الغره ورم ونخشاه ف ارلماء تدامةه . فضك اتكشف ْ 
0 اع 3 جور قصب الصيق قُُ حلية الكنا أت و الشعر اء 8 

اللآن أدخل قُ المحدرث ف فربق طليوا مي أن أأجعل دوري قٍ 06ظ 
المجموعة واخخرين رغيوا إلى 6 كلمة تقال عنها وعن صاحيها وألا بشوذا سوا 

معذر تي إلى الفريق الأول ان من يعرض صورته على الناس كن يعرض 
وجهه عليهم وأعوذ الله وبالمحبين أن أكون ذاث الرجل : على أن صورتي 
ما عشت بينهم ينظرون اليها فإذا مت فايأخذوها من أهلي إذا جد بهم 
تومن 00 أ 

وللآخرين أقول أني لا أزال في أول. النشأة وأن حياتي لم يفل بعد 
بالعجائب و عتلىء م" ن الفوائد ولا المصائب حبى اع الئاه ى بأخبار ها 
لك لا لق اموا الات وأخاف عدى زجوم الظن وضلاات الأحاديث ت فلي 
العذر 2 أجيب طلبهم عل أن يكون الحخدحث دبي وبياهم 53 يكون دن 
الأعكيات , 

سمعت ألي رحمه الله ديرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب ويققول أن والده 
قدم هذه الديار يافعاً يححل وصاة من أحمد باشا الحزار إلى والي ٠صر‏ مهد 
علي باشا وكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه مسن كتابة العربية والتر كية 
طلا وإاشاء اذكه |! والي 8 معيته 09 تداولت الآيام 1 وتعاقب الولاة الفعخام 5 
وهو يتقلد المراتب العالية . ويتقلب 8 المناصدب النامية 5 أن أقامه نهد عيييك 
باشا أميناً للجمارك المصرية فكانت وفاته في هذا العمل عن ثروة راضية 
بددها أي ١‏ في سكرة الشياب 9 عاش بعمله غير نادم ولا عرو وعشت 
في ظله وأنا واحده أسمع + | كان وو مدا وه راد اراياق وريس 
أندب تلك السعة فكأنه رأى 8 ىئ ع لنفسه من قبل ألا أقتات من فضلاات 
الموتى 


أما جدي اوالدني فاسمه أحمد بأ حليم ويعرف بالنجدة لي أسبة إلى 
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نبجدة إحدى قرى الأناضول وفد على هذه البلاد فتياً كذاك فاستهخدمه والي 
مصر ابراهيم باشا من أول يوم ثم زوجه بمعتوقته جدتي الي أرثيها في هذه 
المجموعة وأصلها من مورة جلبت منها أسيرة حرب لا شراء و كانت رفيعة 
المنزلة عند مولاها و كان زوبجها محبوباً عنده كذلاك فما زالا كلاهما مغمورين 
بنعمة هذا البيت الكريم حبى توفى جدي وهو وكيل لخاصة اللمحديوي 
اسماعيل باشا فأمر بنقل مرتبه برمته إلى أرملته وأن سب ذلك معاشاً 
لا إحساناً وكان الحديوي المشار اليه يقول عنها الى أر أعف منه ولا أقنع 
من زوجته ولو لم يسمه أني حليماً لحلمه لسميته عفيفاً لعفته » . 

أنا إذأ عربي . تركى . يوناني جر كسبى بحدتي لأني . أصول أربعة في 
فرع مجتمعة تكله د 5 كفلت وق من قبل .وما وزال أصر 
الكنف اللمأمول والنائل الحزل . على أنها بلادي . وهي منشأي ومهادي . 
ومقبرة أجدادي . واد لي با أبوان ولي في ثراها أب وجدان . وببعض هذا 
قيت إل الرحال الاوطان: 

أما ولادتي فكانت بمصر القاهرة وأنا اليوم أحبو إلى الثلاثين » حدثئي 
سيد ندماء هذا العصر المرحوم ( الشيخ علي اللي ) قال:لقيت أباك وأنت 
حمل لم يوضع بعد فقص علي حاماً رآه في نوءه فقلت لهوأنا أمازحه: 
ليولدن للك ولد يخرق كما تقول العامة خرقاً في الاسلام . 
نم اتفق أني عدت الشيخ في مرض الموت وكانت في يده نسمخة من مجريدة 
الأهرام فابتدر خطاني يقول هذا تأويل رؤيا أبياك يا شوتي فوالله ما قالهها 
قبل ني الإسلام أحد.قلت :وما تلك يا مولاي ؟ قال : قصيدتك في وصف 
( البال ) الي تقول في »طلعها 

عد ابوه يي لي بيه يا 

وها هى ني يدي أقرأها . فاستعذت بالله وقلت له : الحمد لله الذي .جعل 
هذه هي خرف 111 ضرق الاسلام فتيلا أه . 

أخذتي جدتي لأمي من المهد وهي الي أرئيها في هذه المجموعة وكانت 


١/04 


منعمة موسرة فكفلتى إوالدي وكانت نحنو على فوق حنوهما وترى لي 
ايل في البر مرجوة . حدثتني أنها دخلت بي على الحديوي اسماعيل وأنا 
يذ النالتد نوين لوقي ركان سوق لقاب له تعن «المسداف: ادي اتوك اعتضانة 
فطلب الحديوي بدرة من الذهب ثم نيرها على البساط عند قدميه فوقعت 
على الذهب أشتغل بجمعه وألعب به فقال لحدتي اصنعى معه مثل هذا فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض قالت : هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك 
يا مولاي . قال : جيى به إلي مبى شكت إيآخر من ينير الذهب في مصر أ.ه . 

ولأايزال هذا الاراج العصيق في الأبضان. يعاودل :كان المزسشوم العبيخ 
علي الليي كلما التقت عينه بعيبي ينشد هذا المصراع للمتنبي : 


« اجر مسك ركيت فوق زئيق » 


دخلت في مكتب اخ صااح وأنا ني الرابعة وهي من أهلي جناية على 
وجداني أغفرها لهم ثم انتقلت منها إن المبتديان فالتجهيزية فكات التلميذ 
الثاني لحذه المدرسة وأنا في الحامسة عشرة و كان ناظرها المرحوم صادق باشا 
شين قد حصل لي من النظارة على ١‏ المجانية » بوجه الاستثناء لا عن ححاءجة 
اليها ولكن على سبيل المكافأة ثم رأى لي أني أن أدرس القوانين والشرائع 
فدخلت مدرسة 0 وكان ناظرها المأسوف عليه ١‏ فيدال باشا » لا براني 
أهاد” املك بالميخ زال أستاذي وصديقي المهذب حبى بلث ابراهرم وكيل 
المدرسة يومئذ يؤددني عند رئيسه إلى أن قيلت ثم / كه ذلك حى حصل 
لي من اللظارة عل .مالي قر :7 في ااشهر فدرست الحقوق سنتين ثم ارتأت 
الحكومة أن دنشاً عدرسة الحقوق قسم للترجمة يتتخرج فيه المرجمون الأكفاء 
فنصح لي الو كيل أن أدخل هذا القسم ففعلت . 

وأقمت يه سكي م منحتي نظارة المعا, رف قياف ةل فن العر.جمة 
ودينما أنا أتردد على المغفور أه علي باشا ميارك فيشأنوردعايه مر سو ممن المعية 
السنية بطلبي اليها فكان سروره بذلك أضعاف فرحبي بالنعمة المفاجئة فذهيت 
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إلى السراي وهنالك اسة سجوذن لي عل المررحوم الحدروي توفيق باشا فلما 
مثلت بين يديه ولم أكن رأيته من قبل ولكبي مدحته مراراً وأنا في المدرسة 
خاطبى ,بذا اللفظ الشريف « قرأت يا شوثي في الحريدة الرسمية أنك أعطيت 
الشهادة النهائية وكنت أنتظر ذلك لألحقاك بمعيتى لكن ليس بها الآن محل 
خال فهل لك ني الانتظار ريثما يببىء الله للك الحير » فاستلمت أذيال 
العزيز وقبلتها م قلت : حسبي يا مولاي أنلك قد ذكرتي من تلقاء نفسك 
الشريفة وأي خير يبيىء الله لعبدك أفضل من هذا . فأطرق هنيهة ثم قال : 
قد سمعت أن أباك قد عطل من الحدءة فبلغه أني ربا أدخلته في عمل قبلك ثم 
ملل وأذن لي بالانصر اف . 

فلبثت في المعية بضعة شهور أنتظر فرجاً يأني به الله وكان المرحوم علي باشا 
ما ل عبي اأراتب إلى أن كان يوم كبر غيمه وتثاقل مطره فخر.جت 
قبيل الأصيل : في حاءجة لي على حمار ايقن كان اوالدي وبينما أنا عائد إلى من لي 
أجتاز ميدان عابدين بصرت بالعزيز قي مهو السراي يشر ف مله فتزات عن 
الداية أمشي كرامة للمليك المطل وأمرت اللحادم أن يبتعد بها وأن بلاقيني خلف 
القصر 9 مشيت على الأقدام حبى إذا انتهيت من الميدان اعير ذي 1 من 
الأمير يدعوني اليه فوافيت حضرته وأنا لا أعرف السبب و كان معه ساعتكذ 
الم حومالأمير عبداار حمن باشار شدي فتحل الحليم بصورةالغفدب نمقال ليس لي أن 
أطل من بيني حى نزلت عن حمارك وأللأتي إلى انثناء ؟ قلت:عفواً 
يا مولاي هكذا أدبنا الأوائل حيث يقول شاعرهم : 
وإذا المطي بنا بَلَعْن محمد فظهورهن على الرجال حرام” 

فتبسم ضاحكا . ثم قال : إنكم معشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم فهذا اليوم من 
أيامكم لان للباشا فإن عنده لك فألا”. فالتف تالباشا عندئذ إلي وقال : الآن 
أمرني أفندينا أن أبلعلك تعنين أدلف. مفتكاً في الحاصة الحديوية وأما: أن 
فتعين بعد هر م مد العزيز لي بيده فقبلتها واجمآً قد غلب علي السرور حبى 
أنساني الشعر وكان ذلك وقته ثم لم يملع حول في الحخدمة الشريفة حبى 
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رأى لي الحديوي أن أبلغ التأديب في أوربا فخيرني في ذلك وفيما أريده من 
العلوم فاخر ا ت الحقوق لعلمي امه تكاد حون من الأدب وإن لاقدم فيها 0 
لياف اله فاشار. ‏ الامين «عندتك. أن أجمع فق الدؤانة فينيا :ونين الآداب 
الفرنساوية بقدر الإمكان ثم سافرت على نفقته فكنت أنقد ستة عشر جنيها في 
الشهر نصفها من المعية ونصفها من الخاصة وأعطاني يوم سفري مائة سجنيه 
ارسل نصفها 2 مدزر الإرسالية أيهيىء 5 ع ما أحتاج اليه حال وصولي 
و دفع إلي النتصف الاخر .مه الشريفة وما 9 من كا رفه رحمة الله عليه 
لا أنس قوله لي في ساعة الوداع « لا جاجة بلك منذ اليوم إلى أهلاك فلا تعنتهم 
بطلب النقود واعنت أباك هذا الغى ») . 

قر كرت البحر لأول مرة أؤم مر سيليا » فلما قدمتها وجدت مدزر الإرسالية 
قُ انتظاري فأخير في يأن الاين يمر بأن أقضى عامين ّ مددنة مو تبليية واخحربن 
في باريز و كان المدير قادماً من مونبلييه للقامي فعاد . بي اليها على الفور وهنالاك 
قدم 5 جعي ما احتاج اليه وأدخلبي درا سة الحقوق الجامعية 9 وحم 5 
العاصمة . فلما انقضت السنة الآولى التمست من ولي النعم أن يأذن لي في 
الاوية إف مصر 00 امن العطل دين اهل فاو قع إلى امره 9 هذا من نزق 
الشباب واله درى لي ان اقيم اربع سنئوات كاملة 5 أوربا والا اضيع مها دقيمة 
واحدة ثم أرسل إلي نخمسين جنيهاً لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي 
لل أشاء إلا مصر و كانت الدعوات قد توالت على من الفر نساويين:رفقالي 
5 المدرسة بالذهاب إلى مدنهم المتفرقة في الحنوب وقضاء بعض الايام 
في ضيافتهم هنالك فقضيرت و شهرين كنت فيهما قرير العين طيب النفس 
ناعم البال حيث التفت رأيت حولي مناظر رائعة. ومحالي شائقة. ومعالم 
للحضارة في أقاصي القرئ شاهقة وآثاراً ادولة الرومان: تزذاده حساً على 
تقادم الزمان وعرفت الفلاح الفرنساوي في داره وكنت ألقاه ني مزرعته 
وأفاشية في الأسواق فيخيل إلي أنه قد خلف العرب على قرى الضيف وإكرام 


الحار و كان أعجب ما رأدت مدينة « كر كسون» وجدمنا قسوين والفيت 
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القوم عليها صنفين فمنهم الباقون إلى اليوم كما كان عليه آباؤهم في القرون 
الوسطى بناؤهم ذلك البناء ولباسهم ذلك اللباس وعاداتهم وأخلاقهم تلك 
العادات والأخلاق والاخحرون خلق جديد وشعبة كسائر شعب الآمة في أخذهم 
بأشياء التمدن العصري وبالحملة كانت نتيجة هذه النقل من أجل نعم الله على 
وأسى أيادي اللحدبوي السابق عندي . 


م ما كدت أنتهي من السنة الثانية حى كتب إلي مدير الرسالة المصرية 
يستقدمي لباريز ويخبرني أنه ذاهب بتلامذته إلى انكلترا لقضاء أكثر أيام 
العطلة فيها وان الأمير رحمه الله أدى نفقة هذه السياحة عبى إذا رغبت فيها 
فبرحت مونبلييه على عجل أيهم بازير 'للخرة الأولى 'قافيت جا زومين ترريتما 
أهبت للرحلة ثم سافرنا إلى عاصمة انكلترا فلبثنا فيها نو شهر نغششى من 
معالمها في الحضارة ونشاهد من د وران دولاب التجارة والصناعة فيها ما ينتهى 
اليه العظم وابخلال في هذا العصر لكنا لم ذلبث أن سئمناها وهذا أكبر عيوبها 
فخرجنا إلى بعض المدائن على بحر الشمال وهناكة وجدنا راحة اللخاطر 
وقرة الناظر وإن يكن الحو كثير التقلب غداراً في غالب الأحيان فلما كانت 
السنة الثالئة وهي الأولى لي في باريز أصبت برض شديد كنت فيه بين الحياة 
والموت فاستخدمت ممرضة تسهر على وتعمل بإشارني في المركة والسكنة 
فكنت أسمعها وأنا في سكرات الحمى تقول: : «أفي مثل هذا الشباب 
تذهبون » ثم تكفف الدمع لكن الله خيب ظنونها ومن على بالشفاء وعندئك أشار 
علي الأطباء أن أقضي أياما تحت سماء اقريقيا على زعم أن الذي بي من 
الضجر والسآمة ليس إلا حنيناً إلى الوطن فوقع اختياري على الحزائر فرحلت 
ايها مع أحد قضاتها الفرنساويين فنفءتني مرافقتة وظل دليلي على الحدى 
عاضيا سيره فو رين يوا م يحي إل ار اذ 


أما جو الحزائر فلا يعدله بين الحواء في صحوه وطرب أسمته مع توقد شمسه 
إلا جنوب فرنسا . ولم أتأثر فيها كتأثري من رؤية المصردين في القهاوي البلدية 


ل قله 


إذ أكثر أصحابها وغلمانها منهم و كان قد بلغهم جلوس مولانا الحديوي القائم 
عباس ناشا غل الأرركة المطرية فكت أراهم فرحين بالتبأ وأسمعهم «دعون 
لسموه.ولا عيب يِ الجزائر سد وى اها قد مسحت سينا ققد عهدت مساح 
الأحذية يستنكف من النطق بالعربية وإذا خاطبته بها لم يحبك إلا بالفر نساوية 
على أن حركة العمران في المدينة عجيبة وآثار التمدن الفرنساوي بادية عليها 
ولكن المسلمين من أهلها لا يشار كون القوم في شيء من ذلك ولا يتهافت 
مثر فوهم إلا على مضار التمدن وأسوائه فكأن حظنا واحد في كل مكان . 

أقمت بالحزائر أربعين يوما أو تزيد ثم حثثت الرحال عنها قافلا إلى باريز 
وهناك نمت لي السنة الثالئة في الحقوق وحصلمت على الشهادة النهائية فيها 
فرأى لي الحناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور أتمكن فيها 
من معرفة أشياء يارو واهليا رفك كاف ى الدراسة هنا سكن عسو ذلك 
و نحول دونه 6 إنقضت تلك المدة على ما رسم لي الرأي العالي أيده الله فعدت 
إلى الوطن وأنا نضو فراق» تمزني اليه الأشواق . 

ولي سنة 1847 للميلاد ندبي جنابه الفخيم لآنوب عن حكومته السنية في 
مؤتمر المستشرقين الذي كان انعقاده في مدننة جنيف عاصمة سويسرا . 

فكانت خير فرصة تغتئم لمشاهدة هذه البلاد الي هي المجلى الإديع 
لعروس الطبيعة فرحلت اليها وأقمت .بها شهراً ثم انفض المؤتمر فبرحتها 
إلى بلجيكا لمشاهدة عاصمتها وزيارة المعرض' الذي أقيم بمدينة انغرس في 
ذاك العام 1 

ولما كانت السئة الماضية وكنت قد سكئمت الحضر على أثر رمد طال 
أمده خررجت إلى الاستانة طلباً للعافية على ضفاف البسفور فأذن الله وكان 
ما رجوت.وعدت من عاصمة الاسلام وأنا أعتقد أن خطرات النسيم فيها 
تفعل ني أر بعين يوماً ما لا يفعله طب الأطباء في أربعين شهراً . 

هذه هي أيام صباي وخخطوات شبالي وأوائل نشأتي أجبت عنهسا السائل 
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|يعلم كيف تقفضت وفيم انفقت وأبن ذهبت وأنا أستغفر الله لي ولأهلٍ 
ولمن ينظر هذا الكتاب بعين الكريم المتجاوز أو المنتقد العدل . 

جمعتي اام الصبا بالأمير شكيب أرسلان وأنا بومئذ في طلب 
العلم والأمير حفظه الله 5 التماس الشففاء فانعقدت .ديننا الإلفة ٠‏ بلا كلفة 
وكنت في أول عهدي بنظم القصائد الكبرى وكان الأمير يقرأ ما درد عليه 
منها منشوراً في صحف مصر فتمى أن تكون لي يوم ما مجموعة ثم تمى علي 
إذا هى ظهرت أن أسميها الشوقيات . 

م انقضت تلك المدة فكأنها حلم ني الكرى أو خلسة المختلس أو هي "كما 
قلت : 
055 كا درهة” : يعاو ها سواي 4 على أن" الصحاب كثيرً 
حرصت عليها آنة ثم آنة»؛ كعادو بالماس الكريم خبير 
فلما تساقينا الوفاء وتم لي | وداد على كل الوداد أمير 
تغرق جسمي قُ اليلاد وحسمة وم يتغرق خساطر وار 

3 0 اللسية هت به ؛ إشارة لا تخالف ودفعت اليه طاعة واجبة 
القيبل. 

كانت وفاة والدي من نهو ثلاث سئوات فكان لي عجباً أن وجدت بين 
أوراقة شيئاً كثيراً من مشنت منظومي ومنثوري ما نشر منها وما ل ينشر قد 
كتب بعضه بالخبر والبعض الاخر بالر صاص والكل خط بد المرحوم وقد 
لفه في ورقة كتب عليها هذه العبارة « هذا ما تبسر لي «جمعه من أقوال ولدي 
أحمد وهو يطلب العلم في أوربا ذكنت كأني أراه . واني آمره أن يجمعه 
م ينشره للناس لأنه لايحد بعدي من يعتي بشؤونه وربما لم يد بعدءمن 
بعده»من يعى بالشعر والآداب » فبينما أنا ذات يوم تعب بذه الأوراق: 
حيران لوصية الوالد كيف أجريها زارني صديقي مصطفى بك رفعت 
فحدثته. حديبي فسألي أن أعيره الأوراق أياماً ثم يعيدها إلي ففعلت ثم 
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لم مض شهر ححبى بعث با إلي وإذا هي قد نسخت بقلم مليح يؤيده 
ذوق صحيح ٠‏ محيث الم ببق إلا أن تدفع إلى المطسابع فأخلمها وبودي لو 
وفيت صديقي المشار اليه حقه من شكر الصنع وأنا أقول في افسبي : لأن 
صدق أني في الأولى لققد ظلم ني الثانية فإن احير لا يزال في الناس . 

على أن ما جمع في « الشوقيات » ثم طبع ليس هو كل ما قيلل فقد 
أسقطت منه الكثير وعئرت على غيره ولكن في الزمن الأخير فأما ما أسقط 
عمد فأكثره من قولي في زمن الصبا الذي لا يؤمن فيه على المرء الغرور . 
ولا يلك الفنى فيه سبيلا إلا وهو مضلل عثور . وقد خشيت أن بقع مثل 
ذلك ي أيدي الناشئة فأسأل عن سوء وقّعه ويكون انمه أكبر من (نمعه لكي 
حرصت على إثبات بعض الشىء منه ا حرص الانسان على ذكر ما طاب 
من أيام الشباب و أما. ماعثر ت عليه والمجموعة ني أيدي الطباع فلم: يكن 
في الوسع أخذه لثلا يختلط الكتاب ويمختل ترتيب الأبواب على أنه محفوظ 
اينشر في الهزء الثاني إن شاء الله تعالى مع سائر القصائد الي قيلت بعد الإعلان 
عن الشوقيات ولم يتيسر إدخاها في أبواب هذا الخزء . 

وقد عزمت بحول الله ومشيئته على أن أنشر في آخر كل عام هجري ما يحصل 
عندي من منظوم ومنثور ولو قل عدده وصغر حجمه وأن أجعل ذلك بمثابة 
أجزاء متتالية « للشوقيات » تسمى باسمها وتكون ها متممة . 


القسم الثاني 
سه م م ًّ 
كا ات ل مسر عبرم © سه / 


ماى 


مازع من نم سوه 


لأ<مد شوثي كتاب نري » وضعه في أثناء إقامته بمنفاه في بلاد الأندلس 
وأسماه : و أسواق الذهب ) . 

ويتضمن « أسواق الذمب » خطرات سريعة سجلها أحمد شوي » على 
مأ بدو 6 في أوقات متباعدة وظروف محتلفة » وذللثك نظراً للتماو ت والتبارئ 
في المواضيع الي تعابلحها هذه الحطرات . 

وإذا كان نمة من رابطة توحد هذه اللحطرات في كتاب ٠‏ فلكونها 
من بنات أفكار أمير الشعراء » ولأنها فضلا عن ذلك » عبارة عن نظرات 
الى الحياة بما فيها من شؤون وشجون وتناقضات . 


وي هذا الفصل نثبت بعضاً من خواطر شوثي الى وردت في كتابه « أسواق 
الذهب » ليطلع القارىء على أسلوبه النثري ؟ كا نثبت بعضاً من رسائله 
الأدبية العالية الى أرفق يها بعض منظوماته الشعرية » وبعضها موجه إلى 
ملوك » أ كتتات كبار » أو مؤرخين رفيعي الشأن 5 بلاده 2 نظراً لما 
تتضمنه تلك الرسائل من جوانب أدبية لا يعرافها قراء أحمد شوثي . 
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من أسو أق الزهس 


الجر الأول 


من لم أيحر زورقا لم أبسير فلكآ » ومن لم يدبر منزلا 0 ملكا > 
ومن خذلته أسرته لم تأت من الأباعد نصرته . ومن تفرق عنه ولده » لم 


مجتمع له بلده . 


الحطة 
أيها الراكاب » وما تأهب »ء الذاهب » ي غير مذهب :.مكانك ع 
واحبس عنانلثك . إن الحياة لا تصحب سدى »؛ ولا تساير على غير هدى . 
هذا الشراع فأين الدفّة ؟ وتلك الراحلة )١(‏ فأين المحفّة (9)؟ 
1 مع الحياة من خطة السبيل » ومن نية هي اليل »وهن 
حقير من المقاصد أو جليل . 


عراء (") 
أسها المقدم للقتل » ما يدريي لعلك مظلوم ٠‏ وما يدريك اعلك بالقتل 
مر حوم . أجل" آذن بانقضاء » وقد دفعلك إلى القضاء . وإذا كان الأجل 
لا أبد منه » والموت لا متأخر عنه 2 فيد" السجّان » أهون من برائن السرطان » 
وعضة الغل أخعف من عضة السل . وهبك نجوت اليوم من الخلاد الأصغر » 
فكيف النجاة من الخلاد الأكبر (؟) . 


. الراحلة : الناقة  (؟) المحفة : مر كب كالمودج‎ )1١( 
. قاها شوي للمحكوم عليه بالاعدام‎ ) 5 ( 
. الخلاد الاكبر : عزرائيل‎ ):4( 


"”؟٠و‎ 


العام والبيان 
إذا تعلمت فتأد'بٍ » وإذا تأدبت فتعلّم » فإن فقر العلم إلى البيان » فقر 
الخطيب إلى اللسان » أو الكاتب إلى البنان » وإن حاجة البيان إلى ااعلم 0 
القلم إلى الأنامل 2 9 اليد إلى محرك من الحس ن عامل . 
علم لا أدب معه ؛ عود بلا وتر » وسحاب ليس فيه مطر © وزركحان 
غير نضر ولا عطر » وأدب لا علم معه » قالب ولا سبائلك » ومنوال 
ولا دائك )١(‏ 


التعءريب 


با أخا اللغات : اصرف كل احسانك إلى أدب لسانك » » ثم اتبع٠»‏ إن 
شئت في غيره ء وعد إلى قومك بخيره ؛ وإن أردت أن تنفع ؛ فكن 
« كابن المقفع ١‏ » نقل محسناً » وعرب متقناً » ولم يقل : «وأنا» . 


الغروز 
أمها المسرور بمكانه. » المغرور بإمكانه ١‏ التيّاه بالحاه » المختال بالمال » 
المجري خيل تخيلائه » المجرر ذيل كبريائه » المنتفخ بألقابه وأسمائه : إليك . 
فالعّبول » هبة القَبول (7) وصحبة الحد” (”") لما حد » وعادة التوفيق » 
مفارقة الرفيق ؛ وما الأموال » إلا الزوال » ولا العافية إلا عارية (4) » وكل 
ولاية يوم موت » سيعزل من يليها أو يموت . 





)١(‏ المراد أن العلم الذي لا أدب معه كقالب الصائغ لا منفعة له إذا لم يوجد الذهب الذي 
يصب فيه » أو كنس لا يستطيع ابراز ال لنسيج إلا إذا حر كته يد النساج » وقد شبه العلم بالقالب 
والمثوال »؛ وشبه الأدب بالذهب والنساج .. 

(؟) اليك : أي تنح ) ير ( 0 )0 القبول » الأولى مصدر © والثانية رح الصبا . 

(؟) الحد : الحط . 

( ؛ ) العارية : العطية الي لا عرض لا . 


العمل 

متخل الراحة غادة ؛ مقي عليه بالبلادة » و ضجيع الدعة : وما أضيعه 2 
وأشأم مضجعه ؛ وتحالف البيت ء حي سيت ؛ فيا أنخا اليسار » الضياع 
ا قعيد الدار :. ولا تخل” بالنفس الأمارة » وقم إلى مالاك : 
فأحدن استثماره » وزده إصلاحاً يزدك عمارة )١(‏ . ويأيها الضارع (؟) 
لمقره ؛ الضاجع م عمره (") » تأمل بعين الإفاقة » هل زادك القعود إلا 
فاقه ؟ 1 باليد لمتبطلة "لشللا » وإن مع القدم المتعطلة لذللا . قم فاحترف . 
ولا تعيشن" خبالا (؛) على قرابتاك » عيالا ص صحابتك : واعلم أن الكناس 
ا مق نسال اناس 


الغيب 
المقادير أعنّة » والغيوب أجنّة (ه) » خلف الحجب مسةكنة )١(‏ ؛ والغد 
لله وحده » يعلم. علمه وعلم ما بعده » فمن كان ذا علم » فليعقف عنده » ولا 
يجاوز حداه . ضل المنجمون » وكذب المكهنون » الذين يأفكورن 7) » 


والذين بداعون علم ما سيكون 


05 التارة اقيض ه لدان . 

(؟) الفارع : الضعيف . 

(0*) عقر الدار : وسطها . 

(4) الحبال : الخيال الفاسد . 

6 الأجنة : جمع الحنين » وهو المستور من كل ثيء . 
)2 مستكنة : مستارة . 

(107) يأفكون : يكذبون . 


من رسائل شو قي 


إلى الأستاذ مرجيليوت مدرس اللغة العربية في .جامعة اكسفورد )١(‏ 

5 الأستاذ الكريم : 

تذكرت ١‏ أثينا » مدينة الحكمة في الدهور الحالية » وأياماً غنمناها على 
رسومها العافية وأطلالها البالية : فكأني أنظر إلى المؤتمر » علماؤه المهالة » 
وأنت القمر » أو زمر الحجيج وأنت حادي الزّمّر » وأرى الملوك في الحفر » 
أبنيائهم مصدوع الحتدار » وبيانهم نور البشر » نزلنا بهم فإذا الدول خبر » وإذا 
الممالك أثر » والطلول” شغل” الفؤاد والبصر » منا العبرات ومنها العبر » صمت 
الإنسان » ونطق الحجر » فسبحان العزيز المقتدر » القاهر فوق عباده بالقدر » 
كان ذلك والحوادث أجنة » والأمور في ألحسن الأعنة ؛ والأرض بالسلم 
مطمئنة » مغتبطة بسلامة الشباب » منبسطة بتلائي الأحباب » والصفو في 
الدار والأكدار بالباب ء ثم أخف الله الأمم بذنوبهم فرماهم بعوان في 
الماء » ضروسٍ في الأرض والسماء » منهومة ة بالأموال مدمنة للدماء كرات 
الو تفلت بأحسن شبابها ونبانها ؛ ونقصت موفور أمنها روا فياه 
وهتكت في الثرى مصون رفاتها » وخلطت في الحنادق أحياةها بأمواتها وعدت 
على الوحش في فلواتها » وعلى الطير في و كناتها »وعلى الرياح في تر قاتها » وعلى 
بكم (؟) البحار وأحواتما » وهوام القفار وحشراها » وعلى بيوت الله في 
ستراتها . والنواقيس في قبابها » والمآذن في سماواتمها » فسبحان المللك الأكبر 

)00 7 : السمك الصغير . 


" 


الذي بتقْهر ولا بقهر . وأيغير ولا يَتَغَْرْ » والذي 'يقيم القيامة في _ميقاتما . 
الشعر كالأحلام تحر عل المشرون “الكرئ" + و كدر ع المحزون قُ 
المسّرى ؛ وقر بحة” األشاعر كعين صاحب الأيام عندها الحر ل عير اللسواواد 
عبر ة ؛ وهذه أيها الأستاذ الكريم كلمة” قيلت والهموم سارية ؛ والأقدار 
بالمخارف جارية © والدماء متباردة 2 ذئاب البشر يقتتلون على الفانية » 
نظمتها د بمحاس: ن الماضي وتفييداً ادر الاباء ( وقضاء لحق ) الخيل (( 
الأسعد الأمجد ونسبتها اليِلك عرفاناً لفضلك على لغة العرب وما أنفقت 
من شباب و كهواة في إحياء علومها ونشر آدابها وإلقائها كلما طلعت الشمس 
خلف الضباب دروساً نافعة على أنبل شباب العصر . في أعظم بجامعات العالم , 
فلعلها تقع اليك فتتذاكر على التوى تلك الأيام»وتتنادم من بعد على بساط 
الأدب والكلام » ونسأل الله أن يحقن الدماء و ليم جدار السلام . 


)١( رسالة‎ 


من شوثي إلى المؤرخ اسماعيل ( بلك ) رآفت 

صدايمي المحير م 4 

صدرت عن باريس » وكأنما « بابل » ذات البرج والحسر ء وهي ني 
دواتها ؛ أو ( طيبة ) 32 الأزمن الأول 3 إلا 2 مدينة الشمس ؛ وبارديس 
مدينة النور » أو ؛ رومة » مقر القياصر » ومزدحم الأجناس والعناصر » وهي 
2 رفعة 'ملكها الفاخر ( وج بالأمم كالبحر الأزاخر ( و 0 الاسكندررة ( 
ذات المسلة حدو المسلة قُ باريس - وهي 5 ذروة سعدها وأوج كالما ع 
تغير الشمس ف سرير مجدها بجلالها وجمالها » أو « بغداد » في إبان إقبالها , 
وسلطان أقياهها 1 وأعن أمرها وأسعد حالها » فستحاك المنعم 2 أعطى مدرنة 


. كتب شوتي هذه الرسالة تقدماً لقصيدته و رومة»‎ )١( 
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٠. 0 0 1 14 .‏ 
المعرض » الأسماء كلها ٠‏ رجات فدرته َّ بعث للداءئ في واحدة . 


رحلت عنها في اليوم الذي أصفر صباخه عن ليلة الاحتفال بتوزيع ابلحوائز 
على العارضين ٠‏ وقد نالا منهم شعون الفا او يزيدون » كلهم من مشهوري 
00 ؛ واكمار المخر عين » :شيعوا أي ذلك جنازة المرن التاسع عشر ومئى 
لق فنها“حى: دفناه: واكاأنة: بان مر ع أن ليلة تقضت 7السمر نفام 
ننفض الأنامل من ترابه . ونذكر من' محاسنه أنه جبل” واضح الغكرر 
والتحجيل : يذكره التاريخ بالتعظيم والتبجيل : قام العلم فيه على أمئن بنيان : 
ورفعت الحجب بين الحقائق والإنسان » 'ضربت له أطول سماء من ضروب 
العرفان : واستمد من القادر مبالغ الإمكان ٠‏ فاقتاد البّرّ بشعرة » وزم 
البحر بإبرة » وفرق الأرض وبلغ الخبال 2 وأوشلف أن عند إلى السماء 
بحبال » ونفد على النجم المدئ ووجد على القطب هدى : وغاص على الحروب 
الماء »ء وركب إل الوقائع الحواء . وكسر _شرة الداء » وقتل قتاله وراض 
العياء : ودخل بصره على الجسم الكتعساى ع وآنظئ ]لآل الضماء ؛ ونقل الحديث 
من فضاء إلى فضاء » على انقطاع الصلة بين النطق والإضغاء » وحرّك الصور 
وهي هباء : إذا رأيتها حسبتها جماعة الأحياء » ونال سرائر الحوباء وخاض 
في الطبائع والأهواء ؛ فانكشف له الغطاء دبرح الحفاء ؛ ونير فكاد يوحى 
اليه في الإنشاء : ونظم فلم يدع من آية ني الأرض ولا في السماء : 
كل هذا" اما الأبناد رفع اريس" ) لان ىق خير معرضى أخرج 
هم ؛ فواهاً له من سوق ثم ينفض" ء ويا أسفاً على بنيانه يوم ينقض".. 
برحتنها وهي نجر الذيل" على المدائن الكتبّر وتزرى بالحضارات ما حضر 
منها ومسا غير : وقصدت إل رومة لعلي أرد النفس” إلى المشوع ؛ وأداؤي 
الفؤاد من نشوة اغتراره بما رأى ؛ فبلغتها وإذا أنا بين أثر يكاد يتكلم 
وحجر كان اكرامته "يستّلم » فوقفت أتأمل ذا الحخدار وذا الحدار . وأنشد 
ذلك القصر وئلك الدار » إلى أن ثار الشعر » والشعر ابن أبوين :- ( التاريخ 


هه" 


والطبيعة » فنظمت وكأني مه قُ يديك تقرأ 

5 التوفيق ل أبا الأستاذء إكرام العالى وإجلال الصديق ؛ و 
لي محمد الله هذان معاً ؛ فهل تمن" بقبول هدية هي إلى التاريخ أدنى منها 
إلى الشعد © 


مك 


لت 


رسالة )١(‏ 
إلى المسئر روزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 

أتأذن ارجل تعود أن يخرج عن دائرة الموظف كلما عرضت حسال 
يخدم الوطن فيها الرجال” أن يرفع لشعره ذكره ٠‏ ويشرف قدره » مهدياً 
الياك” منه نهذه القصيدة في لغة ( الضاد ) » وهى مما قلت في ( أنس الوجود ) 
ذلك الأثر المحتضر » الذي جمع العبر » ومحاه الدهر أو كاد » وكان إإحدى 
آياته الكبرى هياكل «١‏ لفرعون » و «١‏ بطليموس ») واد عن ( الكهنة ) 
الفموضن وصارت لح الات «لموروس ) 9 ظهر الآذان” ١‏ 
باعل افرش ام لا تكون أعشية أو وحاها بح ى مود في الماء كل 
حجر كان قبل ( >الأسود) (؟١)‏ وكل ركن كان 1 « كالحطريم ) (5) 
شهدت على «أنس الوجود » ما أيعلّم الآثياك دواو أنه وو كلت ) :علما 

وحكمة وأدباً - كيف يحتقر الدنيا ويحترم الدين جميعاً 
دخلئه ذات يوم وكان ١‏ الدوق أوف كونوت » لديه يتمشّى في ظلاله » 
ويتنقل بين رسومه وأطلاله : عيناه ونفسه في إكباره وإجلاله 4 فكانية 
مبى التفاتة فرأيت و فلاحاً ) قد أقبل " #الراة وتوجه يصلي « العصر ») 


غير ملق بالا" «لفرعون » اه دو عد : ولا « ابطليموس ) 
كنك كان أيعظم ويبمجتد » ولا للمسيحية السمحةٍ كيف دخلت على« الوثنية» 


١ (‏ ) هذه الرسالة كتبها شوق مقدماً لقصيدته « أنس الوجود» . 
(؟) الأسود : هو الحجر الأسود الذي بمكة . 
(؟) الحطيم : جدار حجر الكعبة » وقيل ما بين الر كن وزمزم والمقام . 


امن 


المعيد .ولا للملك إدوارد » الذي تحتل جنوده الآن مضر وهو في ثياب 
أخره ) اللو هة وف ) راع البصر رَّ يدل ملكا من آنات 00 مهابة وإعجاياً 6 


"مشتغلا دالتا؛ ريخ القام المجسم : شر وه كتاراً كتاياً . دين” 0 سمح السير ء 
وله اهيل لعيل حي وجدا العايد ٠.‏ على العراء كما في 0 


والكنائس والمساءجد 5 


التاريخ 6 الضيف العظيم غايت متجداد” ؛ قديمه منوال ؛ وحاضره 
'مثال » والغد بيد الله المتعال . وأنت اليوم عسي فوق مهد الأعصر الأول » 
وققد ور اه الوك ظ أرض” انخذها «الإسكندر ) عريناً ؛ وملأها على أهلها 
١‏ قيصر ) سفيباً : وخلف ابن العاص ») فيها لبناناً وصييا ودينتا.» فكان 
أعظم" المستعمرين حقيقة وأكبرهم يقينآً . وهو الذي لم يعلم عليه أنه بنى 
أو ظلم أو سفك الدام أو نبهى أو أمر » إلا بين الرجاء والحذر » من عدلٍ 
( عمر » الذي شيك عنه السير . 
قمت ( أيها الضيف الع في السودان خطيباً فأنصحت العتصر ٠؛‏ والتفتت 
ار : وأقبل أهلها بعضهم على بعض بتساءاون: «١‏ كيف خالف الرئيس 
مده اراد من قادة الاثم وداب امالك أمقالم: 2 ل 
والوجدان وهو يشب . والحياة وهى تل ب . ني هذا الشعب »ومن ح 
اندر اطق افيه 4 الا ووريو ا وهر "الجا وف عاد ا 
2-1 


كنا طارّد'ت السباع بالأمس نقما .ن طبائعه الحافية © . 


20 ا ا ا 1ك 
ري اأضيف العظيم ) ممح كريم ور ور ؛ فمك طعار نت من 
ميد عد رك ::ونفئ الظن عق كرملث. : واد خر ودك الذي طايه الآهم 
المستضعفة : والشعوب المتلهفة . المتشوقة إذ قيل : إتما أراد الرئيس أن يمدح 
ديناً من حقه أن بمدح بكل لسان : وني كل مكان ؛ فكيف به في بعض 
معاهده ي السودان . وآأراد كذللك أن محل ر من الفتنة في الحيوش ؛: وينهى 
عن إنقّاظها نك كر للمحسن من الحكام ما اا 3 سمخ هن حسناتة » 


لكا 


ويدعو هذه الأمة الى حركتلها المستقبلة في السكون إلى العمل في ظل” 
الحق» والصبر بإذن الله مضمونء» ومستقبل بشيئة الله مأمون : وقدياً فاز 

فإن كان ذلك ( أها الضيف العظيم ) - وهو ما لا نعتقد غيره - ف ثلاث من 
نصح الأمم ؛ وبعث العزاءم” والهمم ٠‏ وعلّم باللسان والقلم . 

على أننا نرجو أن ستذكرنا عند قوملك الكرام الأحرار با ألتم جميعاً 
أهله » وأن ستعطينا عهدك » وتضكننا ودتك ,» وتلا “ن أجهلل الظذود 
وأحسنها أبردك © يوم تقل السفينة عظمتات واععدك 3 و دل كن أتمى 
البروج إلى أقصاها سعد لك : 


"1١م‎ 


فاذج من شعر شوقي 
ضمت الأجزاء الأربعة من ١‏ الشوقيات » معظم القصائد المنشورة وغير 
المنشورة الي نظمها أمير الشعراء أحمد شوثي . 
وقد وقعنا على قصيدة قديمة عير منشورة في الشوقيات » روي أسطورة 
هندية عن خلق المرأة » فنشرناها مع مختارات شوني الشعرية الي لا نحتاج إلى 
تعريف » لأنها تعردف بنفسها عن نفسها . 


05١ حل‎ 


0 على القاع بين البسان والْعلم 

6 بك دمي 5 الأشهر الحرم 
رمي القضَاءٌ بعيني جودّر بيدا 

ياساكن الْقَاعَ أدرك سا كن الأجم 
لكا 7 تعدنوى النفس قاننية 

ياويح جنيك بالسهم المصيب رمي 
جحدتها وكتمت السهم في كبدي 

7 الجا سدور نال 
رزقت أسمحّ ماني الناس من خلق 

إذا رزقت اليماس الْعذر في الشيم 
يالائمي في هواه والهوي قدر 

لو تشفلك الوجد لم يدل لمات 
لقد أتلتك أذناً غير واعيسة 


مر 


و 
يت مد والقلي ف صمم 
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يل 7 و أ 2# 

ياناعس الطرف لاا ذقت الهوى ابدا 

2 عر َه 

أسهرت مضناك في حفظ الهوي فنم 
فنراك :قفا وله" ذى لخبيال قدى 

2 8 و أ 9 و أ 

أغراك بالبخل من أغراه بالكرم 
١ -‏ . وه 2 2 57 
سرف فققادفت جرحاً ذافياً فانييا 


أ 


ورب فضل على العثاق لِلْحلم 
مق المواكسن: .فسان ا وقناً 

اللاعبات يروحي السافحات دبي 
السافرات كأمثال البدور ضحى 


“ار 


يغرن 6 افد بالحلي وآلء لْعصم 


سل فو 


القاتلات بأجفان بها 0 
العاثر ات م جد وما 


و ٠‏ 
المضرمات م أسفرت 5 


عن فتلة نه تسلم الأكباه ضرم 
الحاملاات لواء الحسن مختلفاً 


سم 


شكاله وهو رد 0 منقسم 


"15 


7 ره وى داور 58 
لعن » والْحسن في الآرام كالعصم 
1 06 


يرعن للبصرٍ السامي ومن عجب 


يانفس دنياكِ تخْفي كل مبكية 
وإن بدا فيا 
فضي ندقواكء فاهاً كلما كن 
ل أذى الرقشاء بالفرم 
ميخطربة بود كان بالناين خاطه 
٠.‏ من أول الدهر لم ربل 56 
بشي الرسيان وبين من إساءتها 


و و ار 


حسن يعدم 


م 


ا 


ع 


جرح بآدم يبكي منه في الأدم 

لاتحفلي بجناها أو اح 
ليت بالرهر ته الونت بالفحم 

كم نائم لا يراها وهي ساهرة 
3 الأماني والأحلاء لم 

بدك .ىن 0 وعافية 


لاسب 


طور 
0 اولسار ف قرار ون والوصم 

كم ضللتك ومن تحجب بصيرته 
إن يلق صاباً يَرِد أو علْقَماً يسم 

, ل" 

ياويلتهه لنفسبي راعها ودها 

ف لمق في مبيضّة اللّمَم 
1" 


ركضتها في مرِيع المعصيات وما 

أخذت من حِمية الطاعات للتَحَم 
هامت على أُنَّرٍ اللذدَّات تطلبها 

0070 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 

فقوم النفس بالأخصلاق تستَقِم 
والنفس من خيرها في خير عافية 

والنفس من شرّها قي مرتع وخم 
تطغى إذا كنت من لذَة وهو | 


> 9 س 


طغي الجياد إذأ عفيت عل ألشْكّم 


إن جل نبي عن الغفران لي أل 
قْ لله وجدلى ور سير 0 


لقي رجائي إذا #2 المجير 0 


ا 


فر جر الكرب في الدارين والْغْمَم 
له 


مه 


0 
إذا خفضت جنا 


0 


8 


الذ 
ا 


6 

1 

م6 

ب 
0 

١ حْ‎ ١ 

5 6 
0 0 1 
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فك مسد ذو تقوى بصالحة 

0 نون «شحدية يه عبرة ان 
عت حاف أميرٍ الالبتاءا وه 

بسك بوقصاح. باب الله يغتنم 
ذكل فضل وإحسان وعارفة 

با مسد حجم وملْمَزِم 


أ 
2 


علقت من مدحه حبلاً 0 به 

قْ يوم ار بالا يات لل 
ا فريضي 0 حون أمسدحه 

ولا د إلى جودي لدى هرم 
ميد 558 الكصاري ورحكه 

ا الله عر خلق وض نسم 
وسائعيه الخوفن. يوم الردل عائلة 

متي الورود وجبريل الأمين ظَمِي 
عار سيد حير اليد 
قد أخطاً النجم ما نالت الوه 


مس سودد باذخ في مظهر سيم 
ن لقا 


نجنا حنيظنا فق الأسيماء وال 

سائل جراء وروح ل مل يما 
مصون مير عن الإدراكِ منكيم 

كم جيقة وذهاب شرفت بهما 
عيبا فك فى الإصبساح والعْسّم 

ووحشة لابن عبد الله #تبينه 
او سن الاق واخاتودرالد: 

يسامر الوحي يب قبل مهبطه 
00 ومن يبشر بسيمى الخير 5 

لو دا 
فاضت يداه من التسنيم بالسدم 
وظللته فصارت 0 به 


ص 


0 


020 0 <7 


احلا 


ثم . 


ساد اكررييينيا 

ناكسا الدير ال سات في القمم 
إن القائل إن رمف يكيان بهم 

5 الجماد ويغرى كل ذي نسم 
وقزوى: قرا “كيسان الله قائلها 

لم تتصل قبل من قِيلّت له بقم 
هناك أَذَنَ للرحمن فامتلات 

اداه دكن عق كدي 1 ألتَعم 
فلا تسل عن قريشٍ كيف حيرتها 

كيت ريا في ألسهلٍ والعلم 
تساتلوا عن عظيم قد ألم بهم 

رمى المشايخ والولدان باللدحية 
ياجاهلين على الهادي ودعوته 

هل تجهلون مكان الصادق العلم ؟ 


كن الوم 2 صِغْرٍ 


١ 


20 


وما الأمين عل قول بمنهم 


/1؟ 


روثر بر 2 به 
قاق البدور وفاق الاثبياء فكم 
بالخلق والخلق من حسن ومن , عِظم 


52-0 ل غير منصرم 
آنانه كلما طال المدى 5 


َه 3 و ه مره 
يزينهن جلال العتق والقدم 


يكاد ني لفظة منه مشرفة 
يوصيك بالحق والتقوي وبالرحم 
يا أفصح الناطِقين الضاد قاطِبة 
عو ساد توميو 
حديئك الشهد عند الذائق الفهم 
حلّيت من عطل جيد البيان به 


ار في الظلم 


518 


و ل ْ 
ريعت لها شرف الإيوان فانصدعت 
وو 
من صدمة الحق لا مرخ صدمة القدم 


١ وص‎ 


يد والقناتي ترص تدر بيت 
إلا على صنم قد هام في صنم 


1 


0 0 الو 2 2 افعو 
لكل طاغية في الخلق محتكم 


قط الارس نما ابر تبه 

5 و ٠‏ 03 2 
ا وليصر اق كبر اصم عم 
يحنديجان عيبا الله في شبه 


هس سم 


ويَدْبَسَانَ كما فحيت يالنت 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم 

كالْلَيثِ اليم أو كالّحوت بالبلم 
أسرى بك الله يلا إذ مُلائكه 

الس في المسجد الأقصي على قدم 
ل خطرت به التو بسَبيهم 

كالشهُب بالكل أو كالجند بالعلم 


احلق 


فل جورائة متهم كل ذي خطر 
وفعس فز حيتت الله انمه 
حك الفيمانان 3 ما فوقهن بهم 
على «التسيورة ور سمية اللجم 
ركوبة لك من عِسز ومن شرف 
لا في الجياد ولا ني الأينق الرسم 
' , 
مشيئة الخالق اللاري وصلنعته 
واتمجترة الا قوت امك وألتهّه 
بن القع ماق لا بطلياء الهينا 
عل جاح ولا مسي على قدم 
اقل “كوا نبي تمص رلئنة 
ويا محمد هذا العرش فاستلم 
خططت للدين والدنيا علومهما 
ياقاريء اللوح بل يالامس الْقلم 
أحطت بينهما بالسرّ وانكشفت 
لك الخزائن من عِلمٍ وين كم 
ومناعيع درت ها لد كن فسن 
بلا عداد وما طواقت من انعم 


3232 


سل عصبة ألشرّك حول الغار سائمة 

لولا مطاردة المخخار لم تسم 
فل ابشيووة الأدر الوماء ا 5 

فمين السانيع :والقر] امن أ ؟ 
وهل تمل نسج العنكبوت لهم ١‏ ٍ 

كالغاب »والحائمات الزغب كالرخم 


03 ل وما 


فأَدبَروا ووجوه الأرض تَلْمَنْهم 

كباطل من جلال الحق منهزم 
ولا يد الله بالجارين ما سلما 

وعينه حول ركن الدين لم يقم 
تواريا بجناح الله واستترا 

وق يهم جناح الله لايهَم 

وكيف لايتسامى بالرسول سمي 
المادحون وأرباب الهوى لسع 

لصاحب البردةٍ الفيحاء ذي القدم 


5١ 


مديحه فيك ل خالِص وهوى 
اذى الع عن صادق الكلم 

لصي أني لا أعسارضه 
مَنْ ذا يعارض صَوبَ العارض العرم 

اغا أنه سيفن الغسابطين ومن 
:لك لا يَلْمَم ولا 9 


ا 


هذا مقام من الرحمن مقتبس 
5 مهابته سَّحيبانٌ بالك 

البدر دونك في حسن وني شرف 
والبحر دونك في خير وني كرم 

شم الجبال إذا طاولتها | نخفضت 
والأنجم الزهرٌ ما واسمتها تييم 

والليث دونك بأمساً عند وثبيّه 
إذا مشيت إلى شا كي السلاح كمي 

تهفو إليك وإن أدميك: حبتهبنا 
في الحرب أفقدة الأبطال وألبهم 

لقاها وهيبته 
على ابن آمنة في كل مصطدم 


فم 


ا 


و ا 


كر النصر تجلو داجيّ الظلم 
دكات لبور كن القرآن تكرمة 

وقيمة اللولنً المكنون قِ الت 
لله سم بسن الاين رزقهم 

فَانك رك قِ الأرزاق ٠‏ والقِسم 

0 

إن قلت ني الامر لا أو قلت فيه نعم 

فخيرة اللو في لا مِنْكَ أو نعم 
خوك عيسبى دعا ميتاً فقام له 


| 


مج م بم مه مس - 9 
وأنت أحييت أجيالا من الرمم 
والجير لت فإِن أوتيت معجزة 
0 9 
فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم 
هه - ره بير ١‏ 0 
قالوا غزوت »ورسل الله ما بعثوا 
لقتل نفس ولا جساموا لِسَفَك دم 
عير ل أحلامر وسسطظ 
فنتحت قبن لوانتن 
فى 


ا توي الك عفواً كسل ذي حَسْبٍ 

تكفل انيف بالجهال والعمم 
ا إن تلقه بالخِر ضِفَت به 

ترقا وإن ننه ماهر يَنْحَيِم 
سل المسيحية قرا كم شربت 

بالصاب من شهوات الظّالم لْغلم 
طريدة الدرك يوذيهنيا ويوسعهًا 

قِ كل حين قتالاً ساطع الحدم 
لولا حماة لها هوا لِنصرتها 

بالسيغي ما انتفعت بالرفق ارح 
لولا مكتان لعيى كيد سل 


1 


و دا بي دده 


را وحنت ا قِ لْقِدم 
نسحن الدن الطير الشريف على 


مه مه 2 2 
لوحين لم يخش موذيه ولم يجم 
جل المسبح وذاق العلى شَانِكه 
1 ره قزر 
إن لقاب 0 ألذنب والجرم 
ا 75 و و 1 5 و و 5 
خو النبي وروح الله في تنزل 
- وو 
قوف السماء ودوك العرش محدوم 
ؤ[ظؤظ؛ث(ظ2>3ظ2ظ»> 


حتى لقتال ومافيه من الذمم 
و #ر روه 


دعوتهم لجهاد فيه ور 

والحرب ع نظام الكون والأمه 
لولاه لم : للدولات ف ده 

اما طال من عمد أو قر من دعم 
تلك الشواهمد تثرى كل أونة 

في الأعصر عر لا في الأعصر الدهم 


وسم ‏ هه االرترقو 


بالأمس مالت عر وان وأعتلت سرر 


الولا القذائت م ل ولم تصم 
أشياع عيسى أعددا كل قاصمة 


هم لكر تين 26 


وم انعد يرف حالات متقصم 
مينا د سك “إل الوبعاف نمك (بعنا 


#هم 8 و 
00 باسد ويرمي الله بالرجم 


1 0 1 ل 0 زه 


لو تاوق الدهن بغي لقليسة رون 

بعزمه قِ رحال آلدهر لم يرم 
بيض مفاليل من فعل الحروب بهم 

مر 1 6 اس رومار بر 

من أسيفب الله لا الهندية الخذم 
كم ني الترّاب انمتن عن رحج 

من مات بالعهد أو من مات بالقسم 
لولا مواهب في بعض الأنام لما 

تفاوت الناس في الأقدار والْقِيم 
0 لك فحراك السو يهنا 

عن زاخر بصنوف الهلم ملتطم 
يلوح حول سنا التوحيد جوهرها 

كالحلّي للسيفي أو كالوشي للعلم 
2 ل 0 
غراتٌ حامت عليها انفس ونهى 

تكفلت بشباب الدهر والهرم 


فق 


حكم لها نافِذ في الخلق مرتسم 
لما اعتلت دولة الإسلام واتسعت 
3 2 


مق م اه 


0 القياصر بعد الشّاء وآلتعم 
كم د المصلحون العاملون بها 

: 5 والغرب ملكا باخ اليظم 

من الأمور وما 5 , من الحزم 
وران دنا هرا الانيي لعلتهيه 

انا القياض فو سلبالهنناً انيم 
ساروا عليها هداة الناس فهي بهم 

إلى القلاح طريق واضح العِظّم 
لايَهدم الدَهر ركناً شاد عدلهم 
وحائط البغي إن تلمسه ينْهُدم 


يفف 


تالو السغافة :فى الداريق واجتمعوا 
00 على عميم من الرضوان مقتسم 
دع اعللد روسيا بو عاونا ضرينا 

كل اليواقيت في بغدَاد والثوم 
ول تسرف وإيواناً ذل نه 

وى على در الثيران والأيم 
واترك رعس 3 الملك مظهره 

في نهضة العدل لا في نهضة الهرم 
ذإ القرائع بزوضيا؟ كلصناة كرت 

آل السلام لييا ألققث :بعد السلم 
دقان ع عون انا متحي ملسم 

ولا حكتها قضاء عند مختصم 
ولا احتوت في طراز من قياصرها 

على رشيسل ومأمون ومعتّصم 
مغ الذين إذا مسارت يم ٍ 0 

تصرفوا بحدود الارض والتخم 
وتحلنيون إلى علم ومعرفة 

فلا يدانونَ في عقل ولا فهم 


"8 


يطاطي: العلماء الهقام إن تَبسوا 
من هُيْبَةٍ ألهلم لا من هيبة الْحكُم 

ويمطرون فما بالارض من محل 
ولا بمن يات ذوق الأرض م عدم 

خلائف الله جلوا عن ه«وازنة 

من 2 الت 0 101 

وكالاه ام إذا ار ا 
مجان في ماقي القوم مزدحم 

الزاخو العددى قِ لم وثي أدب 
والحاضر النذْب في حرب وفي سلم 

أو كابن عفان والقرآن في يده 
0 الليالي غير منْقَصم 

عدر ينان قْ كبد الإسلام ال امنا 


وى تر 


جرح الشهيد وجرح م بالكتاب دمي 
ف 


وا نلك 


بالحزم والعزم حاط الدين في محن 

أضلت الحلم من كهل ومحتلم 
الدرن بالراشد الماروق عن رشد 

قش الموت وهو يفمين غير منبهم 
يجادل القوم مسمّلاً مهثتذله 

في أعظم الرسل قدراً » كيف لم يدم 
ةرم 31 ختبياف» الدشرل سه 

مات اللعيي نفل الصي عن رغم 


دار قل وشم ما أردت على 
نزيل عرشك خير امل كلهم 
محيبي الليالي صلاة لا تيجا 


كرف 


يح لك جنلح اليجنا محتماه 
لف 2 2ه 3 وه ةو د 
ضرا من السهد أو ضذةأ من الورم 
ر لي ا أيه تي شتافا 
وما 0 الحب 0 اداطيية كن سام 
0 ع ابعر سه 


وصل ربى على ال له تخب 


اه 24 


جعلت فيهم لواء البيت والحرم 


ارعرة 0 00 دو حلك 


و 2 
8 
وأهد خير صسلاة منك ا 


ع 


قُ في الصحب صحبتهم و الحرم 
الراأكيير ذا ناوي التو ريد 


ما هال 0 جدل وأشتد من حم 


الأنوف و ال وات سين 


03 
الماووة. تقس الوكين ونيد 
03 رواظه 
الضاحكين إلى الاخطار والقحم 
مأ ه عرو ع سد تس 
يارب هبت شعوب من مزيتها 
وس سد م ه 00 م اماه وةء > 


واستيفظت امم من رفيدة العدم 


"١ 


كر و 
تديل من نعم فيه ومن نمم 


كرم بوجهاك من قاض ومنتقم 
ير ع 
فالطف لاجسل رسول العالمين ب 


2 
- 


ولا ترد فومه حسما ولا 5 
حسنت بدء المسلمين بسه 

1 - : وآ ماه ره 

فتمم الفضل وأامنح حسن حسم 


2 - 


يارب 


غرف 


ابو البول 


م > © روي تر ه 


0 ف الأرض اقفن العدر 


1 
١ 
١-7 
. 
3 
١ 
٠. 


ل لِمي الأصيل وحوق: السعر 
و وه مرمر 
تسافر منتقل"ا في ألقَرو 


ل » تزولان في الموعد المنتظر ؟ 
ع إذا ماتطاول ع عن الصير »© 


له 


يفف 


عجبت للتجسان في حرصه 


عل ناد السو الأخر (1) 
وشكوى لبيد لطول الحيا 
#خرتواك عر دكين الْقِصَر() 


)١(‏ لقمان : لقمان بن عادياء » وتزعم العرب أنه انذي بعنته عاد في وفدها إلى الحرم ليستسقى 
خا "فلن أعلكزا شير لقمان بين بّء سبع بقرات سمر من أظب عفر في جبل وعر لا بمسها القطر 
أو نقاء عه تير كلما أهلك نسر لت بعدد لسر قشمد تحفر الأبثار وأثر النور . فلما مم 
يبق غير السابع قال ابن أخ له له : يا عم » ما بقى من عمرك إلا عمر هذا . فقال لثثمان . هذا لبد . 
ولبد - بلانهم : الدهر . قالو ل ا ا 0 , الذي هو في أصله 
فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أة فل أن ١‏ كر كاذااحات اعد خر مكانه حى هملكت كلها إلا السابع 
حر له 1ك لومم رسا لا مرت الول اريت المزدتالة الكل قالو 1 

ِ 2 
أن أ فل بد انال ار عد 


وات ا الذق. اكيت قاذ ابكاسه ولقمان إذ خيرت لقمان في -العمر 
ل 1 انْ عار سبعة انس اذا ف مضى لسر خدوات كد عا 
ثعمر حى تال أن ل وره لود وهل بعر النفو سس على الدهر 


فعاض القنان تت ذا هراح زلذث 1 لادو عتسالة سنة:. بول النايقة : 
انسة خا رافين :اعلها :اكجلوا أخي غليها :الذي اخ عل اليد 
وهذا اتممان بن عادباء غير ليان الحكيم المذكور في القران الكريم . 
وتريدمن أخار الأعنى والنابغة يراجم ديوان «الأعشى» و ديوان «النابغة»)تحقيقفوزي عطوي 
الشركة اللبنانية للكتاب ع كا يراجع كتاب « المعلقات العشر - دراسة ونصوص» لفوزي 
عطوي - !!' ع كه البقاقة لكا ميب ل 4 


(08) *وترشكوى لبد أن عست لشكوى لبيد لطول الحياة ... الخ » وهو لبيد بن ربيعة 
الشاعر الحاهلي الإسلامي المخضرم صاحب المعلقة المشهورة الي أوها : 
عفت الديار محلها فمتامها بمى تابد غولها فرجامها 
كان لبيد من المعمرين . روي أنه مات وهو ابن مانة وأربعين وقيل وهو ابن سبع وخمسين ومالة 
أول خلافة معاوية . أما شكواه الي ألمع إليها فذلك حيث يقول : 
لقد سثمت من الحياة وطوطا وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


نرف 


ولو وجدت فيك يابن الصفا 
ف[ لياه ددر السسم. ره [ذ هينه ول لبعد 
أبا الهول ماأنت في المعضلا 

ت ؟ لقد ضلّت السبلَ فيك الْفِكَرٌ 
508 د ماذا تكو 

نوقلت بوادي الظنون الحم 
نكتت لون :ضور > الممسيوا 

3:وكنت يغال. الححى..:واليصر 
وسرك في حجبه نيا 

أطلّت عليه الظنون استتر 
وما راعهم 6 رأس الحنا 

ل على هيكل من ذوات 
ولو صوروا من نواحي لضا 

2 توالا عليك سباع الصور 
فيا رت وجه كصائي النمي 

9 تشابه حايله واللسسيزة 


- 


سملم 


ترف 


ا 


نا الوتضول. وتعفيك 0 


ل م اله مي ء ولا تقر 


ح فنقر عينيك فيما نقر 
أبال "ابحاص اوسل السجواد 

هم - و رةالرم اه 

واوغل منعقاره 2 الحفر 
رار وى سه مه 


فعدت 0 ذو لمحيس 
0 أن » قطييع القيام سليب البصر 

كان الرمال على جالئبيل 
ان: :ويد سوناف .دروب الجر 

يناك لبهي لزاف «القفيجا 
ل الأرض ا ركم 

كأنك عا رمل تمتر قن 
يي الغيوب خلال السطر 


: 


٠ 
الما‎ 


الهول نت ٠‏ تيم سيا 


نْ نجى الأوان سمير 


لطيف 


فلت ذراعييك من آدم 
ولت سح 
0 0 عالم يحتضّر 
فعين .إل فسن سند اللوجو 
2 وأخسرى مشيعة من غصبر 


ه سي ١‏ 
فحدث فقد بهتدى بالحدي 


ركه و #ارس | نى سماه 


جم © 0 © س 


ألم تسل فرعونَ في. .عزه 
إلى الشمم يحعريبا والقمر 

طلين الحصسيانة قن .الا ليب 
مرد زع الينام يل الات 

00 الأرضٍ للغسابري 
ن ويغرس للآخصرين الثمسر 

وراعك ما راع من خيل قَمبِيٍ 


تون مابكيسنا: باكر 


ضف 


ل" 
جوارف باللار تغزو البلا 
وواوتة: بالفيها السهير 


0 8 2.0072 ره - 


ج »وقل الجموع و 
فدع ل طاغية اللزنا 
ن 1 اران تيه الع 


نارفا 


رأيت الديانات في نَظيها 

وحين وهى ملكها واتتثر 
كياد اللبيوبت ‏ ايسمنا اليد 

ج إذا أخدّ الطرفٌ فيها انحسر 
تلاقى أساساً وشم الجبا 

ل كما تتلاقى أصول الشجر 


و ره س 


وإيزيس خلف مقاصيرها 

تَخطّى اللوكُ إليها السثر 
تضي ء على صفحات السما 

ءِ وتشرق قي الأرض منها الحجر 
ابيص في نيره العالمو 

ن » وبعض العقائد نير عبر 
ار به معضلات الأمر 

رء رج النعيم ون سمّر 
ولا يشعر الْقَوم إلا بِهِ 

ولو أعيدكه اعدف اخعر 


4 


تس 3 مه 


1 


وإن صاع 


أ له 
2 و ف أ 
احمد فيه الدرر 

م هداس ذه 

و الست موسلكى وتابوته 


وقور . النضيسنا" :والؤضتايا الغرر 


وعيسي بلحس رداة الحيا. 

5 ومريم تجمع ديل الحفر 
وشعرى: تسعوق بمصر الحا 

ب ويزجي الكفات :ويحدق النيوز 
فكييف. رأيت الهدى 7 

ل ودنيا الملوكِ وأخرى عمر ؟ 
ود ل الْمقوفس عهد الفجو 

ر وأخذ المموقس عهد الفجر 
وتبديله ظلمات الضلا 


ل ببح الهداية لما دفر 

وفالست سه القبط للد 
0200001 تاه 

ب كهدا: المكه تولك لاسر 
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أبا الهول »لولم تكن آية 
لكان وفاوك حدى العبر 

أَطَلْتَ على الهرمين الوقو 
ف كثاكلة لاتريم الحفر 

حي لبانيهما عودة 
وكيف يعود الرميم النخر؟ 
ر وترمي حبرت فضاء النهر 

تروم بجنفيس بيض ألظببسا 
بجر انحا ومين 

ومهد العلوم الخطير الجلا 
ل وعهد الفنون الجليل الخطر 

فلا تستبين ‏ سوي قرية 
احم ماي هذ اعد 

تكاد لإغراقها في الجمو 
د إذا الأرضٍ ذاركة هيا لم ندر 

تقل .مل ميلك عنسنا: الأضر 
لَ بأَنَّ الفروع اققدت بالسّر؟ 
4" 15) 


ولم يبق غيرك من لم يطر 
تعره انها" ال ل خسة اميا 
وقد لامنافيه وى الجر 


« فلما أعها أجابه آخر كان يختفى وراء التمثال وينطق' 
بلسانه ): 


"1 


85 أن الهول: 5ن.الأوا .ن + وذان الزمان ولانَ القدر 
بات لقومك ما يستقو دول يف الايد الخدر 
فضدي اللو بأعيانها وعندٌ التوابيت منها الأثر 
محاظلمة اليأس صبحالرجا ء وهذا هو الفلّق المنتظر 
دثم انشق صدر أبي الهول عن فتي وفتاة مثلا أمامه 
وأنشدا هذا النشيد»: 
اليوم نسود بوادينا ولعي محاسن ماضينا 
ونيد العز بايا كان تقدئنة وبفيذيفا 
وطن بالحق وده وبعين الله نشيده 
لمق #وترييسة” عاقيا رضاعة 


و بر ابر و 


سر التاريخ وعنصره وسرير الدهر ومنبره 
وجنان الل و وده وكفى الآباء رياحينا 
بدن شمن له اتانها .و مسدافنك عرفا ,ونان 

بنك الدر اد ابرايعا” «كندلك ان لين 
7 يراكم والأممم والكرنك يلحظ والهرم 
9 الأوطان ألا همم | كبناء الأول يبلينا 
سنا ١أيدا‏ فا .نيا لأتبيل.. الحياءوللعليا 


الحو مشرعي لاني . “ولميوال مسر هي الذليا 
برخي 


ولد الهيدى 


وله الفتدى فالكائتات قيناء 

وفم الزمان 8 وتنا 
القع ولفساذ البلاناك حر 

للديق. «والدنينينا" .يعد دراء 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي 

والضيسى عرالسدوة: الضف 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربى 


تي تو اه 


اران هيه تنا 
و و ماه مه 00 20 
والوحي يقطر سَلْسّلا من سلسّلٍ 


0 م لبو 


نظ 7 أسامي الرسل فهي بفة 
و 98 وام 


7: 


1 
اسم الح لالة قْ بديم حروفه 


لف هنالك واسم (طه) الباء 


ا 


نع تنا نا 


تادر مك منخاء. ليرد و 
من مرسَلين إلى الهدى بك جاؤوا 
ميلك التسين. العدي ا 
إلذا الحاتت »تمه والحركناء 
خير الْأَبرَة حازهم ا 
0 الأنام واخورت 2 
هم أدركوا عر النبوة وانتهت 
فنهسنا” إلبك ا القعياة 
يقت لبيتك وهو مخلوق لها 
د العظائم د التقلب]ء 


5 0 إن 


ف 


4 ني إن 


وتضوعت م بك الغبسراء 
ويذدا جاه الذي تمان 


ا 02 


ُ حق. :وغرتسة سات وحياء 


ق؛ظثِظ 


وعليه من نور النبوة ور 

ومن الخليل وهديو سيماء 
أن (المسيح) عليه خلف سمائه 

وتهلّلت واهترّت (العذراك) 
وم شي عل الزمان صباحه 

اه لجييية) إمثة 
5 عالي -01 فيه مظفر 


ا 


المللض له يطو عليه الا 

ذعِرت 57 9 فرارلت 
وعلت على تيجانهم 

والنسار تتاوزينة «العوزاننن حورل 
خد ذوائبها وغاض “الما 


ره صمد 


والآي تترى والخراون جمة 

(جبريل) رواح بها غدء 
عم لبتم بَدَسْ مايل فضلِه 

7 اليم 5 حسم وذكاءً 


٠‏ و ع 
00 52 الباساءً 
345 


| 


صذداء 


يسوى الأمانة في الصبا والصدق لم 

يفريحة اميل الفناق: بوالاساء 
يامن له الأخلاق ماتهوى العلا 

س ة ‏ د سرة 
لو لم تقيم ديناً » لقامت وحدها 

ديناً تضبي بنوره الآلناءً 
زانتك في الخلق العظيم شمائل 


تروص | و كرما 


يغرى بهن ويولع الكر 
ما الجمال فأنيت عير سمائه 
وفاذحة: (الصدرق )متلق أباء 
و و 
والحسن من كرم الوجوه وخيره 
7 رو تبر 
ما أوتي القواد والزعماءً 
فإذ اسك ف لفك الحو اندض 
و 0 
وفعلت مالا تفعل الانوائٌ 
وإذا 50 فقادراً ومقدر 


أ 0 
ا 


وإذا عت ا هي 0 

في الحقّ لا ضغن ولا بغضاء 
وإذا رضيت فذاك في مرضاته 

ورضى الكثير 35 ورياءً 
وإذا خَطبّت فللشابر هزة 

تعرو الندي وللقلوب بكاء 
وذ تفيية فاه رقيات كاذنا 

جاء الخصوم من السماء قضاءً 
وإذا حميت الماء دم يبورد بولق 

أن اله جام بوااللواه. لاصيا 
وإذا أجرت فأنت بيت الله لم 

دتمل علي الملشجير عيداء 
وا حلكيكه التق افمة ردرها 

ولوآن. .“ملكت رذالهة القنناء 
وإذا بنيت فخير زوج عشرة 

وإذا اشت ‏ تندوتك” الأبجاة 
وإذا محيةراى لورفا حسما 


ف برك الأصحاب والخلطاءً 
5216 


وإذاا أخلت العيد أو أعظطنه 

فجميع عَهدِكَ ذمة ووفاء 
وإذا مكحت إل العدى فعضتفر 

وإذا جرت فاتعيناك اللكباء 
ون جو زه الالمتقيف ارين 

حتى يصيق بعر ضِلتُ السفهاءً 
في كل نفس من سطالك مهابة 

ولكل نفس في ندالكٌ رجاء 
والرأي لم 0 المهسّل 0 

كالسيفي لم تضرب به الآراءً 


ذل نا تك 


- 
1 


قْ العلم أن ذانت بك العلماءٌ 
الذكر آية ربك الكبرى التي 

فيها لباغي المعجزات غناءً 
صَدْرَ البيان له إذا التقت اللغى 

وتقدم البلغاءٌ والفصحاءً 


5564 


نِحَتْ بسه التوراة وهي وضيئة 
5006 الاتجيد وهو 2 

تعنى :1( لاز كيه 
دسي اناف عورا 


دوا :نقالوا شاعر 1 7 
ومن الحسود يكون الاستهزاءً 
قد نال ( بالهادي) الكريمو(بالهدى) 
صضص 6 ع 
م لم تنل من سود سيناءً 
سبى كأنّك من جلالك أمة 


وكانه من إنسه ‏ بييااء 


| 


مير 
ثر ه 
متتابعاً تجلى به الظلماء 
ىو َّ تُ 24 ٠.‏ يع 
دين يشيد اية في اآاية 


لحتائة «اللتور ا وا ا ضسيوا2 


"6 


الحق فيه هو الأَساسُ وكيف لا 

وال حيدق تلالة "اندي 
ماحديثئك في العقول فمشرع 

والعلسم والجكم الغوالي الما 


_- 


هو د الفرقان ل قَدْسِه 
م من اسوراته والسراء 
من دوجه قد الإنشاء 


أ 


ابحدرة اللمابحيز يه عل 

أضن اللحيعناة وعلبيتتحا اوتنا 
لت الدهور على سلافته ولم 

تفن آلسّلافٌ ول سلا التدماء 
بك يابرن عبد الك كلدك سم 

بالحنّ من مِلَلِ الهدى غراء 
6 على التوحيد وهي حقيقة 

تانق ديعا سد ال والتسنديياة 
وجد الزعاف من الخو لأجلها 

كالسْهَدٍ ثم تتابع الشهدَاءٌ 


"ه١‎ 


ا 


ومشى على وجه الزمان بنورها 

كيان وافق: الفجل والعرقَاء 
إننس ذات املك يق 00 

أخذت قوام أمورها الأشياء 
لما دعوت الناس ين عاقل 

وأْصَم مِنْكَ الجاهلين نداء 
أبوا الخروج إليك من أوهامهم 

والقناس ف أوهامهم سجناء 
وقن العقول جداول وجلامه 

ومن النفوس حرائر وإماءٌ 
داك الجماعة من أرسطاليس لم 

وومت لئحه حتى أتيت دوا 
فرسمت بعدّك للعبادٍ حكومة 

لاسوقة فيها ولا أمراء 
الَهُ فوقَ الخلق فيها وحذه 

والنساس تحت لوائها أكفاء 


"6 


عى من مه 2 


والدين در والخلافة بيعة 

والأمر متييورى والنقرق ققياء 
الاغدرا كببيونة.. أت إقساميم 

لولا دعاوى القوم والغلواء 
ذاؤقت :مكنذا وداووا عر 

وأخف من بعض السدواء الداء 
الحرب في حق لدبك شريعة 

ومن السموم التاقغات: دنا 

1 


الي عندلك ذمة فيه 


سه 


لا ا نملونة وجباء 
حافت توسدك ألا #تجناة سياه 
حتى التقى الكرماءٌ والبخلا 
ه لالفقر من أهل الغنى 
تانكس ف عد اللحساة سيواة 
را ان اي يده 
ما امار إلا دينك الفقرائ 


- 
000 


"1 


بها السري: يمه .قرفا إن 

مال فسا التهد . والعوواء 
يتساءلون وات أظهر هيكل 

بالرفج أم بالهيكل الإسراء 
بهما سموت مطهرين كلاهما 

تور وريتسائية - وبهدساء 
فضل عليكٌ لذي الجلال ومنة 

وله يفعل مايرى ويشاء 
تغشى الغيوب وخا 


و 6 


درمت سما لل نيلك جنا 
في كل منطقة حواشئي نورها 

نون وانك" تقلت الاك 
أن الال بها وأنت المجتلى 

د والمسرآة والحسناء 
له هيا من حظيرة قَدْسِهِ 

كل الذاتك لع بجدرء عل 
الول تحتك 0 كاله 


"1 


والنسسنل :دون الورل لير انيد 

حاشا لغيرك موعد ولمَاء 

0 

اين باى غير ١‏ اعد احايا 

رحا ذا د راسو 2 
شبح القوارس يعلهوة: فكاته 

إن ححف: يانه العا 
وكسيد اللطى اليجيد 

أو للرماح فصعدة سمرا 
وإذا. رمى عن قوسِه فيعدننيه 

قدر وميا دري الستين فقيناء 
وق كل داص الح عند اسيقة 

فلِسيفه في الراسيات مضاء 
ساقي الجريح ومطعم الأسرى ومن 

أَمْنَت سنابكَ خيله الأشلاء 
إِنَّ الشجاعةً في الرّجال غلاظة 

ما لم تزنهارأفة وسخاء 


هه" 


والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا 
و ب 

فاللجد نما يدعون براك 

0 و 0 2 م 2 

والحرب يبعثها الموي تجبرا 
وينوءٌ تحت بلائها الضعماءً 

كم من غزاة للرسول كريمة 
فيها رضى للحق أو إعسلاء 
كانت افيد" الله افيهسا كه 
ف إتيفيييا” الاين ,رحياء 


2 


ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها 

فعلى الجهالة والضلال عفاءً 
دعموا على الحرب السلام وطالما 

عند وناء ف الرمنان دنا 


نا نا 
2 و ّ 
الحق عرص الله كل : 


هل كان حول (محمد) هس قومه 


2 
ص 
لنسسسةه 


"9٠ 
ام‎ 


"25 


فدعى فَلَبّى في القبائل عصبة 
| 20 » 
دوا يا العزه عله من الأذئ 
3 د 
مالاترد الصخرة ا 
لضن والإيمان إن صا على 
بر القيسية ريسل حورا 


| 


زو اهم 


ليوا" يناءاالشر لد اقوى راقن 
وأستأصلوا الأصنام فهي هبَاءً 
يمشول » تغصي الارض منهم هيبة 
و حيال : إغضاء 
7 6 ”1 0 نعيمها إ 
حتى إذا فتحت م 0007 
اهن له العفافة بعد 
رو 12م مم قو عار 
وهو المنزه ماله شفعاءً 
ره 3 - 
عرش القيامة أنت تحت لوائه 
والعحوطن ان حياله اللسماءً 
تروي وتسقي الصالحين ثوابهم 
والصالحات دخائر وجراء 
/أه" )2 


3 ادال 00 
المثل هذا ذقت في الدنيا الطوى 
و و شو 
لي في مديحك يارسول عرائس 
ار ١‏ 2 
تيمن فيك وشاقهن جلاءً 


واس 


هن الحننان فإن قبلت تكرماً 


يور كفاعدة 
: 00 3 
انت الذى نظم المرية دبئله 
الم البريّة ديملة 0( 
ماذا يقول وينظم الشعراءً 
' / ا 
اللخون اصابع جمعت يدا 
ف أنت بل أنت اليد النضاء 


داع 


ايت نان ماهتا رداغي 

ون الدديم تم م بروفناء 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 

في مثلها يلقى عليك رجاء 
دوف وسو اهو .أن نفوسهم 

ركبت هواهمبا والقلوب هوا 


أ 


يلكا 


رقدوا وغرهم تعيم باطل 
ولعيم قوم في القيود بلا 


#  # # 


ظلموا شريعتك التي نلنا بها 

ما لم ينل في رومة الفقهاء 
مشت الحضارة في سناها واهتدى 

فب الديق والذقما بوبنا اللعداء 
صلى عليك الله ما صحب الدجى 

حاد وت بالفلا وجناءً 
واستقبل الرضوان في غرفاتهم 

يجان عدن الك السمحاء 
خير الوسائل من يقع منهم على 

سَببِ إليك فحسبي (الزهراء 


164 


شهيل الحق 


إلام الخلف بض إلاما؟ 
وهذي الفيكة كيرف علاما ؟ )١(‏ 
وفِيم يكيدل بعضكم لبعض 
كوت النحدات والكمانا” 
أي لْفُوزْ ؟ لامصر استقرت 
عل خالتولة” البنوردان. .دانننا 
وأينَ ذهبتم الجن نا 
ظ ركبتم في قضيته الظلاما؟ 
لقد صارت لكم حكماً وغنماً 
َه و الم ع 
وكتان شعارها .لوزت الروافيا 
ويقتم واتهجم في اللبجان 
قاذ" ليه أومن يله" اتوبننانا 


)١(‏ نظم شوقي هذه القصيدة قِ الذكرى السابعة عسرة للمرحوم مصطفى 
كامل واشار الى ما انتاب الملاد بومذاك من احوال . 


لضن 


موود 07 
0-5 ل الخذلان 


لكلاما 

١ ولا‎ 0 

إن لماه قكأة سو ع 1 

0 و غير «فرهحافا “البنهنا 
ْ : 


1 
و لوثقى 000 
0 2 3 آل 


ير _- 
ظ 0 لاتحد الشماما ؟ 
المرظات : 
من ِ 
ع 1 عا ٠‏ | 
30 جنانا 
داة 9 ب 
و 


56١ 


وأنظر جيشهم من نصف قرن 

على أبصارنا ضرب الخياما 
فلا امناونا نقصوه رمحاً 

راجيا ادر شيتانا 
ونافي الجى صاعقة ورعداً 

إذا قمر المدسارة ته ظنانا 
إذا "تجوت عتسحا الك انه 

ركبنا الصمت أو قَدنا الكلاما 
فأبنا بالتخاذل والتلاحي 

وآبا يما ابتغئى منا وراما 

ا 

ملكنا' مارت الذنبا بوقت 

افلم نحسن على الدنيسا القياما 
طليقنة “وه مقبلنة أسعودا 

ورحنئا وهي مار نعاما 
وِيناالأمرَ حزباً بعد حزب 

فلم نك مصلحين ولا كراما 


نف 


جعلنا الحكم توليةً وعزلاً 

ولم نعد الجزاء والانتقاما 
وسسا لأس سيق ملا إلينا 

بامؤاة التقوين_ ,تيا استات) 
إذا التصريح كان براح كفر 

لي نجسل به غراما؟ 
وكيف يكون في أيد حالالا 


و ار عن ال لس اياج 
ابر برب بير 


دوق ساد سر جره 
أترياقاً سقيتم أم سماما؟(١)‏ 


ال 


وما 


5 
فيد الي "فى اسرد ييا 
بأرض ضَيْعَتَ فيهاليتامى 
أقام على الشفاه بها غريباً 
ومر على القلوب فما أقاما 


69 مهام 5 ميهو ما 
يلف 


تحمل ا تادر دينا. 


ذ3 حت القنان” كنت فيا 

إذا هو في عكاظ علا السناما () 
وأنت التمكد. للفمق. ةا 

وألظلف حكين: ااتطتكيسسة: انعسلاننا 
710006 أديم ادق وصديناً 
صرائكا انس ينكد ليان 


. تهادى : تمايل فوق اعناق المشعين‎ )١( 
(؟) قس : قفس بن ساأعده الآيادي الذي كان بخطبالناس 2 عكاظ وهو‎ 
. على ظبر البعير‎ 


525 


أن قزل هق السل عمد 
سهرنا عن معلمهم وناما ؟ 
هسار الحق. بعفنا: انه 
شكيم القيصريُة واللجاما(١)‏ 
لواوك كان يسقيهم دار 
وكان اعد بن الى جاما 
من الوطنيةٍ استبقوا رحيقاً 
غرسنا كرمها فزكا أصولا 
بكل قرارهة وزكا مُداما 
جمعتهم على نبرات صوت 
كنفخ المور عر كتك رام ا 
لك الْخطّب التي غص الأعادي 
بسورتها وشاعيقة. سداق 
فكانت في هرارتها زئيراً 
وكانت في حلاوتها بغاما (8) 
(١)الجام‏ : الإاء الفضي . 
(0) الرجام : القبور . 


لوق البغام : صوت أذ ظ 
©3556 


بك الْوَطنية اعتدلت وكانت 

جديثئاً هن خرافة او مناما 
نننت قفئة الأوظنان متهجا 

ورت الجلاءَ لها دعامما 
هززت بنن الزمان به فبيدا 

ورعت يه بنى الدنيا غلاما 


اها 


بعل المنثى 


أنادي الرسم لو ملك الجؤابا 
وأجزيه بدمعي لو أثابا(١)‏ 


وقل لحقه العبرات تجري 
وإن كتانت سبواد القلية ذابننا 
#2 د 0 
سبقن مقبلات الترب) عني 
جه سمس 35 0 - 
وادين التحية والخطايا 
و دح أ ِ- ش 
نكرت السدمع في الدمن البوالي 
كنظمى في كواعبها الشبايا 
و 
وقفت بها كما شاءت وشاءوا 
اس أ[ 9 
وقوفا علم الصبير الذهابا 
015 كانت هذهالقصيدة فاتحةشعر الشاعر بعدعودتهمنمتفاه يبلا دالاندلس» 
وقد اشاد قبها بذكر تلك البلاد شعكراً لها ء وعرفانا يحسلها . ثم انتقل الى 
استقبال بألاده بعد تلك الغسة الطويلة قُ وعرج على مسألة التموين التي كانت 
حمنئذ شغل البلاه الشاغل . وقد انشدت هذه القصيدة في اجتماع لحان التموين 
بإلاويرا الملككية عام .1937٠١‏ 
ذف 


لها حق وللأجاب عيدو 
رشقت .ومباليق افنها انا 

ومن شكر المناجم محينات 
إذا التبر انجلى شكر الثرابا 

رفن عتران اواقند السيوف 
إذا كك انان فض :ناميا 

رأى ميل الزمان بها فكانت 
على الأيام صحبته عتابا 

وى 

وذاعنا أرقن اتعدلين ‏ وهمذا 
مني إن رضيت بيه ثوابا 

وما كيت إلا تعسيد عل 
وكم من جاهل أثنى فعابا 

تَخِذْتَكِ موثلا فحللت ادي 
د مسن وائل وأعر غابا 

ودر أدمر مين دار عدن 
قضاها في ياه لي اغترايا 


1514 


رولازه د 2 
026 الفلك ع حويت رحي 
فيا للمفارق شكر كا 


فت رحتني من كل أنف 


كارف لفقا دعساي 
ومنظر كدر خوان يراني 

بوجه كالبغي رمى النقابا 
وليس بعامر بنيان قوم 

إذا أخلاقهم كانت خرابا 
أحق اي للزهراء وح هنا 

وكنت لساكن (الزاهي ) رحابا؟ 
ولم تك (جور) أبهى منلكٍ ورداً 

ايلم تلد بابل 


أحيي اقرادة 
ود 
7 لوال لزان عايسية ا 
ارلقك امنة. شيرايوا: اعمال 
بمشرقها ومغربها قبابا 


18و 


جراى ودرا لهم صفو الليالي 

وغاية كل صفو أن يشابا 
من القروة ادير 6( 

ألم تر قرنها في الجو شابا 


0 


بداتسية لطر صولجب حاناً 

بخر عن السماءع بها لعابا 
عه بهاءع على الأمم ١‏ لمحا 

وماتدري 5000 ولااالحسايا 


امع نط كنا 


ويا وطني لمح بعد ا 

وكل مسافر دروت يوماً 
إذا رزق السلامة والايابا 

3 و و 6 
أقابل الحتم المجابا 
0 ” _ 

أدير إلياك قبل البييت وجهي 

11 "فويت” الكوسادة ايان 


"7 


وقد مقت قائبي الخواني 
ليده متها يم 
تَجوب الدَهْرٌ نحولهٌ والفيسافي 
لتحي الليالي لا العبابا 
ودوك النقنة ال فاع 
ا 0 


نتيا ضوءً تُغرك من 0 


وق عدي التجار البح انور 
كنار (الطور) 530 الشعابا 
ا 0 
ساني ا ان الطَهْسر قابا 
فصفحاً للزمسان لصبح 7 
جد أ رميات إلي نا 
وحيًا لله فنيانً ساسا 


"١ 


ملائكة إذا حو نويا 

أحبّكَ كل من تلقّى وهابا 
وإن حملتك أيديهم يخدووا 

بلغت على أكنّهم السحايا 
تلترين يكيل أغعسس 1ه 

كأن على أسِره شهابا 
ترئ الإيمان موتلفاً عليه 


0 
هوا (الَرضَ) بالسسدعوات حتى 
عدن عن كنانته العذايا 
13 
أمن حرب البسوس إلى عسلاء 
تكناد يعيسذفها شعاً معان ؟ 


فى 


وهل قٍ المَوم. يوسف يتقيها 

ويحسن جسبة ويسرى صرابا؟ 
عبادك رب قد جاعوا بمصر 

3 و ءَ 

أنزيلا سقت فيهم أم سرابا 

بها ملكوا المرافق والرقايا 
ورفق للفقير بها قلويا 
ان اكش للع لبه عتتات 

ومن أكل الفقير فلا عقابا؟ 
3 و 
أصيب من التجار بكل ضار 

أشبيق يق الإهنان” .عله تيان 
كناف ا ذابق او ان #نتياة 

ينازعه الحثاشة والإهابا 
وتسمع رمد قِ فصل نحناة 

ولسّت تلحس د التحيلانا 


يق (10) 


7 1 


أكل في كتاب الله إلا 
كحاة انال لفك فنه انا 

إذا ما الطاعمون شكوا وضجوا 

و ا ِ 

فما يبكون من كل ولكن 
كبا ضيف السياند :” الضانا 

ولم أر مثسل سوق الخير كسباً 
ولا كتحجحارة السوء اكتييانا 

ولا كقاوئك البرؤساء شاءً 
ذا عدو عكيينينا 'العشرنت: انا 

رًّ و 0 

ولول البر لم يبعث رسول 
ولم يحمل إلى قوم كتابا 


"2/4 


العلم والتعليم 


وو ىا تك ٍ_ 
قم للمعلسم_ وف ه التبجيلا 
8 و 
كاد المعلم ان يكون رسولا 


أعلمت أخرف أو أجل مق الا 
و 


سبحانك اللهم , خير معلم 
2 وعم # 
علمت بالقلم المرون الاولى 
خرجت هذا العقل من ظَلماتِهِ 
وهديتبه اللئور المبين سبيلا 


ا 


وطبعته بيد العلم تارة 

فرلاض 3 طروي اناوه عع لا 
ارسلت بالتوراة موسبى مرشدا 
وابين "التتحيوك فعلم الانجيلا 


و" 


ررك سوم الجنان مهدا 

فسقي الحديث وناول التنزيلا 
انمق ماني نا نفس لرالعييا 

ول كندل تسن .قا دزي انزلا 
واليوم أصبحنا بحال طفولة . 

في السلم, “تاقيطاته- ‏ تظففيبلا 
من مشر ىق اله ص اموس ارت 

ا د لارنيت عليه أديلا 


0 و 


يا أرض ئ ذمقد لمعلّم نفسة 

بين الشموس وبين شرقك حيلا 
ذهب الذين حموا حقيقة عليهم 

وانعفةن ا فنهيا العدات بيذ 
في عالم صحب الحياة مقيد 

بالفرد» مخزوماً به » مغلولا 
ضرعته دديسا المنتيد كما هوت 


اس 


من ضربة الشمس الرؤوس ذهولا 
و اع ى 
سقراط أعطي الكاس وهي منية 
: و 2 


شفتو 5 عدن التفسلا 
ا 


عرفو" العساة مايه وى مار : 

فأبى وآثر أن يموت نبيلا 
ن الشجاعة في القلوب كثيرة 

روت شجعان العقول قليلا 


ل ن أها ل الحقيقة جيلا 


يعت دل الغرام ا 
الغرام : كم استباح قتيلا 


ال الذي 
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اولك عن بعادي عن العدو الندي 
02 5 
تحيك الشوادة. :ضغائتيا' وذصيولا 


3 0 ا الماين وخطبه 
لأقمت ين صلب المسيح 
أمعلمي الوادي : وساسة نشئه 
والطابعين كماد الماأمولا 
والحاملين » إذا د يعلَموا ؛ 
52 الأمانة ا مسؤولا 


ا" 


فر 5 
ورمت بدنلوب فكا الفيلا 
في العلم » إن مشت الممالك ميلا 


2 


تلك الكفور ونخطر سا ا 
من عهد «خوفو) لم تر القنديلا 
تحن #لذين 5 1 المسلة ( جدهم 
وكدلتونة إذاد ريست ١‏ قنادهم 
#البيص نانش دتو القوناة 
يتلو الرجال عليهم شهواتهم 
فالقييبا حون 


أ 


لدم ترتيلا 
الجهل لاتحيا عليه جماعة 

كيف الحيةة على يدي عزريلا ؟ 
والله لولا السن وقرائح 

دارت على فِطن الغبانت شيولا 


يكف 


وتعجهدت من أربعين نفوسهم 
تغزو, القتوط :وتقرس: الضاميلة 

عرفت مواضع جدبهم فتتابعت 
كالعين فيضا والغمام, مسيلا 

تسدي الجميل إلى البلاد وتستحي 
مق أن تكتانا بالتساء: تفده 

ا 0 
عبد الشداتسد. يغتينان: فدلا 

2-6 

ا على الإنصاب فتيان الحمي 
تجدوهم كهف الحقوق كهولا 

فهو الذي يبني الطباع قويمة 
وهو الذي يبني النفوس عدولا 

ويقيم منطق كل أعوج منطق 
وبربه رأياً في الآمور أصبلا 


هف 


وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة 

جاءت على يدو البصائر حولا 
وإذا أتي الإرشاد من سبب الهوي 

ومن الغرور فسمه التضلي لا 
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم 
إني لاعدرك وأحسب عبكسكم 

من بين أعباء الرجال ثقيلا 
وحمب الدفه عر اشيم 

في مصر عون الامهات جليلا 


ا 


وإذلا الحمافة كانه ل افيح 


رشعم "رسا سيالة رخن 
لبس الشو تن العى أبواءا مسن 

هم الحياة » وخلّفاه ذليلا 
وأصنات بالذقييا التكية متيينا 

وبحسن تربية الزمان بديلا ! 
إن اليتيم هو الذي تلقي ديه 

١ افكت‎ 

مركا 


-_- 
1 


وناها وتلا 


ا 


بعر 1د حيتت سانيا 

ل ل الوادي السعيد ظليلا 
لرجو !ا التعايسم حرك شجوه 

ألا يكون على البلاد بخيلا 
قل للشباب : لور بورك رسام 

5-0 طوف وَدللت تذليلا 

وضبفوا: ل 6" كلبلا 
ليكون حظ الحي من شكرانكم 

00 المت هسه جزيلا 
لانلسن اديور فك روسيه 

حتي يري جنديه المجهولا 
اعدف تلك الملعاء راكيه 

لا تبعثوا للبرللممان ‏ جهولا 


ٍ 


حك 


فليسألن عن الأرائك سائل 

أحملنَ فضللا أم عدا رفيولا 
إنارأنت أطليت لحل تفضا 

لو :قلق عفينلة كماله: الدمخيلا 
فادغوا: لها أهل “الأمانة واعملا 

لأرله التعتائر متهي الانظيل 
إن المقصر قد يحول ولن تري. ظ 

لجهالةٍ الطبع الغبي محيلا 
فلرب قول في الرجال سه 

ثم انقضى ان ما قيلا 
ولكم نصرتم بالكرامة والهوى 

فق “كبحان عند كم هو المخذولا 
كرم وصفح في آلشباب وطانا 
0 الغباب. بال 'وفيسول 
قوموا اجمعوا ث2 ا وارفعوا 

عوك الشاكه نحييا ٠.‏ ,لب لا 


يق 


2 
ع 


ما أبعد الغايات إلا أنني 

أجد الثبات لكم بهن كفيلا 
فكلّوا إلى الله النجاح وثابروا 

فثالة ع تبان روكيد 


ردقا 


ايها اليل" 
ىيِ عهد ف اخري تتدفق 
0 كف ف لدان تميق 


528 


من أ 


زم الساء نزلت 0 رك 
عليا الجنان جداولا تترقرق 
وبأي عي أم باةٍ مزنّة 
أم أي طوفان تفيض وتفهّق )١(‏ 
وبأي تول أنيه تدانيم برد 
هَ 


للفميك: دن فا له بخا (") 


تسود ديباجا إذا فارقتها 


فإذا حضرت اخضوضرٌ الاستبرق(4) 


60 راجع ينه لالختاراتهن ندر شوق : (رسالة موف الىالاستاذمر <ياوت ) 
(0) المزنة : السحابة الماطرة - تفبق : ممتلىء وتفنض 
(0) بردة : ثوب - يخلقى: يبلى 
(4) اخضوضر الاستبرق : اصبح الحرير اخضر اللون. 
21> 


1 اوداء ا شيدك اكه 


[ 


و د 


كت الصابغ ال 


نكن الدهون عليك مهد مترع 
وحياضك الخريق الشهية 


و د 2 و 
0 وتطعم 1 إناوك ضائق 


0 د و 
بالواردين » ولا خوانك ينفق 
م وثر 


والماء تسكبه فيسبك عسجداً 
0 تغرقهسا فيحيا المغرق 


اجلنيت راووف اند هون ولم تزل 
د اليف لور 

حمراء في الأحواض ايسا 
نفعاء افق علق :القرق تتالق 
الأوائل فيك دين 9 
9 كعريه در يقوف وين 3 

: مخلوقاً 2 لم رن 
لسواك ويه الألوهة, 0 


هم" 


و 


دين 


© 
2 2: 
١5م‎ 


أ 
1 


6 


لو 


جعلوا الهوي لك والوقار ساد 


إن القنححادة خشية وتعلق 


د 


دانوا حدر الخدم زاخر 
ات المشارع 8 لأ لحن 


و 


متقيد بعهوذه ووعوده 

يجري على سنن الوفاء ويصدق 
يتقبّل الوادي الحياةً كريمة 

يل والصياك. عيكة كن 

50-0 ويصبغٍ قٍِ تداك فيورق 
نيت عمننا ف ثراه ولحيحة 


رمم 


اويعسه فناء" التعيحاة: “الوبق 


4 


قحف أو حنجا' قات أن مايتقة 
جم ماهس 
98 ع ل 8 
اص الفراعنة الى استدري بهم 


الفا 


الموردون الناس منهل حكمة 

افق رانين الأشوياة. [سترا 
الرافعون إلى الضحى آباءهم 

فالشمس أصلهمو الوضِيء2 المعرق 
وكأنما بين البلى وقبورهم 

عهد على أن لامساس وموثق 
فحجابهم تحت الثري من هيبة 

570 
بلغوا الحقيقة من حياة علمها 

0 مكثفة زر مغلق 
وتبيئوا معني ألوجود فلم يروا 

دون الخلود سعادة تتحفقق 
وكوف للدي كميا ان الهم 

اخرباً غراب البين فيها ينعق 
فقصورهم كوخ وبيت بداوة : 

وقبورهم صرح أثم وجوسق 
رفعوا لها من جندل وصفائسح 

عمداً فكانت حئطاً لاينتق(١)‏ 
وذق 


تتشايع الذاران فيه فما بسدا 

دنياء وما لم نيف أخرى تصدن 
للموت 7 تحته وجداره 

سور على ار الخفي وخلندق 
وكأنَ منزلهم بأعماق الثرى 

بين المحلة والمحلة فتدق 
موفورة تحت التري أزواد هم 

ل عم دين الكهوف المطضبق 


الس # 


ولمن هياكل قد علا الباني بها 
منها المشيّد كالبروج وبعضها 007 
كالطُودٍ مضطجع أثم منطق 
جدد كاول عهدها 00 1 
تتقادم الأرض الفضاءٌ وتعتق 
من كل يُقل» كاهل الدنيا به 
تعن وواجسة الأرفن عتمي ضعيق 


نينا 


عال على باع البل لاعتايى 
مأ بعك منه وما بده 

دك ارد صا 8 الثرى 
والفرع في حرم السماءَ محلق 

هي فتصيق) نتيا ء الظلم إلا اللضة 
0 وجسسه الظلم منه ويشرق 

لم يرهق الأمم الملوك بمثلها 
فخراً لهم يبقى وذكراً يعبق 

تك 0 العسيسياة فلم 0 
و تعدييا ودان يرمق 

م اد ضاقنا 
في كل نساحية بخور يحرّق 

وكتارلة نيه فل الدرر م 
مغرديات الام لاسن 

عطّلت ونان مكاي مق الع 
( بلقيس) تبس من حلاة عرق 

وعلا عليهنَ التراب ولم يكن 
يركن بهن سوق العبمن .بابق 


)19( 111 


عو 
حجراتها موطوءة وستورها 
ودى بزينتها الزمان وحليها 
0 و ٍِ 
والحسن باق والشباب الريق 
1 


ا 


فإذا الضحي لك حصة والرونق 
لك من. مواسمه ومن أعياده 

تسد الاشيييا. افيه تدرف 
ل( الفرين) أوتوا'عكله. .يوم بر 

(بغداد) ني ظل (الرشيد) و(جلّق) 
فتح الممالك أو قيام (العجل) أو 

35 القبور أو الزفاف الموزق 
مركب تتخايل لاا به 

يجلى كما تجلى النجوم وينسق 


"١ 


(فرعون) فيه من الكتائب 1 
6ح ترف لشبس واطرعنا مين 
تعدو الم نجي اوضر ووجويعيم 
لاكمين أن الأفان عتطان مطرق 
آبت من السفر البعيدٍ جنوده 
وأنتته بالنفح السعيدٍ الفيلق 
ُ 


يَأبَى فيضرب أو 026 فيِعتق 
ونجيبة بين الطفولة والمنا 

عسلزاء تشربها اخلوت ولا 
كان الزّفاف إليك غابة حي 

والحظ إن بلغ النهاية موبق 
لقنت أعرائيه ولاق مهيا 

0 ينعم بالفهاةٍ وتزهق 
في كل عام درة رة تلقى يسلا 

: لمن ليك وكدرة لاتصعدد 


"4١ 


ولا بباان سد 1 لعي 
5252955-59 


0 1 


يبغى كما يبغي الحجال فق 
إن رياه 0 فهي عقيدلة 

ومن العقائد 21 0 
سنا أجذر "الابعياة لول قله 

“كنل قروا الب تمق 
رفت إلى بذاك الملواك 2 | 

دين ويدفعها هوى شرق 
وارنعت] حييدة: غلك مكهانيا 


ره 


ىه و 
ترب تمسح بالعروس وتحدق 


أعطافها واخال فيها المشرق 
0-5 لوائه اريدم 


يجري 7 على السفين الزورق 


ذف 


حتني إذا للد جر حيبي ا 

عرض القاتفه لفاك الاق 
و كنننا - شنجاء المهرجان جلالة 

57 ال وهو ملت د 
وتَلْفْنَت فى 2 تل قينا 

واتفيال:نالزادق االكدوه 0 


5 م ا رج لير م ره سه ١‏ 
وإذا تناهى قد 00 الفدي 


ما كان فيها للزيادة موضم 
وإ عصان ا لا يتطرّق 


0 مها قِ الستماء تعلق 


5- 


مها الحيساة لتنا ومنها ضدها 
0 2 2 يو عو وس 
ابدا نعود لهاء ومنها نخلق 
0 0 و 2 
والزررع سنبله يصيب وحبه 
و 2 
ونَشْد بيت امسا فهو مطتب 
5-2 
وتمد تيت ٠‏ التمسل فهو مروق , 
0 ام 
وتظل بين قَوَي الحياة جوائلاً 
لاتشقر #واتتيلا + له اتمحق 
0 و 
هى كلمة الله القدير وروحه 
في الكائنات وسرّه المستغلق 
م 0 و 
ق الك والقمرين مظهرها إذا 
: لنجم 320 
طلعت على الدنيا وساعة تخفق 


"53 


واد والصخرات مما كورت 
والفيسدل نا ..صوزت: .والخرنق 

نقيت حقزل «الأولون. ليوا 
بار شي ء ابرع رن 

مخفو لجار بطر 1م 
من ذا يميز في الظلام ويفرق 

دانت (بآبيس) الرعية كلها 
من 0 الأرض أو من يعزق 

جاءوا من المرعى به يمشي كما 
تمشي تلفت ليسا : .وترن 
5 
« اتطعي ال ليت 000 
وضح عليه هن الاهلة أشرق 

ا الات ا جلاله 
والورد مو طبي 2 خفه رارق 

ومن العجائب بعد طول عبادة 

5 حوض الخلود فيغْرَق 


ظؤ3ظ 


ياليت شعري هل أضاعوا العهد أم 
حذروا ٠‏ 50 عليه وأشقكوا 
قوم وقار الدين في أخصلاقهم 
والشعب ميا يُعتاد أو يتخلّق 
يدعون خلف الستر آلهة لهم 
اذو الى -تجاذلة وقا رقنا 
واستحجبوا الكهان » هذا مبلغ 
ها بوتقون به وذاله 10 
لايسأَلونَ إذا جرت ألفاظهم 
من أين لور اللسان الأذلق 
أو كيف تخترق الغيوب بهيمة ' 
فيما ينوب من الأمور ويَطرق 
وإذا همو حجوا القبور حسبتهم 
ولد اقيق ) بع تزاف باد لين 
بأنون (طيبة) بالهدي أمامهم 
يغشى المدائن والمري ويطبق 
تالير بيشتنر د الرواعل عيدج 
والبحر ممدود الشراع موسق 


ا 


حتى إذا ألقوا بهيكلها العصا 


وقوأ النذور وقربوا وأصدقوا 
وجرت زوارق بالحجيج كانها 
رفظ تدافع أو سهام تمرق 
15 مضجع للسابقين ومرفق 
شاه وراخ في الترابوبيدق(١)‏ 
: 3 المبور على الفضاء كانها 
قِطَم السحاب أو السراب الديسق(5) 
كالصبح من جنباتها يتفلق 
نزلوا بها فمشى الملوك كرامة 
ود ١‏ المدل بماله والمملق 


ضاقت بهم عرصاتهم فكانما 00 
ردت ودائعها الفلاة الفيهق 


() بيدق : قطعة شطرنج . 
؟7) الدبسق : بياض السعراب . 
يل 


وتنادم الأحياكٌ والموتي بها 
فكأنهم في الدهر لم يتفرقوا 

أصل الحضارة في صعيدك ثابت 

وليِدت فكنت المهد ثم ترعرعت 
فأظلها منكَ الحفي أَلشفِر 

واكك ديار كه حكية عمائورها 

في الصخرٍ والبردي الكريع هبن 

وبنت بيوت العلم بادخة الذرى 
55 لهِنّ مغرب ومشرق 

واستحدثت ديناً فكان فضائلاً 
وبناء أخلاق يطول ويشهق 

ميك التستل لكل دين بعده 
كالمسك رياه خرن تفتق 

يدعو إل بر ويزقم الجا 
ويعاف ماهو للمروءة مخلق 


"14 


للناس من نواه ما علّموا 
فيه محل للأقانيم العلى 
7 
و ١‏ ىو 
تابوت موسي لا تزال جلالة 
تبدو عليك له و تنشّق 
عو و و تمع 
سه م اث واج 
حوليك في افق الجلال يرنق 
ودموع إخوته وشائل 0 
وو بشاطئيك منمق 
وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل 
تركو لذ كواها الاك وس 
وو 2 2 
وشمطى المسيح عليك روحاً طاهراً 
بركات ربك والنعيم الغيدق 
وودائع ( الفاروق) عندك دينه 
للواره وبي انه ولمنطق 


اا 


مجلا لمجاب بكار رمن البلف 
والحق ما يحبي العقول ويفتق 
فح الفتوح من الملانك رزدق 
فيه ومن (أصحاب بدر) رزدق(1) 
عقون 0 الكدانة .بالفاسيا 
والله من حول البناء موف 
أحلاس خيل بيد أَنّ حسامهم 
في السلم من حذر الحوادث مقلق 
ل البلاد لهم 56 جيشهم 
جيش من الأخلاق غاز مورق 


ما كانت 0 إلا تخاكاطاً 
نارق الفضف نميه التق 
وبه تلوذ الطيرٌ في طلب الكرى 


ويبيبت «قيصر) وهو منه 0 


() رزدق : صف الناس 


1 2 
اعم رو) على شطب الحصير معصب 
1 

بقللادة الله | 


ىا 
ص 
0 3 


يدعو له ( الحاخام ؛) في صلواته 
(موبى) ويسال فيه عيسى البطرق 
بأ ل اكت بطيب مانعت ١‏ الهدى) 


وبمدحِة (التوراة) أحرى أخلق 
3 2 
كسم كمعن ( أو كساحة ور (( 


لاه لع 72 و 


خلق مو دع وخلق يطرق 
و 
وعليك تجلى من مصونات النهى 
خود عرائس خدرهن المهرق 
عو - م 
والطيب في 0 مرقرقف 
أس. ص ان فيه تملق 


اق 


- 
ع‎ 
٠ 


1 شت انا الهوي لك أفرخ 

سنطير عنها وهي عندك ترزق 
تهفو إليهم في التراب قلوبنا 

وتكاد فيه بغير عرق تخفق 
5 لهم ؛ والله جل جلاله 

منا ومنك بهم 8 وأرفتق 
فاحفظ ودائعك التي استودعتها 


أ 


2< 2 2 عًّ ع ع 
انت الوفي إذا أوتمنت » الاصدق 
2 5 و 

للارض يوم » والسماء قيامة 


واف الوادي )١(‏ غداة تحلّق (0) 


)١(‏ الوادي: وادي النيل 
(0) محلق : تجف 


ضح الحجاز وضج البيت والحرم ' 
واستصرخت ربها في مكة الأمم(1) 
قد مسّها في حماك الضر فاقض لها 
خَلَفَةَ الله أنت.: الشد الحكم 
لك الربوع التي ريع الحجيج بها 
أللشريف عليها أم لك العلم ؟ 
أهين نيها سيوف الله وَاعتطيلو) 
إن أنت لم تنتقم فاله منتقم 
أني التق ونون الجند نساظرة 
تسبي ألنساء ويوذى الأهل وا لحشم 
ويُسفكُ الدم في أرضي 00 
وتستباح بها الأعراض والحرم 


)١(‏ رفعت هذه القصيدة الى اسلطان عبد الحميد . استصراخاً من الشريف 
وأعرانه ني 4 نيساك (ابريل) .١9١4‏ 
ينا 


يد الشريف على أيدي الولاة علت 

ونعله دون ركن البيت 328 
«نيرون) إن قيس في باب الطغاة به 

مبسالغ فيه «والحجاج) متهم 

امسر عن الاد قا رديه 
لاتررج فيه وقاراً للرسول فما 

بين البغاة وبين المصطفى رَحِم 
ابن الرشول ال وليه ياه 

وفييه نخوته والعهد لشم 
ذا كان له لرحظ الفاسفيق أييا 

آل النبي بأعلام الإستدي حدمو 
خليفة الله شُكوى المسلمين رقت 

سدَةٍ الله بل ترقى لك الكلم ؟ 
الحج ركن من الإسلام تكيره 

واليوم يوشك هذا الركن ينهدم 


م 


من الشريف ومن أعوانِه فعلت 

ع الزيادة مالا تفعل النقم 
عر السبيل إلى طله وتربته 

فمن أراد سيلا فالطريق د 
000 روعت 2 القبر ايه 

عاك هاا في قومه الصنم 
وخان «عون الرفيق» العهد ني بلد 

جور اك للناس والذمم 

قد سال بالدم من ذبح ومن بشر 

ام فيه الحمي والأشهرٌ الحرم 
وفزعت في لدو الناغنات له 

ألداعيات 6 الله مغتلئم 
ايت كال أيامي بعدما أخذات , 

من عولوة التوفودوالأبيق الرسع 
حرمن أنوار خير الخلق اونب 

مين من د منسجم 
أن الصغائر في م فاشية 


د بانتونا الدُولات والأمه 
لضن فيو 


يجيش صدري ولا يجري بها قلمي 
ولو جرى لبكى واستضحك القلم 

أغضيت ضنًا بعرضي أن ألم به 
وقذ يروق: العم لحر والصمم 

ره على الناس ٠‏ أو غالطهم عبقاً 
الح لخ بالبسن معدم 

من الزيادة في البلوى وإن عطيك 
أن يعلم الشامتون اليوم ما علموا 

0-7 الجراح بالام فما لمست 

ِ 

يد العدو فثم الجرح والالم 

برك ام جاس ون 
إذا أساها لسان للعدى وفم 

رب الجزيرة أدركها فد عبشت 
بها :الذتاب: .وضل الراعي )| الغنم 

إذ التنذيق تقولا" أدينها توا 
والظلم تفحيسة الأفوال والظلم 


اللكنا 


وفت: فتلة في ربوع الله تضطرم 
أزرى الشريف وأحزاب الشريف بها 

ولوف وه لحت و فايرا 
لاتجزهم عنك حالمأ واجزهم عنتا 
كفى الجزيرة ما جروا لها سفها 

زف بكاو مق أطزاقها العجم 
تلك الثغور عليها وهي زينتها 

مناهل عذبت للقوم فازدحموا 
8 كل لج حواليها هم سفن 

وفوق كل مكان يابس قدم 
والاهم امراك السوء واتفقوا 

معالعدة عليها فالعداةهم 
فجرد السيف في وقت يفيد به 

فإن 5 نويا ثم ينصرم 


الرحلة الى الاندلس 


اختلاف النهار والليل ينسي 

ااال الصيحيناو تام لسن 
وصفا بي ملاوة (١)من‏ شباب 

0 من تصورات- ومس 
عصفت كالصبا اللعوب ومرت 

كدر ويك لين 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 

أل املا حرحة الإماة الو 
كلفييها هرك اللسبان عليسسة 

رف والعهد في الليالي تَمَسّي 
تمن ا الواسعييير كك 

أول الإسدل أ عوت بعد جرس 


(1)ملاوة: : ككرة من الزمات . 


راهب في الضلوع للسفن قطن 
كينا درة تسساعين .نض 
ياأيئبة اليم ما أبوك بخيل 
اله ولعي ملع وحبسل 
أحرام عل بلابله الدو 
حَ حلال للطير من كل جنس 
كد كان أل الاح ١٠لا‏ 
ف بيك من المذاهت. .رح 
نفّسي مرجل وقلبي 15 
بهما في الدموع سيري وأرسي 
واجعلي وجهك (الفنار) ومجرا 
كريد (الففز )اميق ا( زم )و( مكين) 
وطني لو .هدلت لحاس عق 
ش اطي ليه :قن لانيل لي 
وهما بالفواد فق ساسبيل 
طنيبا ‏ المواة مد ا(عيق شير ) 
شهد الله لم يَغْب عسن جفوني 


الاق 


ذه 


1 بو نمياد 
يه و(بالسرحة الزكيّة) نكي 

وكاني أرق الجزيرة أيكاً 
تغمت طيره بعد ركيم جرس 

فى لباقي ) ل شاد مر 
فن ابا وصالص. خبر كن 

عبيها أن تكوةة للقيبل 1 رسا 
م 3 د يرفنيعا رن 

اسك بالأضعل. حلية بوخي 
بين فبك فق النيسات ون 

قدّها النيل فاستحت فتوارت 
منه بالجسر بين عر 5 

وأرق اكيضن. #القيو) بواذه 
به إن كيان كوت .لفحي 

ابن ماه السماء ذو المو كب الفخم 
الذي يحسر العيون ويخسي 

لاترى في ركابه غير مثن 


بجميل وشاكر فضل عرس 
الى 


وأرى (الجيزة ) الحزينة تَكلى 

لم تفق بعد من مناحة (رمسبي) 
أكدرت«فحية التواق: غلنسة 

وسوال اليراع عنله بهمس 
وقيام النخيل ضفرن شعراً 

وتجردن غير طوق وعلمن 
وكأنّ الأهرام ميزان فرعو 

ن بيوم على الجبابر نحس 
أل اقبطاطيرة تانق يمنا 

أل جاب وألق اح سكين 
روعة في الضحى ملاعب جن 

كلق الدّجي حماها ويغسي 
و(رهين الرمال) أفطس- إلا 

أنه صنع جئة غير فطس 
تنجلى حقيقة الناس فيه 
صبع الخلق في أسارير إنسي 
لَعِبَ الذهر في ثراه صبياً 

والليالي كواعباً غير عنس 

"1١١ 


ركبت ا المقادير عينيه 

لتقد ومخلبيه لفرس 
نأضنانت: بسن التالك ( كمرى ) 

(وهرقلا) و(العبقري الفرنسي) 
يسافوادي لكل أمر قرار 
00 : وت يبدو وينحل بعد لبس 
عقلت لجة الآمور عقولا 

كالت الحوت طول سبح وحن 
عَرِقَت حيث لايصاح بطاف 

أو غريق ولا يصاخ لجس 
فلك يكيف الشموس نهاراً 

زتسوع- الستدور ليحلة. .وكسن 
وموافيت لبلامود إذا مسا 

بلغتنها الامور صارت لعكس 
قرول كمال حساك تسسات 

بقيامٍ من الجدود وتعس 
وليبال: من كل ذات: مسوار 


لطعت كل رنب (روم ) و(فرس) 
1 


بدت بالسناكل: قوسا وَسَلت 
خنجراً ينفذان من كل ترس 

حكمت في القرون (خوفو) و(دارا) 
57 (لوائلا) وليك سينا 

أين (مروآن) يي المشارق عرش 
أمسوي وفي الملغارب كرسي 

سقّمت شمسهم فرد عليها 
نورها كل ثاقب الرأي نَْس 

ثم غابت و كل شمس سوى هاتي 

وعظ (البحتري) إيوان (كسرى) 
000 القصور امن (عبد شمس) 

ات الحا فيريت والرن طرفي 
وبساط طوسك” والرسي عنمي 

الشرق في (الجزيرة) بالغر 
ب وأطوي البلاد حزناً لدهمس 

في الايسان مق التخلاتات درس 


ومسشنار من الطوائيف طمس 
ام 


- 


أ 


وربى كالجنان في كتف الزيتو 
واخعررد ذرا الكرم طلس 
لم برغت سوى ثرى قرطبي 
لد الدص <: 
آٍ 0 1 لوي عبرة هر حمسي 
ياوقى الله ما اصبح مله 
وسَقَّى صفوة الحياماأمي 
1 و 
تمسك الأرض أن فد ودر 
/ 5 56 57 من را وقلس 
ركب ألسدهر خاطري في ثراها 
فأتى دلك الحى. سند سين 
فتجلت لِي القصور 0م 
ماضفت قط في الملوكِ على نذ 
2 سم ه 
5 0 المعالي ولا تردت بسجس 
فيه مال العقول من كل درس 
لضن 


قذساً فى البلاد شرقاً وغريسا 

حَجَه القوم من فقيه ٠‏ وقس 
وغل الحمنة الججلذلة و( اليا 

صر) نور الخميس تحت الدّرفس 
رك الاج عن مفارق (دون) 


ويحل به جبين (البرنس) 


وَإذا الدار ما بها عن أنيس 
:و ذ1: القوم: هالع هن مس 

ورفيق من البيوت عتيق 

جاور ارال غير مذموم حرس 
اموق ةا حرارات 

فينان ١‏ روخ ) دي الولاء رامس 
بلغ الشجم ذروة” سحتام 

بين (ثهلان) في الأساس و(قدس) 
مرمر تسب اللسرادر فيه 


ويَطُول المدى عليها فترسي 
1م 


وسوار كنييادوتيا قُّ استواء 
2 2 و 0 
الفات الوزير قٍِ عرض ارس 
0 2 م اماه 
م م 8 5 | 7 
فمره الدهر ول كت سطريها 
ور مه 


ع م6 ير 
ما ا"كقيو الهدب ون كحور و نعس 
ويحها كم تزينت لعليم 
واحيد الشدهر وأستعدت لخمس 


وكيان الرفيق ف .عرس الس 


جنم بقاؤكة عدت اكه الب مفو 
وكبداد )يات ان سانسيه 

سس هه هاس عه 
سل قن 4 


ل كز كيه رامع رلب 
ومكان الكتاب يغريك ريا 

ورده غائباً » فتدنو لِلّمس 
مده( ابذاك )ارهن لبر 

جه و1 لم للية قافن اشم 
+ 2 ْ 


8 


الخيراة عالق بعال ]1 

دهر كدر 0 9 م 
ل ام ار كدر 

الحدوينا ٠‏ العيون مرق .طون فسن 
حِصَن (غرناطة) ودار بني (الأح 

مر) من غافل ويقظان ندس 


3 0 م 
جذل الثلج دونها رأس (شيري) 
فيسنذدا مله قي عضائبه: برس 


سه 


كا,ظ وموم ا يجيا 


م . 


٠ 0‏ ءِ 
قبله يرجية البقاءَ وينسسبي 


مقع الحاديات أ 4 (الحم 
متكت عزة الات فيك 


وس غ2 


وده المنافه “مه نفس جر انين 
عرضكات تَثلّت الخمر عَتهسا 

وأستراحت من أحتراس وعض 
ومغان على 0 0 


1 


درف غير وافندين:”عل: التنا 
ريح ساعين في خشوع ونكس 

ما الطرزق في انظبسسارة ]اس 
من 0 وي عضدازة. “ورسن 

وقباب من لأزورد وبر 
كالربى ل ين الاح ومين 

وعطرط تكتزة: ' الفسحائق 
7 #«االفبساظيا بنسالين لسن 

وترى مجلس السباع خلاء 
مقفر الب من ظباع وخنس 

ل(الشريًا) ولا جسواري الثريًا 
| يعنزأن فيه أقمار إنس 

ترد اقاقيك. الأسصر. . طلئية 
كله الظفر هات المجيين 

تنثر الماءَ في ادامل قماتا 
ف حل صرانب لبن 

آخر العهد بالجزيرة كانت 
بعد عرك من الزمان وضرس 

م1" 


فتراها ٠»‏ تقول : راية جيشس 
باد بالأمس بين أسرٍ وحس 

ومفاتيخوسا: :«#اليسية. ملك 
ايسا الاو الفيت بيكس 

حرج القوم في كتائب صم 
عن حِفاء كموكب الدفن خرس 

ركبوا بالبحار نعشأ وكانت 
تحت آبائهم هي العرش أمس 

رب بان لهادم ؛ وجموعٍ 

3 التساين د شيا 
لجبان فى اين 

وإذا ما أصاب بنيانَ قوم 

. 


اط *» 
١‏ آ 


مي ره 


وهي خلق فإنه وهي إن 
يادياراً نزلت كالخلد ظلاة 
وجني دانياً وسلسال ايز 


احض 


محسنات الفصول لاناجر في 
ها بميظ ولا حسافق بمرس 
انحر القيرن قر تساي 
غير جور ٠‏ حو المراشف لْعس 
ورضااق .رسنال واتعد. عربي 


هم بنو مصر لا الجميل لديهم 

بمضاع ولا الصنيع بمنسي 
من لسان على ثنائك وقف 

وجنان على الأنمسك حسن 
حسبهم هذه الطلول ععظات 

من جديد على الدهور درن 
وإذآفناتك. الففعات إل اننا 


و 0 
ضى فقد غاب عنك وجه التاسي 


1 


تكبة دمشق 


سلام من ا (بردى) و 
و ه و 
ود لا كفك نا شق 
ين 0 75 3 رو سد 
ومعلرة اليبراعة والقوافى 
جلاء الررء عن وصف يدق 
ل ل 


جراحات لها في القلب عمق 
دخلتك والأصد احنة انتلا ف ظ 

روعاب اه اله الشسيات دن 
ونتئحت جنانك الأنهار تجري 


و 2 ع انه 
وملءٌ رباك وراق وورق 


)؟5١(‎ ١ 


وحول فِتيةٌ غر صباح 

لهم في الفضل غاننات وميك 
على لهواتهم كرف المون 

وفي أعطافهم خطباء شدق 
رواة قصائدي فاعجب لشعر 

بكسل 6 يرويه خلق 


م 


ميمرت 0 ع 


21 من سا فبه عنتى 


0 


2 جد اجن 


ا 


استجعافة. الله افيياء كرات 
م ار - 
على سمع الو لوبي بما يشثق 
2 
اتسلبيصا ]ل السدبياد يد 
و 1 سم إن 
يماو نحا إلى الافاق برف 
و طًّ 1 
تكاد لروعة الأحداث فيها 
تخال من الخرافة وهى صدق 


رضن 


وقيل معالم التاريخ دكت 

وقيل أصابها لف وحرق 
ألمت ء دمشقء للإسلام ظقراً 

ومرضع ة الابوة لا تعق 
عبن الغين تاك لم بجمل 

ولم يوسم ارين مه ٠‏ فرق 
وتكبيل حضارة في الأرض طالت 

لهاهن سر حك العلوي عرق 
جا الاين بسن ناف يات 

وأرضك من حللى التاريخ 0 
يت الدولية الكيرف ولك 

معان عمسيا د لقي 
له بالشام أعلام وعر س 

بشائره باندلس تدق 


- 


2 


+ اج اعد 


رباع الخلد وبحك مادماها 
آ# لي بر ا 


أحق أنهيها درست احق 


و 


وك عرف ستيان عات 
وهل 06 من سق 
اند دس ميسن ضير كن حجال 
تكن زأنيكان حش 
برزن وفي نواحي الأبْك قار ْ 
وعل الأيك اقرات 
3 


إذا رس اليتلاية نمق طاريق 


- 


طوة 


دم اه و و 
اتت من دونه للموت طرق 


وراء سمائه خحطف وصعىق 


9 2 و س عه تر 
إذا عصف الحديد احمر افق 
000 أ َه و 
على جنباته وإسود افق 
حل امن ل بدا وعد و 


زشبيتاك تدده ورمى فرنسنا 


2 | سمه و 
أخو حرب به صلف) وحمق 
؟ 


ًُ 


7 و و 
إذا:مما. حنفياءة طصسلات حق 


يقول عصابة خرجوا وشقوا 


3 9 
دم الثسوار تعر ويسحة فونبينا 
ع وس اع وبي 7 
وتعللم أنه ذور وحسق 
أ أ هه ١‏ 5 
جرى قِ سيدا فيه عفيباة 
كٍِ ع 
كمتهيييي العتساء وشيكه ررقف 


-ه ذل عر - 
شغلاد. فدات “فشستهنا لتحيا 
وزالوا دون قوهءهم موا 
وحروك. العقوت:. عن فقبجاها 
نكي فل لماه اشرق 
بني سورية اطرحوا الأماني 
وَاضوا 0 الأحلام 


وكم صِيد بدا لَك من اليل 

كينا عالت : ن؛ المصلوت عنق 
فتوق كسد ثم تمضي 

لاقي المقافين سن 


لض 


50-0 ونحن مختلفون دارا ' 
وتحيقفا: |13 اخدافيت تلد 

بيان غير مختليف ونطق 
وقفتم سن سوك ار حيساة 

ذإن رمع نعيم الدهر فاشمواأ 
وللأوط ان في دم كجل حر 

ا سلفنت قن عق 
ومن يستي ويشرب بامنايا 

إذا احيرا ل اسعر ابو ترا 
ولا يبني الملمالك ومسي 

ولا 5 الحقوق ولا ون 
قَفِي القتتنل لأجيال حياة 


١ 1 5‏ 02 بيرم 
وفي الاسري ففادي لهمو وعِتق 


2 5 
وللحرية الحم راء باب 

ٍِ 9 و م 2 

يد مضرجة يدى 


جزاكم ذو الجلال بني مش 
ور آلشرق ول 6 

نصرثم يوم قح بيه ام 
درا 1 بنصر أخيه حق 


2 


وها كان الدروز قبيل سر 
3 روم #6 
والبعي كن لافار فون 
م وقر 3 5 قر 2 
كينبوع الصفا خشنوا ورقوا 
لثرا هة كه و َ. 0 5 الى 
لهم جبل اشم له شعاف 
و . 0207 و ور 
موارد في السحاب الجون بيلق 
5 معىر 0 8 
لكل لبوءة ولكل شِبل 
9 فى : 
21 > 6 2 
كان من السيوال عقيس كينا 
1 الى 
فكل جهاته شرف وخلق 


مفض 


ا حرية لمر أ 


في مهرجان الحق ذو يوم الدم. 
مهج من الشهداء لمتتكلم )١(‏ 
ببسدو عل هاتور نوق دمائهنا 
عام ص 
ا( الحسين على هلال محرم 
يوم الجهاد بها كصدر نهاره 
ءًِ و 
متمايل اد ميحيدم الهم 
تعر المصلاتاكق قع سستماء امو سم 
2 8 ْ 
بين السحاب قبورها والانجم 
ولقد شجاها الغائبون وراعها 
ما حل بالبيت المضيء المظلم 


)١(‏ قبلت في احتفال ببوم ١"‏ تشرين الثاني (نوفمبر). 


برضن 


وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها 
1 اعرساً أقيم على جوانب مأتم 

ابد للحرية الحمراءة من 
ملو ترقد جرحها كالبلسم 

وتبسم يعلو أبرنهنا كما 
بعلو فم التكلى وثغر الأيّم 

يوء التطرلية لو شهوك وار 
لنظمت للأجيال مالم ينظم 

غبنت حقيقته وفات جمالها 
باع الخيال العبقري الملهُم 

لولا عوادي النفي أو عقبساته 
لفق عاد من عدا ان سيت 

لجمعت أأوان الحوادث صورة 
لت فيها صورة المستسلم 

وحكيت فيها النيل كاظم غيظه 
وحكيته متغيظاً لم يكظم 

دعت البلاد إلى الغمار فغامرت 
وطنية بمثقف ومعلم 

م 


تار هل العاف الي و اميت 


نثر الكنانة ربها وتخيرت 


طاو 


من كل أعزل حقه اديه 

كالسيف في يمني الكمي المعدّم 
لم يحجموا في ساعة قد أظفرت 

مَلِكْ البحار بكل قيصر محجم | 
وقفوا مطيهمو 85 قصره 

واللبأس والسلطان دون السلم 
وكويوا يتن 1ذ1: “ميا باكرا 

أوحوا إلى مصر الفناة تقدمي 
سالك القالك الشيول علذدوها 

لبن اللباة وهاج عرق الضيغم 
يوم النصال كستك لون جمالها 


اي ف 


حرية صبغت أديمك بالدم 


قوق 


ا 


صبحت من غرر الزمان وأصبحت 

ضحكت أسرة وجهك المتجهم 
ولققنك حبق فكت أعظم روعة 

ياليت من «سعد؛ الحمى لم تيتم 
لينم أبو الأشبال ملة جفونه 
ليس الشبول عن العرين بنوم 


ب وث#مام 


م 


نا عوادينا 


ا - 


يانائح (الطلح) 


جاع 


م م لوادينا "١‏ 
ماذا تقض عليتها غير أ[ 
قفصت اداه جالة ف بخواعتنا :' 
رمي 58 لون 5 غير سامرنا 
أما الغريب : وظلا غير ناذينا 
كل رمته النوى ريش الفراق لنا 
عورا دوعر طراك :لبن وكيا 
إذا دعا الشوق لم نبر ح عسو" 
من الحعتيسساحين عي لا بلمينا 
فإنيك الجنس يا بن الطلح فرقنا 
إن لقانت يدبن المصنيبيانينا 
تال ماك > ز+دونا ان ولا ظما 
ولا يد ١‏ ولا شجو 


لله نظم شوني هده القصدة ف منفأه باسدانينا »؛ وقد ضمنهاأ ممه الى 


لم 
0 


فانينا 


وطنه؛ ووصط فيما كقيوا من مشاهده ومعاهده . 
)١(‏ الطلح: واد في ظاهر اشبملية كان المعتمد بن عاد شُديد التملق به . 


شف 


0 لاه وعد 


6 م 


ونسحنس: الذيل ترتاد المؤاسينا 


و م 5-0 
سأة جسمك شتى حين تطلبهم 


قن اإووابد اله اطي اللداوينا الوم 
آهاً لنا نازحي أيك 0 
و فاء له 
رمسم وقفنا على رسم الوفاء 0 ظ 
ع لا تتتباك الارص ادمعهم 0 
٠ - 0 : 00‏ 
ولا مفارقهم م يكت 
لو لم يسودوا بدين فيه منبهة 1 
التحاس د لهم اخلاقهم _ 


1 ليع «تجا بن عله طن ِ 
ير يدا 


لخصيب. 
)١(‏ النتطس:الأطياء (ع) الأيكالشجر الكة. طالملااف -الرفيف:! 
تليق 


بقل ترا تعدا كنا درت 
دموعنا نظمت منها مراثينا 

كاوت عوة قر فقن د كه 
ا 

لكن مصر وإن أغضت على مِقّة(١)‏ 
عين من اعت بالكافور تسقينا 

غز “عكر افيويها: ردق لبا نهنا 
.وحول <افاتها قامت رواقينا 

قلاع امرضيت نويا :مازينا 
وأربع أشيت انها اماد 

ومطلم لوه ع مسن أواخر 5 
ومَغْرب لجدود : فق أواليتيا 


ينا فلم تَخْل من ددح براوحنا 

من بر مصر وريحان يغادينا 
كا فون 2 على اسم الله تكفانا 

وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
)١(‏ مقة : محمة . 


0 


ومصر كالكرم دوا رجيات : فاكهة . 
لعبات وتران لواديقا 


عد د اعد 


550 
بعد المدوء ويهمي عن ماقينا 
لما ترقرق في دمع السماء دماً 1 
ماج اليُكا سنا الأرض با كين 
اليل يشهدٌ لم تهتسلك دياجِيّه 
على نيام ولم تهتف بسالينا 
والنجم لم يرنا إلا على قسدم 
قيام ليل الهوى للعهد راعينا 
كزفرة في سماء اللببل حائرة 
ْ 0 فيه حين يضوينا 
حك ظالمناء الحا على 
نجائب انون 0 ( بجرينا) 
0 عنك يداه كل عادية 
إلا نكن شان أن فسياطيه 


١ 
بالله‎ 


/ 


نارارا 


بحن ببدرناك عالقا طاليحة 
عله لبوق ونه كانيف: امهنا 

ّ وي ا 

واحرزتك 0 اللازورد على 

07 


وني الريرجسيد من أفواف وادينا 


ريت عنستاقل واقدر تو متاتينا 
فقّف إلى النيل وأهتف في خمائله 

واتزل. كما نول الطَلَ الرياحينا 
واس ثايات نوس فرج ونا ز لجنا 

بالحادثات ويضوى من مغانينا 


8 
جد 5 


ره > رصا © 


يتنا الى جل نا 
نطاب كل طَرُوح من مرامينا 

ذيية اليل الو خلني غلالتهت 
قعص برس لو تحني بذالينا 

مدق وك دري حي أت نا 


-ه 


و 


عار كا ونال نا «عتاوينا 


١ 


فلو جزيناك بالآروا ح غالية 


عو ظيت مرا مراك لم تنهض جوازينا 


اك الذين وجدنا و3 غير هم 
وه عر 
ديا وودهمو الصافي هو اويا 


زا تيا تنا 


لس ار 


يامن تَغَار عليهم من ضمائرنا 

ومن مصون هواهم ني تناجينا 
ناب الحنين إليكم في خواطرنا 

عن اتلدلا ميك ني أنانيسا 
جئنا إلى الصبر ندعوه >عادتنا 

في النائبات فلم يأخذ بأيُدينا 
بلاطل م د ار 

حتى أتتنا واكييي مياوية 
ونابغي ساد الست ايده 

تميتنا فيه ذكرا كم وتحيينا 


خرف آفقه 


نطوي اه بجرح من فراقكمو 
كياد ال ل سعدا وين 
إذا سسا النجم لم ذرقا مداجرنا 
جتى يزول ولم تهداً تراقينا 
بثتنا نفاسي 0 ا" 
0 


بنذو النهار نت تجِلّدنا 
للشامتين ايه تتاسيتا 


نينا وأعطافب مين لين 
إذ الزمان نتيا عنام د 
وقاتنا فيها رياجينا 


2 


ترق 
الؤضل ان : والعيش 2 

والعد. تعاقية » ,رامنس سينا 
اقيم تككا نين الحسان يننا 

( بلْقيس) ترفل ني وشي اليّمانينا 


يان 


ع ص 


والقوار قنك ١‏ “#اللانيان] ذا الحتفايت 

لو نيان اففييا بوقاء الها فيقا 
والعدد لو دام ؛ والتعمي و ارد 

والسيل لو عَفْء والمقدار لو دينا 


لقى عل الارضن كن ردها دا 
فيلا مياه الا كمير أو اننا 


| 


أ 


على جوانبه الانوار من سينا 


له مبالغ ما في الخلق من كرمر 

ماه واو عو 

لم يجر للدهر إعذار ولا عرس 
الأاباجاها: أو فى البسالينا 


واج وس ١‏ 2 
ا 


ولا جوى السعد أطغى في أعنته 

مقن | جياداً ولا رض ميادينا 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا 

ولم يهن يسنك اعبت غالينا 


لام 


و إن وو ى 
ولا يحول لنا صبغ وللا خلق 
إذا تلون كالجربساء شانينا 
لم تنزل الشمس ميزاناً ولا صعدت 
في ملكها الضخم_ عرشاً مغل وادينا 
يي َه 2 
عليه أبناءها الغْرّ الميامينا؟ 


ا 


إن غا زلت شاطئيه في الضحي ليسا 
ان ا" الموشية الغينا 


وبات كل مجاج الواد من شَّجِرٍ 


تل 


لوافظ القز بالخيطان ترمينا 


وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
فيل ( القياصر) دنّاها (فراعينا) 


ولم يضع حجراً بعااحل در 
في الأرض إلا على اتحمتاد بانينا 


3 


ليون 


م 


إيوانه الفخم من عليا مقَاصِره 
يفني الملوك ولا يبقي الأواوينا )١(‏ 
كأنها ورمالاً حولها التطمت 


4 5-4 7 


سفينة عَرقت إلا اميه 


ع 


كانهنا رمحت لألاء الع ذهياً 
و - سا ضام سه 
كنوز (فرعون) غطين الموازينا 


ا 


رن ا لسار ٠‏ طيبها 

العرييا فق ذيول من تصابينا 
كانت محجلة . فيها مواقمنا 

عا عيييه امد رامنا 

فاب من در الأيام لاعبنا 
وثاب من سئة الأحلام لاهينا 

ولم تدع لليالي صافياً » فدعت 
لبان نهر شقان ادح :لمي 


)١(‏ الاواوين : جمع الايوان 


"١ 


لو لتميا" نينا الندو ماع 

والبرَ نار وغى والبحر غسلينا(١)‏ 
سعياً إلى مصر نقضي ان 

تبوبا إذاانسى الزان “وباكبا 
كثر (بحلوان) عدن الله تطلبه 

0 الودائع مرخ ١‏ خيو المودينا 
ليان كر عرد عبد نيه 

لم أت الشوق إلا من نواحينا(؟) 
لاع اها انعرف ار انيه فين 

تاو ات يشوف المي باسنا 


)١(‏ عسلين جد دك 
)١١‏ اشارة الى المرحومة والدمّ احمد شوقي 


21 


- 


رومة 


قف بروما وشاهد الأمر واشهك 

أن الماك والكا هانب (1) 
ود فِ الشرى وا ملك 
هذه التسدهر فى العياة جثيانسه 
وفك نايد الخطوي» اريت 

ف القزالي ادق ار صرولجافة 
طلل عند دمنة عئد ريسم 

ككتيانيه بيدا انل حراتيةه 
در كالحقائق توذا 

د وفوا على المدي وإنساتتة 
من رآها يقول: هذيملوك الدذه 

يه ةا زفارقم: .والرواقة 
)١(‏ قدام شوق هذه القصيدة برسالة بعثبها الوصديقهالمؤرخاسماعيل بكرا فت 
م 


واصل الدهر بعدها عررالسة 
0 0 ل 3 


راح دين وجساء دين وولى 

و 0 3 5 

ملك فوم وحل ملك مكانه 
والذي حصل المجدون إهرا 

ف دماء خليقة بالصيانه 


- 


إلام يس كا 


3 


5 ) على دق ا الفعاته 
ا 


- 8 


00 - 


و 1 
وشسُعوت يمحون ا عيلو 


دين 


و 8 ص 9 ص 
ويهيئون صاحب الروح ميتا 


و 


2 م- 


و 
ويعزولد | بعلكله 


كا نه 
غالهِ 0 وأحسلام خَلق 

تتبارى غباوة وفطانه 
ركه الزهو 8 الراضع والح> 

مو في الحكم . ؛ والهوى والمجانه 


والتناهي فما تعندئ عزيزاً 
فيك عز ولا مهيناً مهاه 

2 و 
أو بلاد يعدها 


ا 


وطانه 
يصبح اللابن افك حول بوحميدا 

ويرى عبدك الورى غلمانه 
95 0 في الشرق والغرب عال 

بعد الشيش ىن 0 نجه 
قادرٌ يمسخ الممساللك 

ل ويعطي وسيعها أعوانه 


هًظظ> 


ا 


أ 


ف فيال جبيته ورعايا 

سك هم خازن وأنت الخزانه؟ 
5 بن أشرافك الدرون طَعْوا في د 
ش "الوؤسم طغيائه ؟ 
د عليه ؟ 

اتن ناديك ‏ “ها دهاشعطانية؟ 
نهر اتنا عليدك: آنا حون 


م . 


الما 


ام 


ومن الدور يننا ري اخزائندة 
اقصري واسألي عن الدهر مصراً 

هل قضت مرتين هله اللناقب»ه 
٠.‏ 1 1 5 0 
إن من فرق العباد شعويا 
هبك أفنيت. بالحسذاه الليالى 

لن تردي على الورى رومانسه 


84 


و مم اه 0 مهم ّم اه 


عيضي إذاكيا اسعنادت 

ددنت الدارَ وكن لات بد 
لكي جار ارق ياترنيت 

وأذاضيية: تباريح الحدين 
لاتاوبوهجينا' ,8 اليست: يفره 

وهوى الأوطان للأحرار دين ؟ 


11/ 


3 0 2 ا 


غيبت بساريس ذخراً ومدهي 
ومو ٍِ ٠‏ 
تريويا القيم بالحرز الحصين 
درك التساريخ تمر الشابغين 
وو سم ١‏ 
عظم الليث تلمناها. الشرئ 


وو و ه و 
ورفات النسر حازته الوكون 


ا 


وجوي الغمد بعقايا صارم 


3 - ىف و 0 2 
د يمد شال ماهر الجفن أمين 


نض 


دده فق م كاشحر 

لك بالأمس هو اليوم خحدين 
ولي كتيان: بسقيلاتك. «الهوائ 
عرق نات يدناك .وريد 
تإذا ايشكرمت. .ود شانييت 

جوهر الود ون صح ظنين 


ند انا نا 


وس قلع 2< َه أ سه 
هر هر اضجسع في مسلكونه 


حجر الأرض وضرغام العرين 
5 كه الكساوي ية 

روعة الحكمةٍ ني الشعر الرصين 
مسال وق ازمر شناذا فده 

كن قَوَى نفس ومن لق د 
أسيا" الفنالون 3 أجداثهم 

بحرا أشي دلو نيس لبوا 
حل ابت ويبلكلى رف 

11 الربع ا- خالل القطين 


م 


-_ 


حصئوا ما 2 موتاكم إٍ 

هل وراء الموت من حصن حصين ؟ 
فس 10 قبو ,وإ سبال الدو 

فنا يزييكة اليثك وزها ويردن 
فانزل القاريخ قبراً أو فنم 

في الثري غفلا كبعض الهامدين 
واخدع الأحباء ما شئكت فلن 

تجد التاريخ في المنخدعين ! 
تاعضابا ,صرى. الجيل» شري 

مماية فس سق لد الفرقيد 
الك النقسى شديينا ا سرضة 

وأبوك الفضل خير المنجبين 
فب السيضو أو الوذ 


- 


1 


هه 


و 
جيء يالاباء ‏ مغمور رهين 
3 ءًَ ١‏ 
واصول الخمر ما از ف على 
خحث مأ قل ه قعلت بالشاوسنة 


ده هط 


م خخ 2 
اكولس آبرد أمسق افيننا 


أ ةي و ل ا 
اصله مسك واصل النساس طين 
١ 2 : 7‏ وه و 
قد تتوجت فقالت أمم: 
5 ارال 
ولوبجد. «التهووة فق الات 


-_ 5 5 
ونروجت فقالوا مأ 


و 1 
ولحور من نتحات املك عي ؟ 


قسما لو قدروا ذا" ادهو 


رايم 
يمف ”لاس :لز عب اعوية 
0 د" 


- :لسر وافى ا 2 


هم-مسة 


بنارا حطيوي التسابنين 
وار الك على طاتفة 


هم جمال الأر فل دا مسي 
ملأوا الدنيسا» على قَلتَهسم 

وقديماً مَلِعَتْ بالمرسّلين 
بحسن حسن الدهر بهم ما طلعوا 

م يزداد ييا آفلين 


 #”هأإ-‎ 


عه تلباتو <لحذوة الي 

يا اماه للمحتذين 
ناا االمصيرة رادا أ 

بي العبرافة تلم . "الاين 
ياصريع الموتٍ تدمان ألبلى 

ل 1 بالجدى دقفت رهين 
كنت عق انف امكافنا عير 
حك الأجتال 
اج "انتودق اخاريما 

هل قف فلك اندر الوك 
ياعزيز السجن بالبابا إلى 

كم تردّى في الى ذل السجين ؟ 
رب يوم بك اجدل, بوالقتى 

سائل الْعْرَةٍ ممسوح الجبين 
حرز الغفاية نصراً غالياً 

لفرنسا وحوي الفتح الثمين 


نم 


َ 


يان تحين 


ا 


أ 


تحصن الأسيكات ب ال 
0 النفس عصام الالكين 
مُجَلِسَ ألتاج على مفرقه 
بيديه لا بدني المجلسين 
جول (استرلتزز) كان للمتقى 
1 0 با استسريه 
ا عابث2 باللاعبين 
فإذا اللكان هذا خاضع 
لك في الجمع وهنا مشكيق 
د شاه رسن والئمسا فعا 5 
بوبراى تاكن معدن كيين 


إنها كالناس من ماع وطين 

أتعب الريح مَدَى ما سلكت 
من يول وأجبازت من خزون 

من أديم بعر النديب إن 

لك في كل مغار غاره 
وعليها الدمع فييه والأنين 

ومن المكر عبات با 
هل يزكي الذَبُحَ غير آلذّابحين ؟ 

م التاس وإن لم يشعروا 
لقوري أو عي 
والعجاعات تان الرسى 
5-5 


في الملحمالي وجسور العابرين 


#0 © 


ياخطيب الدهر هل مال البلى 
بلسان كان ميزان الشُوون ؟ 


ليان 


ترجّح السلم إذا حرّكته 

كفة أو ترجح الحرب الزبون 
خطب لا صوت إلا دونها 

لكداعا لخدن تعر رالمسية 
من قصير اللفظ في مكر الى 

وطويل اربع نو كين الزقين 
غسير وضَاعٍ ولا واش ولا 

منْكَر ألقَول ولا لغو اليمين 


وم ع 2 عو 
ور 5 - 


قم إلى الأهرام واخشع وأطرح 
اه العسين وزو النهية 


وتمهل إنا تمشي إلى 

حرم الدهر ومحراب القرور 
هو كالصخرة عند القبط أو 

كالحطيم السيد عجيين المي 


ووم 


ا 


٠. 


ب وبر 1 سر 
لم يكن قبلك حظ الخاطبين 


جيالا ذولت يسمعوا 


م6 يعي 
وادع | 


لك وابعث في الاواللي حاشرين 


5-5 


واعصيدقا)" كاجحيات اإريها 


نل أحاظت بالقروة الأريعين 
البية: ينات وعدات تاليا 
سبال عدا صاب ون 


م 


ا و 
وترى الموتى عليهم مشرفين 
1 20 0 
عضشفنة كوي بها اولى وإ 
و 
بعد العهد : فهل يعتبرولد؟ 


كوين 


هذه الأهرام هن تاريخهو(١)‏ 

كيف من تاريخهم لايستحون! 
با كثير الصيد للصيد العلى 

فى امامل كنف ادنك امون 
قم اندها كها فادرقها 

ل الغدر : وماء الخادعين 


سدس ارم سس ني ره دس 


وتر الحق عزيزا 2 القتسنتيا 


- 
هه 3 


وتر الأمر يدأ فوق يد 


ال 


وفساد فوق باع المصلحين 


)١(‏ ورد الصدر ني « الشوقيات ») بدون حرف الجر ( من » ولك 
لا يستقيم ؛ عندثل © إلا باشباع صنحة الميم ف ١‏ ثار يعخهم 10 . 


لاوم 


)1( 


0 ع 
أنهعا المذتح باس وان ) دارا 


ينك الح انعقما 
إخلم النعل واخفض آلطرف واخشع 

لاتطاول من ايده الدشرععنا 
قف بتلك «المصور'» في اليم غرقى 

ديا امن الذعر بعضا 


كبر اد ناكا 


جمس اس 0 


سابحات به وأندين بضا 
مترنانك: عل الروال © 52 
مشُرفسات على الكوااكب ع 


)1( قدم شوفي هده اأقصمدة برسالة وجحببا الى المستر روزفلت الر نمس 


الاسمق للولايات المتحدة الامبركية . 


مومسم 


ات .تق «عولية زهان توشاريت 

رياف المتون سنااءوال دنا 
2 اتش ( كا جما نفض الصا 

رنع منْه اليدين بالأمس نفضًا 
وودههان) كلامعر اريت 5-57 

ا ارام وان 5 
و«خطوط » انا هذن ريمر 

لحن :ة وظول .ع فيا 
ووشعحارا» كناد قوس ررض 

لو "اصاييت مل افنندر ة أنه سقنا 
و«محاريب» كالبروج بنحها 

ع سات قن غوف الجن 5 
شيّدت بعضها الفراعين زَلَْى 

وبنى لبعض أجتب يترضى 
و«مقناصير») بدت بفعات أل" 

تداك “ريا وباليرافيثت اندديا 


ايان 


2 


يسا التوق هده بتدييا 
موقت ون احور لوحف 
متك العالدو نا هفات ولد 
عن إن أن كنالات: سمي يديا 


ل 


على ابر 
صنعة تدهش العقول ‏ وفن 
2 و 9 

كان إتقانه على القوم فرضا 


3-3 


يا قصور 


ْ 


نظرتها وهي دعق 
لمكي الدموع وَاالبضى يُفضى 

أنت سطر يد مصر كات 
كيف سام البلى كتابّك فضا 

وائنجا لسري لتتساويت بغر 


2 رظر ه 
ٌ 


من يصن مجدّ قومه صانَ عرضا 
ندم ماين دل 

كيان حتى ف «الفراعين») غمضا 
قل لها في الدعياة لو كان حدق 

ياسماء الجلال ل ضيرتف أرفيا 


الف 


حار «فيك) الجواسيرد عقولا 

وقولت زا ثم العلم مُرضَى 
ذن ملك مالي «وترييد 

من نظام النعيم. أصبح فضًا 
أبن #فرغون : في الموا كن تعرئ 

وركض لكين #الخين كفا 
ساق للفتح في الممالك عَرْضاً 

ولحناة للفخار في قالع عرقي 
ين «إيزيس» تحتها النيل بَجْرِيِ 

حكمت فيه شاطئين وعرضا 
اتدل الارق عافن وليك 

في ثراها وأرسل الرأس خَفّضا 
يعرض المالكون أُسرَى عليها 
في قيودٍ الهوان عاذين جَرضّى(1) 


| 


كه ين من نوائب الدهر عضا 


. جرضى : مغمومين‎ )١( 


١ 


هي في الأسرٍ بيسن صخر وبحر 

ملكة في السجون فوقحضًوضىىي(١)‏ 
أين «هوروس» بين سيف ونطعر 

أبهاا في شرعهم كان يقضي 
ليت شعري قَضى شهيد غرام 

أم رفداة الرقياة يدا وينقا 
5 ضرب من سوط فرعون مض 

دون فعل الفراق بالنئفس 27 
وملاك بسيفه وهو قان 

دون سيف من اللواحظ بنضى 
قتلره فهيل لذاك حديث 

أين راوي الححديث نثراً وقرضا 
يا إمام الشعوب بالأمس واليو 

1 ستعطي من الثناء قَتَرضىي 
(مصر) بالنازلين من ساح (مُعْنٍ) 

وخ الجود (حاتم) الجود أقدى 
٠‏ () حضوضى : جبل في البحر : 


فض 


كن ظهيراً لأهلمهيا ونصيراً 2 

وَاسبندل النصح بعد ذلك مُحضا 
قل لقوم, على (الولايات) أيقا 

د 131 نافيك الربية اخدقيا 
د الكل أن و روميت 

أجر جوه فضيع العهد نقضا 
حاشه الماك فهو صيد كريم 

ليت بالنيل يوم يسقط غيضا 
شيد ا والعلوم تايل 

التعدزة بالمال والعلم نقضا 


كه 0 


يلض 


قم ناج جلق 


قم ناج خدر ادكه ريع مر لاتوا 


نس مشت على الرسم أحداث ونان( 


هذا الأديم كقينات لا كفاء له 

رت الصحائت باق فق عدران 
الدين والْوَحَي والأخلاق طائفة 

منه وسائره دنيا وبهتان 


كن هه 


و 
ما فيه إن قلت 006 جواهره 
إلا قرائح مِن راد وأذهان 


ييل 


بعو امعضةه للآنباء ما فتحوا 
وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 





)١(‏ القست في حفلة التكريم التي اقامها لشوقيالمجمم العامي العربي بدمشى 
لفن 


و اسم اهيى الى هاه انرو 
فهل ساألت سرير الغرب ما كانوا 
عالِينَ كالشمس في أطراف دولتها 
غم م6 الو 
في كل ناحية ملك وسلطان 
ياويح قلبي مهما انتاب أرسمهم 
سرى به الهم 9 عادته 0 
ً و زور 
بالامس قمت عل (الزهراءً) اندبهم 
وألْيوم دمعي على « الفيحاء» هتان 


5 ع ل 3 1 
يي الارض منهم سماوات. والوية 


ا ك-- اه 


ً و 
ونيرات وانواء وعمقبان 
ره 2 2-8 و 
معادن العز قد مال الرغام بهم 
وه 3 
لو هان في تربه الإبريز ما هانوا 
توم تن سقو 


لولا دمشق لهاك “كانت ( طليطلة ) 


ولا زهت ببنى العباس بغدان 


الم 


ءًّ 


وروت انسيوق اللشروة امناله 
هل في المصلى أو المحراب (مروان) 


م 


2 ع 
لعين المسسجد المحزون واختلفت 
على الالابر ا 


5 


حرار وعبدان 
3 نو 
اذ تناك نول “الآذان: "دان 


و ١‏ و ًَ 
٠ 1‏ - بالله و صا ظ ٠‏ .- 5 4 
ماه ىر سه قو 


و 
دمشىّ روح 52 وريحان 


كال ألر كناف واقادنه ع نوها قليسن) 

الأرف هار لهاع لشاف عاذ 
جرى صفق يَلمَانا بها ١‏ بردى) 

كسا تاقناء دون الخلد رضوان 


ور رويس سانو 


دخلتها وحواشيها زهردة 

لقم اقرف السوف انان عفان 
وحور في ١‏ دمر ( 31 10 0 هامتها)» 

حور كواشف عن ساق وولدان 
واربوة » الواد في جلباب راقصة 

اسان #اسية القع غريان 


كم 


والطير تصدح من خلف العيون بها 
وللعيون "كويعتا للطير 
وأقبلت بالنبات الأرض مختافاً 
ا# م ال 0 00 
أفوافه فهو اأصباغ والوان 


ا سا ص 0 ١‏ ساس 


وقد صفى ١‏ بردى ه للريح فابتردت 
لدف ستور بور اين أفئان 

لاا 0 ولا 
عت فخ المبان أدسيال :وأرقان 

امن رشان عالق النعيم وما 
نكت أن رطرين ١‏ الغليد البناة 

حتى أنحدرت إلى فيحاء وارفة 
فيها الندى وبها كر وشيبان 

نزت فبها مفكينان جحاجحة 
آباوم في شباب الدهر ان 

بيض الأسِرّة باق ٠‏ فبهم د 
من (عباد شّمسصٍ) وإن لم تبق تيجان 


يق 


افيه الام شكرا لا انعفاء له 

لو أن إحسانكم يجزيه شكران 
مافوق راحاتكم يوم السماح 3 

ولا كأوطانكم في البشر أوطان 
يله الديونيا يداه لكم 

فهل لها م منكم ونان 
درا لها الملك وابنوا ركن دولتها 

فاللملك غرس وتجديد وبنيان 
لو يرجع الدهر مفقوداً له خطر 

لآب بالواحد المبكي تكلان 
الملل أن تعاس حماسي ميد 

ل سبق على الأعجال إتقان 
الك أن تخرّج الأموال ناشطة 

لطلب فيه إصلاح وعمران 


م 


ع 


الملك تعفقت: 'لسحنان حوله ادب 
وتحت عقل على جنبيه عرفان 


لض 


الملك أن تتلاقوا في هوى وطن 
تفرقت فيه أجناس وأديان 

لفك ول 114لا خااض مزالا 
الغو قاف ون اسان 

والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة 
أو حكمة فهو تقطيسع وأوزان 

ونحن في الشرق والفصحى بنورجم. 
ونحن في الجرح والآلام إخوان 


لربا نان نا 


لض (114) 


رمضان ولى هاتبها ياساق '" 


رممجان ولي :4 اهيا ساساق 


بالأميى قل 5 د طاعة 


- 


ا ار : 
واليوم من العيد بالإطسلاف 
ضحكت إِللي من السرور ولم تزل 


و 0و 0 
بست الكروم كريمة الاغعراق 


)١(‏ الأببات الموضوعة بين قوسين في هذه القصيدةترجمتها جريدة «الطان»بقلم 


المرحوم عثمان (باشا) غالب .. 


كرض 


قات امنقنيها غير ذات: عواقِتب 
حتى نراع لصيّحة الصفّاق () 
من وجئتيك يا واللعنداق 

و صفراءَ إن كريتها 
الل ا مليحة بمذاق 


3 
| 2 


2 


7 ِ وام 
وحذار من دمها الزكي تريقه 
| 1 ع روير ا 
يكفيك با قامي .دم العشافق 


-".ى 


1 ١ث‎ 


ان لهموم دهاق (5) 
فلعل لفان االداميية ا 

بن علي اللي ريطو غير فاق 
( وطني أَسِفْت عليك ف عيد الملا 


وبكيت من وجد ومن إشفاق) 


. الصفاى : الديك‎ )١( 
. الدهاى : الممتلئة‎ )9 


يض 


2 0 
شماء د من الاخلاق) 


55 ف علف بغير خلاق ) 
ويفحال قفن فق الحفضازة راقي) 


وإذا أرادٌ الله إشقاءَ القرى 
جعل المااة بها دعاة شِمَاق) 


5 ا 1 على الآفاق 
وأتن ل راحتيك ويرتجي 

أن الأ يترتكبا” الزمان: تلاق 
قابلته بسعود وجهك والسنا 

فازداد من 09 ومن إشراف 
فاهناً بطالعه السعيد يزينه 

عيد الفقير وليلة الأرزاق 


بض 


0 الأجران (١)ني‏ يي 

عر لين عن صوم وعن إنفاق 
اق 0 عن الفعسال: شوائرى 

إلأ فيال المرس. .(والاضيلوق 
وأرى سموم العالمين ‏ كثيرة 

وأرى التعاون أنجع الترياق 
سين مهدا ولعت در دوم 

55 عق لقيفينة التاق 
و الله العيوينا 00 مدعنا 

ن راحقيساك بوابل غيداق (5) 
داق راج اليائسين من رك 

ويساعد الأنفاس في الأرماق (م) 
بلغ الكرام ادن صوق ور اله 

بسوابق وبلغقه (ببراق) 


)1( الأجران: أجرالصوم؛ و أجر زكاةالفطر: 0( غنداق : مغدق») كثير الود + 


(6) الأرماق”: .جم الرمى» وهو بقية الحياة. 


ريض 


ووأناعب فرق السوبرعر كهنا 
من للنجوم ومن لهم بلحاق 

مولاي طلبة مصر أن تبقى لها 
فإذا بقيت فكل خير باق 

و 60 إل نيك كر ليه 
بخ «#لبستافل. ااتفره: :ضباق 


لم يسدّخر إلا رضاك ولا أقتني 
إلا ولاءك أَنفَسَ الأعلاق 

إن القلوب 0 مل صميمها 
مك ببباتفييبا:. ند دعاق 

وأنا ألفتى الطائي) (1) فيك وهذه 
كلهي هززت بها أبا إسحاق(؟) 


خخ خا اله 


+ الظائي : الشاعر أبو تمام الطائي‎ )١( 


(') أبو اسحق : الخليفة المعتصمبالل: 


1 


7 مه سه و ض ٍِ 
0 لبي وجود عبحدم 
قل وندتث ف ألصما واتسفقة ف الهرم 

-_ه ع 
ناآ فرعوؤن في 


اهرف عنقودها تقدمة ليد . 
حََأمها كاهن ناحية في (الْهرم) 
أكتثيفت فامحّت غير شذاً أو ضرم 
أو كخيال لها تعتك.- مدات أل 
نم ميهنا"” .دمجا وهي عله أنم 
03 الي و 

اخرجها الله كال زهرة والحس: كم 


2 و يمع و 

تبيم عن لولو قدره من قسم 

147٠ قال شوفي هذه القصبدة» يصف« البال» الخديوري الذي أقم عام‎ )١( 
في سراي عابدين م‎ 


كفن 


كرمه في التوى 
ا نا 


طاوع من صدرها 


2 ع 


و 
أي 02 2 


م عمس 3 و 
إن عبس العيش لي 
يشربها كابر 
م ابر ماله ١٠‏ 
يبذل إلا النهي 


و 
تقله 


ضهن 


يَهتك إلا الْحرم 


يمزجها بالشيم 
إن دفعته أنستء 


في موكب 


بانواره 


بر 
0 


086 


2 الو 


مد كا :دده 
حيث كبا ااا 
قد وقفوا للمها 
تخطر من جمعهم 


خارجة من شري 
5 
اعم د 


انكتجكوت: لوليوا 


عو سه 1 اص 
تبعث آى يندت 


ابم 


شق :سحاة الظلم 
آل إليها الْعِظم 
بعض صغار الخدم 
فانسربت من أمم 
وا ف 4 


ايض 


ما عهدت في (إرم) 
أقلع عونا زعم 
أدرله عدي الكرم 


ملتقياً ما رسم 
أيكته ما 00 
من عرب 6 
بين صلوف النعم 


نتكادة أفريقيا 
ً< فى روبير 
انت رشيد العلى 


خض 


فلدال عليها لدم 


كارال اذك ف :واذى اليل 


فق الدناك والكبو اهنا اناه 
بايا 05 0 الرعياة 
الو رم ه 
ضرب اللمحمير ذو العتسات حواب 
وس لفك | ريا 1 
ورأى المارقون من شرك الآر 
ضفن شيا كنا تيده النند 
هه 83 
سيم كانهناة الطلماة 
32 2 
ودويا كما تاهبت الخي 
و و ص 
ل وهاجت حماتها الهيجاءٌ 


.م 


وسففين طورأ تلوح وحيلاً 
نقرق: اكيياحين اللانحناهء 

ع 

نازللات: قى سيرهها: “:صناعدات 


و 
كالهوادي يهزهن الحناءً 
زب باذ كفية.٠‏ لضاف عقيو 


وذ شفك: «تنااضيق.. تقماكء 


مة فيها الرياح ولانوا 


و مه 


انك الس الرتعوتة إن اد 
ف والك الجيميناة والإخماء 

يتولى البحار ا اذيك 
كن سان 

وإذا ماعلّت فذاك قيام 
وإذا ما رَعَت فناك دعام 


ددن 


َ 


فإذا راعها جلالك خرت 


هيبة فهى والبساط سوا 
اريف الملوياة اننيد يات 

لك فيه تحية وثناءً 
يأ زان البيبحار ا لله اده تف 

جع عمق زمانها الود 0 
فقديماً عن وَخَدِها ضاق وجه الأ 

رفن. واقيساة بالقراع المياء 
وانتهت إمرة البحار إلى الشر 

ق وقام الوجود فيما يشاء 
وبنينا فلم ا لبان 


وعلوئنا فلم 6 نا عسلاء 
وفلذكهيا (المجيالكون: عند 





قل ا ان بلى فشاد فغ الى 
لم يجز مصر في الزمان بناء 


ىل لساك اق لاد 


و و 
ال شما ونان “تتمحاك. الضماء 
1م 


3 
ا 


جفل الجن عن عزائم فرعو 
نه بوقابجق لما قي "لانم 


شحاد مالم 1-7 زمان ولا اله 
10 كّ كَ 
0 ا 2 ٠ ٠‏ و 
عر م : 
تتضت لديا نيت جا قيصة 


. و سه 
فهى والنحاس والمرون هبساءً 


سسكا 


- ب 


لو 


وام هم 
وففور تحط نينا “التاق 
ويوارى الإصبساح والإمساء 
تغفق: السمس باتك اك ننه 
والجسديدان )١(‏ والسل: +والفناء 
فاعذر الحاسدين فيها إذا. لا 
و 5 3 . 
موا صعب على الحسود التقنا2 
0 8 0 
بيك البى ملوها ظلماءً 
و2 و سه 
دمر الناس والرعية في تش 
ش قد 
ييدهفا والخلائق الاسراءً 


(1) الديدان : الليل والتهار . 


وديف 


أين كان الفضاءٌ والعدل والح> 
جه وار اع المي 
والعلوم الكى بها يستضاءً 


سم 


5 والنهى والبد 25 
١‏ 2 


- 
2 سه 3 


فادعوا ما ادع اأصاغر أثي 


نا ودعواهم ‏ خناأً وافتراء 
ورأوا للذين سادوا وشادوا 


واس 20 0 


سبة أن تسخر الاأعالاء 
٠. ٠‏ 3 ءًّ 0 7 
إن يكن غير ما أتوه فخار 
نانياة ماك ا فتبيار دراه 
80 
ليت شعري والدهر حرب بنيه 


ام سما 


عه 


وأياديه عللهم 
ا االمدي: ««الستل اللستالل نينا 

فق ينانا" :والننال: “هاه 
فعلا الدهر فوق علياء فرعو 

3 “مت انمكة الارناة 
أغلييى أمرفيا"” اللثات: و كاتا 

في ثياب الرعاة من قبل جازؤوا 

وق 


وأتى كل شامت من عِدى الا 

بلك البهو. بوالشميق الأجاء 
ومضى المالكون إلا بقايا 

لهم قُ شرى الصعيد التجاءً 
فعلى دولة البناة سسلام 

فليا نت . اللنكداة العقباء 
وإذا مصر شاة خير لراعي السسيو 


ٍ ئ ل السليها: «وقفاة 
قد أذل الرجال فهي عبيد 

ونفوس الرجال فهي إماء 
فإذا شاه فالرقاب فسناه 


ع 


وتضيد :151 آراف: البدافيياء 
ولقومٍ ترجه بررضيشهء 

ولأقوام. ليل والجفاء 
ففريق فتصيزن بمصر 

وفريق شي أرضهم غربباء 
إن ملكت النفوس فابغ رضاها 

فلها ثورة وفيها مضكءً 


اننا )258 


يسكن الوحش للوثوب من الام 
ر فكيف الخلائق العقلائ 


يحبي: الطالون ند سيسووز 
ون كن مرية. الفا 
واللبالي جوائر مثلماا جا 
روا وللدهر مشلهم 


ىو 0 * 


لبغت مصر في الظلام إلى أن 

ستل عالت الصبناح :والأضواء 
لم يكن ذاك من عم » كل عين 

حجب اليل ضوء ها عمياءً 
ها تراهنا" دعبا الوفاء: نتيهجا 

واناهم. :دق الفيسوو السداة 
ليزيحوا عنها بلي قن اهنا 

وأرتعك عن جفنها الأقذاء 
واغيسن المجد القديم وقامت 

ف سبال آياكياة الاننينة 


م8 


أن الدهر 52 بعظيم 

بن عقي االجارم عتينا 
من كرمسيس في الملوك حديفاً 

وارشون. .الاوك وسكا 
بايعته القاوب من صلب «سييتي» 

يوم أن شاقها إليه الرجاء 
وا العتنناد للموئلد الأو 

بن زارقك. لبه اللقاك 
جل «سيزو ستريس» عهداً وجلت 

حتاف الانينات. رالا 
فسمعلا عن الصبي الذي يع 

فو وطبع الصباالغشوم الإبءً 
ودوك اعنام اللو سبيصواء. 

وكل اعباس والتلرلكه سدواة 
وأرانا التساريخ فرعون تعد 

لم يحل دون نشرة. كتريحاء 
يولد اليد لوج ا 

د في مهلها العيناء 

ونان 


ل 
ع 


لم يغيره يوم ميلاده بو 
7 ولا ناله ولمتجادا شماءٌ 

ان ينا “الفبلائوف. رار 
و- توق بياغ الشرييف 

وسري في فواده زخرف القو 
لن اثراق: معدا ووذ 

بيض الهديل غراب 
وإذا أبتم الفبساح منساء 

جل رمسيس فطرةً وتعالى 
قبية. أن انتودم. الببيتنياة 

وها لعاف ان بيكناندا 
لو ويلك ليان بوالملاة 


أ 


فإذا 


وجبوش ينهضن بالأرض ملكاً 

وواء عن ايجة الأعياء 
ووجود يساس » والقول فيه 

ما يقول القضة والحكماءً 


8م" 


وساء إلى بناءَ 0 الح 

سد لو نال عمره والبقاء 
وعلوم تحبي اللبلاد : وبنتا 
هور فخر البلاد . والشعراءً 
ائة سطزق سعردين هاذا عتعال! 

وضف وميا 1 يبلغ الإطراءٌ 
كرت ذاتك العامة ا 

فى تناف الالقيات والابهاء 
لك د والهلال إذا ي> 

5 وا م بعاء 
ولك: الرمف: والفعيتة. وتاحنا 

فض :والعزقن. عاليبا: والرواة 
ولك المنشات ف “كجل سين 

ولك لبر ا والعماء 
ليت لم يبلك آلزمانٌ ولم 8 

0 لملك ل فيك خسنا 
هكذا الدهر حالة 5 0 

ما لحالر مع الزمان بقاء 


-584- 


لارعاك الساريخ يا يوم قُمبد 
زولا طنطنت بك الآأناء 
دارت الدائرات فيك ونالت 
هده الأمة اليد العسرام 
فبمصر نما جنيت لصر 
3 تأوسيناة” ٠ن‏ الجسند درا 
وبوس ٠‏ مشي 
وكقباء د تاك 
يوم منْفِيسَ والبلاد لكسرى 
والملوك الطنسافة «الاعسيوناء 
اجر السيف في آل قيسات 5 


نكد خالد 


ولصر على القذي إغضاء 
2 بالمالك العزيز ذليلا 
لم ترَلزل نراقي .ساسك 
الآلد ]د يراك مهسي 
موقف الذل عنوَة ويجاء 
بعت فرعون في السلاسل تمشيٍ 
أزعج الدهر عريها والحفاء 
- 4" 


أعطيت جسرة وقيل إليك النه 
ر قومي كما تقوم النساء 
فمشت تظهر الإباءَ وتحمى الد 


والأعبادف كسمن راوها 

دا 
فاراذها لينظروا د #سسسع فرعو 

ن» وفرعون دمعه العدذتقاءً 
فأروه الصديق في ثوب فقر 

بسيال الجمسع والسوال بسلاء 
فبكي رحمة وما كان من يب 

0 ولكّما أراد الوفاء 


 موؤ(‎ 


و 
هكذا الملك والملوك وإن جار 


ر زماك وروعت بلواء 


لا تسلني ما دولة الفرس إساءعت 

ل الدرنين قُ البتلاذ وساؤوا 
د همها الخرائب 9 

ها ودر الخرائب الإعلاءٌ 
0557 0 عزهاء وكستها 

لبن حك انيما" الرفيات القفاء 
وارتوى سيفها فعاجلها الل 


ا 


بنة-. نينف فيبا” إن اله إرواء 

طلبنة للعتاة كنانك الانكد 
نان اق ملييدة “النبدة: السنقيناة 

شعاد إسكتسدر لضصر بتحيناء 
اديه الماحوك والأمزاء 

اا الأنام السمنة 
معد الطلاب والحكماءً 


ا 


بلد 


لضن 


عاش عمراً في البحر ثغر المعالي 

والكار العدى مع الاشنناء 
«مطكقيا عله الكاتي :والكد 

يمنا .يتين اليه العلا 
يبعث الضوءة للبلاد فتسري 

في سناه الفهوم والفهماء 
والجواري ني البحر يظهرن عز !١‏ 

ناك واليهر .مرحي بونرا 
والرعايا في نعمسة, ولبَطَلِبِ 

حون ف الأرضن دولسة دلتاء 
فقضى الله أن ليسم 1 

لما عفن عنيها اأرقيداء 
تكدنوعنا:روهيا إلى لخر تدييت 

227 5 بلا 
فتناهى الفساد في هذه الأر 


من وجتجان الأبالن ‏ “الأعبواء 


واس ا سٌِِ ١‏ 


فتنت هده 57 روما المرجى 

والححسام الذي سه الاتقاء 
والجحافل مهما 

عدن 17 لوعي يي اللفاءً 
000 ل تملكه لد 


قاهر الخصم و 


س 6 * 


سل 1 

ما الذي لا تقوده الأهواء 
أخذ الملك وهي في قبضة الأذ 

في عن للك والزوق عبياء 
دلهها الحعاة فاعجب لرقطسا 

3 اواك منها الورى رقطاءً 
لم تصب بالداع نجحاً ولكن 

خدعوها بعولهم حسناءً 
قتلت نفسها وظنت ف 
مارك تقو رونمل النسداة 

قب اا اده روما الدهساء 
فبروما تأيدت »؛ ويروما 





هى تشقى وهكذا الأعداءً 
| ال 


ولروينا" ١‏ اذلف القن ظالنا وا 
فانا: ف -الامير - وارلا 


0 0 
وتولت مصرا يعون على ١‏ 


زف افق فو :ذا الورى- اعسرا1 


و 


تسمع الوقن قيصراً 0 تدعو 

وطقيه من دل مصر الدعاء 
م 
وينثيل الورى الحقوق فإن نا 


5 2 1 2 
دده فصر قتاذتينهة صسسسكاء 


فاصبري مهبر للبمسلاء 3 وأنن 
00 
س وس 0 


ذا الذي 0 تين 


ٍِ 


تن لاف نيا 


- 0 0 5-4 . 
و ور صصص ١‏ 


باابها 5 ولا 


امم 


تعمتسا 


6س 


رة د د 1 


دذهبوا في الهوى وداه 06 


جومعتة هيدنا الحقيقة الزهر 3 


م 


فت و هوا ريا اننا 
فلحة- بالقرق. .إلبك النياء 

وإذا آثروا جميلا بتلزي 
عه اتإن الحسال حناك 2 

وإذة أقانا الفسايل . ا 
فإليك الرموز والإيمساءً 

وذ تجدرقا: الكواكن أزنيا 
نكن" ١‏ فيكلة الننا ..ووقاك .اناه 

ألوزة النيسيات: فم 7 
تناز الشماك .مكيف توا ياه 

ايو الحيكان نصردا 
فالمراد الجلالة اشمَاء 

وإذاء عيبي لحار مقن الاسند 
نالك دوا لعا فاتك ,والكراء 
06 السماة والارفن والآر 
حسام والأمهات والآبائ 

لعلاك المذكرات عبيد 


ص ام 


و ً* 
+2 نسسع و المونقييات إمساء 
كوم 


جمع الح لخلق والفضيلة سر 
ف ليك لفان .الور قبا 
0# 
سجدت مصر قِ الزدمان لايرد 
س الندى من لها اليد البيضاء 
ن تحل آلر فالسييلةة تلفبار 
5 2 أ 00 و 
او تل البحر فالرياح رخاءً 
و تل النمئس فهي في كل عضو 
2 70 
أو تل الأفق فهى فيه ذكاء 
قيل إيزيس: ربة الكون لولا 
- مهاه و 0 
ان توحدت لم تك الاشياء 


واتمقودت. «الدتواد حجباً فلم تب 


مدنا 


حسمب 


صرك رقي ولا تبات سماء 
الوجود وما أخ 
فو وأنت الإظهار والإخفاء 
بحس والمحبب أوزي 

ريس وابناه كلهم أوامساء 


ا 


اام 


3 
0 


ملك لفون الاق والقت 

ثيل يدني من لاا له إدناءً 
وادعساك اليونان من بعد مصر 

ركسات اسيك التباء 
فإذا قيل ما ففاخر مصر 

قيل منها إيزيسها الْعْراء 


رب هذي عقولنا في صباها 

ذاليجييا الكرف» واشياهن لدعا 
فعشّقناك قبل أن نأتي 5 

1 وقامة: يفيك الأعسنة 
اك فلولا ظلام ال 

خيل لم تخطنا اليك اهسداء 
واتخذنا الأسماء شتى فلما 

حناة: تون الدوت لأف الما 
حجنا في الزمان سحراً بسحر 

وافلسا م إل اليا العا 


لجان 


595) 


ويريد الإله أن بكرم ا 

عر وألآ تدر الأرام 
0 فرعون أن موسي .له وأ 

ف وعند الكرام يرجي الوفاء 
لم يكن في عاد ع ربى 

أد موا فيد الهرا" اداه 
فرأى الله أن 0 وللداه 

عه انق لأ الشرة. الأسياء 
مصر موسي علد انتماع وموسي 

عر .إن كسان ينه العا 
بدي قت ركةة: الريك تيا 

كف" بالسجين. (اكليي اللراة 
إن تكن قد جفته في ساعة الشك 

فحظ الكبير منها الجفاءً 
غلّة لنبلاد يشقى بها آلا 


0 


بن .بوتعق الدويان برا 
575 شْ 


5 02 العظماء 
م 


ولحنه الرفق يوم مولد عيسي 

والمروءات والهدى والحياءً 
وازدهى الكون بالوليد وضاءت 

نسناة- متخ القرىق الأرعياء 
وسرت آية المسيح كما يس 

ري من الفجر في الوجود الضياءٌ 
تملاً الأرض والْعُوالم نوراً 

فالثرى مائج بها وضاء 
لا وعيسد علا صولةء لا انتقام 

لآ حسسام لا غزوة : لادماعءٌ 
ملك جاور التراب فلما 

0 » نابت عن التراب السماءً 
وأطاعته في الإله شيوخ 
أذفن الشنافن. :واللولة إل ينا 

رسنوة «رالقتفيواله والعقسياةة 
فلهم وقفة على كل أرض 

وعلى كل شايع إرساء 


1٠٠ 


َ 


وعلية اميه ناعون نيجنا 

هم رجيال بثيبة حكماءً 
هه البر حين ذاقوا » وسهل 

أن هنال ااستمائق الفهماء 
فإذا الهي كل معدن فر 

وإذا الدير روئق وبهاءً 
وإدا يبد لعيسى ومنفي 

0 عا افراع بوالطحيا2 
ما الاردن. ,والتفساة ارب 

ومتوكة .الستافيكة . الأسيناء 
لهم الك كالما من قاين 

هم وكل الهوى لهم والولاء 
إنجنا' .تبكر الشانات قرء 

هم بما ينكرونه أشقياءً 
هرمت دولة القياصر والدو 

لات كالناس ويد الفناءً 


5١ 5٠١١ 


ل 1 


ل الأقاليم اناهياة التسلاء 
نال روما ها نال من قبل 0 
د 


و سرهك4 


معنا يبنا 
لحانةة الله اق انلك حرو مد 
0 ومن بعد ما إنعمي نقبماء 


7 # 


أظلم الشرق بعد قيصر والغر 


ب وعم البرية الإدجاء 
فالورى قُ إنيلاتة «تمحياة 
يفتك الجهل فيه والجهاءً 
غرف الله قله فهو ١‏ ل#يخصض 
أو شهاب أو صخرة صماءً 


وتولى على النفوس هوى الاو 


نان مين لقوق لم احير 


ا 


راى الله أن تطهر باالسيه 
لبر أن مشي الكظ مان الما 


١*7 


وكذاك النفوس وى مراض 
أعضائها لبعض فداءً 


عن 
1 ره 
200 ع 


وإذا “حلت التدنوف وهجالت 


طم 


فه 50 ا ميدن الحددا 


قوة الله إن تولت ضعيفاً 

دعست قُ مراسسسة الاقوياءً 
ءِ بو 
اشرف المرسناتة لاتعنمة: النظ 


جساء للتحاين : را فوضى 
ل يردت طتشارين. اننا 
١‏ ىف 
وحمى الله مستبأ ح وشرع الل 
فلجبريل جيئة ورواح 
و 
رعحسبف افق قِ جلساحيه 3 


اماه 


#لبينا: مودت ال كيتاي لفن 


ا 


حاور الرشكد 


هلها والذكاء 
وعلا الدق بينهم وسها الففه 

ل اوتجالع. حتونيبة “الفيياء 
تحمل النجم والوسيلة والمي 

أن من ديلها إلى من تشاءً 
وتنيل الوجود منله نظاماً 

هو 2 الوجود وهو اللوات 
برجع الشناس. والفضور إلى.:ما 

ف والجاحدون اين 
فين عالكنون الدراكيي الب 
+ لأزوطيما ريعي الأدكيا: 
فلون. جلسازل. “اسم ليت 

ولسكرة حر الثثّاة شَمهماء 
أيرى العجم من بني الظقل والما 


قر 


و 3 - 
وتتسسر الخخام إساد صحجا 


- 


ف اناقيف عل التجواعك حتى ال 
ا 


لرم ا اع 
مد رق كر راق الموفييحياة بو النطا 


فيك الصية. والههيار. ويعددا 
8 
5 ومصر والغرب والحمراءٌ 
من كعمرو المحجبلاة والضاد مم 
تعياف فيهب: لله" 'القراه 
اجا !ماين بز كتنييا' تصروانا 
١‏ ِ و 
فبيناق' 'الطظا «وانسيةه الإيواءً 
طالما قامت الخلافة فيه 
دافسعحائدمة مامت الخلفاء 


وانتهى العدون بالرجاء إليه 


3-3 


ما 


جح ضء.:_ حا 


وبنو الدي: هم 


| 
لا ع 
و 5 
من يرصله يصن دعيه 


35 


يخ« 1 


غيض الترك صفوه والنواءً 
فاك عدر إن "كديت منضصف عمرؤز 
2 ٌ ل 2 
حاد للمسلمين بالتدل 4 ولحت 
لالد يتعيبية كني 
ك6 


فهي تعلو 6 إذا حرر الني 

ل وفي رقة لها إزراء 
واذكر الغرٌ آل أيوب وآمسدح 

فق "الخدم الرصوان 2 
موخييياة الإتبللام و الف اليد 

فل الوك الأعمر: الملميا” 


كل يوم بالصالحية حصن 
وك اسه قلعة 0 


فان لحان عطبويحكة: ٠جمبراء‏ 


ولاسراهم ‏ قلرى وثوء 
يعرف الدين من صلاح ويدري 

من هو المسجدان والإاسراءٌ 
إنه حصسة الذئ: كان حضداً 

وحماه الذي به الاحتماءً 


ا 


يوم سار الصليب والحاملوه 
ومشيى الغرب 2 والنساءً 

بنفوس تجول فيها الأماني 
وكالوية “تتنسون افيسينا النهاء 

دضمرون الدمار للحق والنا 
س ودين الذين بالحق جاؤوا 

لحار بالتسلاوة الما 
بان ماشاء بالقنا البنَاء 

فتلقتهم عزائم صدق 
نضن. للمككناية ببتين خباء 

مزقت جمعهم على كل أ ص 
منلمسا مزق الظلام الضياء 

مرد. الملوك فروقب 
سه وما فيه للرععايا رجساءً 


1 


و عسب»م 


2 2 
ولو ان المليك هيب أذاه 


[ 


ذاها الفدائم 


44 


هكذا المسلمون والعرب الما 

رون لل عم عقر لشف الا عدا 
فبهم في الزمان نلنا الليالي 

وهم ف الورق لنا ا 
لبس للذل حيلة في نفوس 


يستوي الموت علدها والبقاءً 


نبساء 


واذ كر الترك إنهم لم يطاعوا 

تبرق النساس. : أحيوا أم ارقا 
حكيت دولة الجراكس عنهم 

وهي في الدهر دولة عسراء 
واستبدت بالأمر منهم ذوباشاء 

الترك في مصر آالة صماءً 
وعباة الال ان راود ا 

نوا لها منجزين فهي هبساء 
ويسومونه الرضا امد 

ليس رردى. أقلهق: الرضياء 


21 


و 1 هه 


والمداراة ا ودهساءً 


سَ وني 2 


انق الحر مفونيه الا رفن 0 


5-2 
ع 


بتفوى "اليا يتين عاعة 
فوالعة “غرديهينا الترزق ..والسما” 
حليت رؤ م8ة 0 الليعفيان 
ا ايتاضر الانويساء 
تر هوتر 


- 


وترامت سواة يها العامساة 
لات هء رومة الاتنهياء ش 
“ارين 


ين حولك. اقراوود .الكفهزاة 


جاء طيشاء وراح طيشا ومن قب 
ل «اطعاقت ‏ افناسها"'. العلياء 


ّ طً 


منت عنه » يوم عيرها الاه 

رام 3 يكرنيا استهزاء 
فهي توحي إليه أن تللك (واتر 

افاي "الحو أن الوا 


لحك 


كرئ الو لل 


سوا قاب لجنا" سيزلة ركان 
لعن هل الجسال لبه عفان 

و سال : ف :التو ادنك اذى صنوانب 
هس تله التكمتال. لضيو انا 

ركفت 131 سالك القلي جومعاً 
تون الدمه عن لبي النجواريا 

ولي بين الضلوع دم ولحم 
هما الواهى الذي ثكل الشبابا 
2 و 2 

تسرب في الدموع فقلت ولى 
و صفق قي الضلوع فملت ثابا 

ولو خليقت قلوب من حديد 
لامنيك ا كسنا سين العيدان 


5١37 


3 و و و 2 
واحباب سقيت بهم سلافا 
وأكيان الوصل دن صر حبانا 


5 1 


ناوطنا" الشياى على بساط 

من اللدات مختلف اننا 
و در بساط عيش سوف يطوى 

إن طناك.] ماد نيذه وطاينا 
ان القلى بعدهم عرقت 

إذا عادته ذكرى الأهل ذايا 
ولا ينبيك عن خلق اللتجانل 

“كين لقان اللعية توا لميهنان 


أ 


حا الدنيها 4 أرى دنياك أفعى 
تمسيندل كنل أؤقة إفانا 


- 


ً م ءَ 
وأن> اال قطلة أ نقكك: عن ععياتك 


وأترع في ظلال الم نايا 


و 3 
ومن عجب شيب عساشميها 


و« 


"0 7 5 
وتفنيهم وما برحث كعابا 


7 


2 


و 


حبك" كا شائليك لمانا 
لهنيا "موك القسان: إلى ع 


ول عات اللبييي !1 العميحاني 
جنيت بروضهاوردا وشو كا 


و 


ع عر م 
ودفت يكاميهها شَهد 


ا 


وصابا 


صحيح العلم ؛ والأدب اللبابا 


بفلحمه فوته القن .الرغصايا 
ولم 0 مثلل 00 المتال داء 
- و 
ولا مثل البخيل به مصصسابا 


فلا تقتلك شهوته . وزنها 


وعيدك البكيسك والآرام ٠‏ «خرا 
وأعط الله ميتتمة:. ١‏ 'العةهشانا 


فلو طالعت أححداث الليالي 
وجدكة الققر افر ضينا: العنانا 


5 9 


.-. 


سمب 


و 


١١ 


وأبقى بعد صاحبه ثوايا 


وأن الْعْدَ يصدع فاعليه 
ولم أ عب 0 والغن هيا 

فرفقاً بالبنين إذا الليالي 

على الأعقاب أوقعت العقابا 


ولم يتقلدوا شكر اليتامي 
ولا ادوقوا. التشغماء- ١‏ اعميانا 


0 


عجبت لمعشر صلوا وصمموا 
- و 2 
عواهصر خشية وتمى كثايا 


اع 


رمتسي .ينال المبال. صما 


إذا داعى الزركاة بهم أهابا 


1 - 


هماع 


2 0 و 
١ ١ 1‏ و 
كسان :الله له يحض التضانا 


اكحت: ابذاك ضر هوى وخايا 


نه نيحي المرمنة الفرانا 


ولو تركوه كان أذى وعابا 
فعلّم ما استطعت »© عل جيلا 

عباتي رديت العجب الععانا 
ولا تر هق شباب الحي ينا 

تزه الاين يكير القراننا 
يريد الخالق الرزق اشتراكاً 

إن يك خص أقواماً وجابي 


محف 


ل رصا | 


فما حرم ال جندي يديه 


ولا لبو الشفي وله ايسان 
زولا المعين: لم يولييك ريق 

عن لادان ا#القطاهي هابا 
اعت ماطلتة "وفيا بوقين 

كاه البر قد سكموا الخطابا 
ولو أني خطبت على جماد 

فجرت به الينابيع العنابا 
ل تر للهواء جري فأفضى 

إل الأ كرات رارق الفنينابي) 
وأ لكين ذل اناق تند 

حجمى كسرى كما تغشى اليبابا 
وأن المبباة تروف الأسد ليه 

ويشفي من تعلعلها الكلابا 
ورك الله يد الكيايكا 

5000 


2) 47/ 


03 3 5 نه 1 0 
وارسصل عائك مستحم ا متحهنا 


دتكاا هخ دن الجلال فكان قابا 


- _- ل 
دبى التكيز بيبئلهة اه 


لني بنه المجد حتى 
أخداكبيها زتره الأرض أغتصابا 
ولكن وذ الدنيا غلابا 


518 


وما استعصى على قوم تتبسنال 

إذا الإقدام كان لهم ركابا 
تجلى مولد الهادي وعمت 

كان اللحسوات واتفننها 
اجات 52 بست وهب 

يدا بيضاء طوقت الرقابا 
لقية وطعينة وماهدا كيرا 


تحبيناء تلد السياواف الديان 


0-4 


فقام على سما البيث ثوراً 


ا 


4 ينال . حكنة دقان 


وضاعت يثرب الفيحا مسكاً 
3 أ و 03 00 
وفاح القاع ارجا" وطادا 


"الجر "فنك ماوت قز 

سدع د يد أر ل ايان 
تسا هرت البنالافة: ذو يسان 

إذا لع يتشيدك اله كيان 


حل 


تحت المالكين فزدت قدرا 

فحين داك اقتدت السحابا 
سألت الله ف أبناء ديني 1 

فنإن. تكن الوسيلة لى أخانا 

إذا ما الضر مسهم ونابا 
كدان لسن حين جرى على [ 

أطباز يكيل ملكنة غراتيا 

وكان من النحوس لهم حجابا 
بنيت لهم من الأخلاق ركنا 

فخانوا الر كن فانهدم اضطرابا 
كان حان فيها وكا 

وللأخلاق ادنر أن تهسانا 
فلولاهما لساوى الليسث دنبييا 

٠. 3‏ يب 


4 


فإن قرنت مكارمها بعلم 

تمذللف. «العاة بويا معان 
وفي هذا الزمان مسيح علم 

ترد ل يق الأب الفماين 


الثعلس والىيبك 


ل 01 


عو 5 

برر الثعلب يوما قِ شعار الواعظينا 
فى بالارض يدق 6 ٠ويض.‏ “اماكرية 
روتوك :لعي نت و الجهم السالية 


ناعياه ا ريا فهو كيف الاين 
سوق الطير إدالعي 2 يش الزاهدينا 
اليو الديك يردن 7 اعد فينا) 
مان الديساف وول من إمام الناسكينا 
عَرَضَ الأمرّ عليه وهو يرجو أن يلينا 
فأّجاب الديك: عَذّراً أغتل «اليقديتا”! 
يلغ الفعلي جني عوعفدووض لمعيه 
عن ذوي التيجان من ل الدان اللعيق 
أنهم قالوا وخير القول قول العسارفينا: 
مطل من عن يؤنا أن للثعلب دينا) ! 


يفك 


سليان والهبدرهد 


وَقَفَ الهدهد فى , با 5- سلدععان بذله 


نااعر دس 
قال ١:‏ يامولاي كن لي عيشتي صارت مله 
8 2< و ٍٍ 


0 و 
ال مدا مشر احدثت في الصدر غله 


6م ه 


و و 
لا مياه النيل را وجح نينا ولا وا دحله 


وإذا دامت قل هك قتلتني سٍِ قتله (( 
تانان النية. القها:. 2 إن لال دهت كان مدولة: 
سرس | رولر والرعر 0 رد 2 0 


قل جني الهدهد يمنا و قْ اللوم 


2 


تلك نار الإثم في المند را ء وذي الشكوى تعله 
ِ 7 واس اه 


سى © س 


إن للظالم صدراً 0 من غَيْرٍ عِلَّهِ ! 


اورف 


ذلك الغ يارت 


كان للغربان» ني العصرء مليك 

زله ف التجلة الكيري ريك 
فيه كرسي ونجدر ومهود 

لفيفناز المتلغ: © أضحاى: المهود 
جساءه يا 00 ( الخادم 2 

وهو في الباب الأمين الحازم : 
قال : «يافرع الملوك الصالحين 

مك مابزلت: تس" الساضيعيد 
جود اننكل التسص دور 

جازت القصرء ودبت في الجذور 
فابعث الغربان في إهلااكها 

قبل أن نهلك في أشراكها» 


5 


حينك الدلطان تمن بهن تحال 
ثم أدنى خسادم الخير وقال : 
«أنا رب الشوكة الضافي الجناح 
أكتثا ذو 0 غللات الريا ح 
اه نظن في هذي 4 اموز 
0 
3 لذ انر تحتى يا ندور)»! 
لبا كاد 3 بعد فحنا 
وإدا النخلة أقوى عاب 
بوك لارام كال الكبير 
رس ١‏ و 3 َّ 
ودع رسا :13 خط ١‏ لوك 
اير 
ودعا خادمه الغالي يقول: 
يا ندور الخير أسءض بالصياح 
ما ترى ما فعلت فينا الرياح ؟ 
قال : يامولاي ا شان لصون 


3 ابر عه 
«أنا لا انظر في هذي الامور» ! 
هظ 


الاسدووزيره وامار 


لليف حك لفان 
منك السية: الرهدانا 
قالت : 5 2 
مات الوزير فمن ذا 
قال : الحمار وزيري 
فاستضحكت ثم قالت 
وخا سين وطارت 
حتي إذا الشهر ولى 
لم يشعر الليث إلا 

النمرد عند اليدن 
)١(‏ اللسث : الاسد . 


(؟) الضواري : الوحوش . 
(6) خلفته : تركته . 


لحر 


ل 
م 


وما تضم الصحاري 
220 بكل اكوا 
با دامي الأظفار 
سور أمر الصواوي 
قضى بهذا اختياري 
«ماذا ىق في الحمار ) 
بمضحك الأخبسار 
#للسية: أ قومار 


- 
و ىبر و 


وملكسه 8 دمسار 
والكلب عند الينسار 


زالقد بين يديه 
فقال : من في جدودي 
أين اقتداري وبطشي 
فجاءه 6 2 
ياعالي الجاه فينا 


َك الرعية فيكم 


32 / 


يلهو بعظمة فار ! 
مثلي عديم الوقار؟ 
وهيبتي واعتباري 
وقالء بعد اعتذار: 
كن عالي الأنظار 
من رأيكم في الحمار ) 


نكية بير وت 


يارب أمرك في الممالك نافذ 

والحكم حكمك في الدم المسفوك 
إن شكت أهرقه وإن شئت أحمه 

هو لم يكن لسواك بالمملوك 
وأحكم بعدلك إن عدذّك لم يكن 

بالمستَرَي فيه ولا المشكولك 
ألأجل أجال دنت وكقسات 

قرت ضرب الشاطيء المتروك ؟ 
ما كان يحميه ولا يحمي به 

فُلُكان أنعم من بواخر «كوك) 
هذي بجانبها الكسيرٍ غريقة 

تفوق ‏ زقللك بر فياه النكرك 

)١(‏ قبات هذه القصيدة على اثر ضرب الاسطول الايطالي مدينة بيروت 

7 


بيروث » مات لمكن أنوفهم 
لم يشهروا يفا وأم يحموك 


د م ع 
ل 


سبعون ليثأ أحرقوا أو أغرقوا 
و 
ياليتهم قتلوا على «طبروك) 


و 
فو 


8 و ا" 
كل يصيد الليث وهو مقيد 
م و 
وبعر صيمدكد الضيغم_ | لفكوك 
ميري لخن الل لتر 


تي امبر 


ءَ ً# 
ماانصف العجم الالى ضربوكك 


ا 


ما ل بو ا للقنابل مو 2 
و 2 
بيروث 4 ياراح النويل وانسه 
يدقن "الزفيان” عل :11 ساوك 
و كٍِ 
الحسن لفظ ف الداتخ كلها 
ووجطلده فظنا ومعنى فيك 
نادمت يوماً في ظلالك فتية 
0 9 
وسكوا البزلاتك فى الال بولك 


ف 


رنسول ينانا ) عصابة (جلق) 


ميل الفريت وخقض المدرة 
إن يجهلوك فإن مَك سلوريا 

والأملق “القسرة الخو 
والسابقين إلى المماخر والعلا 

بَله المكارم والندي أهلوك 
سالت 17 فيك حول مساجد 


ا 


فم 


ا 


قاقش وما رسن و رلك 
وكترا شيا 

ع عبر عدن القجنا النواء 
لك في ربّي النيل المبارك جيرة 

لو يقدرون بدمعهم غسلوك 


يكوف 


وداع اللوردى كر وهر 


04 و 
أيامكم أم عهد إسماعيلا؟ 
أم أنت فرعون يسوس النيلا؟ 
6" 0 ًً 
م حاكم في ارض مصر باأمره 
2ت » 0 0 
لا سائلا ابدا ولا مسوولا ؟ 


اسم 


9 2 َ 
يامالكاً رق الرقاب بباسه 
هلا آتخذت إلى القلوب سبيلا 
فكأنَكَ الذاكٌ العياكٌ رحيلا 
جع هي - و و 
ادب لعمرك لاا يصيب مثرسلا 
9 َه 
هلا بدا لك أن تجامل بعدما 
صاغٌ الرئيس للك الثنا إكليلا 


4١ 


افظن إل اكيت الرقيدى ولظفسة 
حي انيم تهينيا بوندياة 

في ملعب للمضحكات - 
مثذلت فيه التكسات فصولا 

شاهك ( الحسين ) عليه لعن أصوله 
وتصدر الأعمى) يبه تطفيلا 

000 قل وحط من قدريهما 
وللرك إن د يعش مرذولا 

1 كر كد البلاد 0 


هه 


ع عو م 


يسنا ة يدوم 00 

تبقّى وحالا لا ترى تطويلا 
احويك: نالل اريتك تدر : ؟ 

لا جلك التفونس "واليتنة؟ 
لوحك في الاوك نولم سكم 

7 تتحصااعة اموي دولا 
فرعون قبلك كسان أعظم ار 


وأغبدر بين العصالين تياد 
اماع 


اليوم أخلّفت الوعودٌ حكومة 

"كنننا 5 عهردها الإنجيلا 
دخلت على حم الوداد وشرعه 

مصراً فبكائية كالسلال 00 
هدمت معالمها وهدت نينا 

جَ 7 ع 

وأضاعت أستقلالها المامولا 
قالوا جلبت لنا الرفاهة والغني 

جحدوا الله وضنعة والنيلا 
كم منة موهومة أتبعتها 

منا على الفطن الخبير ثقيلا 
في ككل تقرير تقول خلقتكم 

أفهل ترى تقريرك التنزيلا؟ 
هل من تداك على المدارس أنها 

تذر العلوم وتأخحذ (الفوتبولا) 
أم من صيانتك القضاءَ بمصر أن 

تأتي بقاضي دنشواي وكيلا؟ 


وفرة )020 


ا 


م هل يَعدلك الإضاعة منة 
جيش كجيش الهندر بات ذليلا 

انال دإ فياه بذ كادي 
أرلبين شأنا” في الحيوش عقيلد 

حرمتهم أن متلفوا 0 الغلا 
ورفعت قومك فوقهم تفضيلا 

فإذا تطلّمت اليو دلت 
مستقبلا لم يملكوا القأميلا 

فق تند مار لوه الادوزة النباة 
فتحاً عريضاً في البسلاد طويلا 

لو عبن ع كدر الثنياب عبدتكم 
من دون عيسبى محسناً ومنيلا 
أن كلت بعض الإنكليز قبلتكم 
ول ”. الطيير كنك تنييناة 


8*8 سهد 


ل 


1 1 
و كنت عضواً في (الكلوب) ملاته 
ءًَ 2 و عر م 
اسنما لفرقتكم نكا وعويلا 
50 ل ار 2 
وا كنت قسيسا يهيم مبشرا 
تلت اهنية مدجكم تر تيلا 
ءِ ا 2 
و كنت ضير افيا . باتعدن 5ذاننا 


27 مودق نت الرورفق موصولا 
3 2 
و كنت في مصر اماد جاهدا 
2 0 
سبحت باسملك بكرة و 


ا 
أصيلا 
أو كفت ريو ا )ايت بأنكم 

ألخير ««عيودم #القفياة تسيلا 
ا كنان عه عتباتهما وصعانهي 

ذللتموه بعزمكم تذليلا 
عهد الفرنخ وأنت تعلم عهدهم 

لا يبخسون المحسنين فتيلا 


ه* 


اربعم سقط الله سس “عقف 

مستعفياً إن شئت أو معزولا 
واحمل بساقك ربطة في لندن 

واخلق هناك غراي أو كمبيلا 
أو شاطر الملك العظيم بلاده 

7 الممالك عرضها والطولا 
إن تنتيميا عل الل. المي 
والَّهُ كان بنيلهت كفيلا 
من 37 دين محمد 0 


455 


خامة رياض 


كبير السابقين من الكرام 
برعم أن أنانك بالملام )١(‏ 
مقامك فوق ما زعموا ولكن 
رأيت الحق فوقك والمقسام 
لقد وجدوك مفتوناً فقالوا 
خرجت من الوقار والاحتشام 
وبال العف يداه خير حافك 
وقالوا رمية من غير رام 
وقيل شططت في الكفران حتي 
أرفك المنعمين بالانتقام 
٠‏ (1) قيلت هذه القصيدة بعد خطبة المرحوم رياض باشا ني مدرسة محمد 
غلي الصناعية في حزيران ( يونيو) سنة 144٠‏ بي افتتاح مدرسة محمد علي 
الصناعية ابي انشأتها في الإسكندرية جمعية العروة الوثقى ستة4 ١4٠‏ وكان 
اللورد كرومر غميد الدولة المحتلة حاضراً هذا الافتتاح » فتملقه الخطيب 
بكلام كفر به نعمة مصر واصحاب عرشها + 
فد 


شيف لكين عطبسا: ل خطيها 

أضيطه إل مضنا تبضية العام 
لفق +الأسياذل ونا أتحاء 

وجرحك مله لو 556 دامي 
وما اعقياة عمن فياك فيه 

وفنا اغتيناك عن هذا الترامي 
حرتك البلاد طويل ‏ دهر 


0-4 


آض 

وذا" البق الولان. والاسغرام 
عدرت الما سانا كنت كه 

لعوباً بالحكومة والذمام 
يعاية ضيراتك. والتمنارق 

لك الثمران من حمد وذام 
فهلا قلت للشبان قولاً 

تليق تافل المناضى. الهنام ؟ 
د تجارب الأيام فيهم 

ويدعنو الرابضين إلى القيام 


غ8 


- 


خطبت على الشبيبة غير دار 
باتنيتك من 000 ف منام 

أن الاذوطناة: ييا 

بصم يق الوكنداية: #الغزاء 

كيت على قلوب الجمسع 8 
كأنك بينهم داعي الجمام 

أراعك مقعل ى مصر بافق 
فقمت تزيد سهماً في السهام 

وهل تر كت لك السبعون عقلاً 
لعرفان الحلال من الحرام ؟ 


ولو 


ألا حك عن زمن 078 

ا ودمعك في انسجام ؟ 
سل «الحلمية» الفيحات عنه 

وسل دارا على «نور الظلام» 
وسل من كان حولك عبد جاه 

يريك الحب أو باغي حطام 


1 


رأوا إرثاً سيذهب بعد حين 

فكانوا عصبة في الاقتسام 
ونالوا السمع امن أذن "ريم 

فنالوا منه أنواع المرام 
هم حزب وسائر مصر حزب 

وأنت أصم عن داعي الوئام 
وكيف ينال عون الله قوم 

شرائية. عوايئل. . الانقصناة 
إذا الاحلام في قوم تولت 

أتي الكبراءٌ أفعال الطغام 
فيا تلك الليالي لاتعودي 

ويا زمن النفاق بلا سلام 
أحبك مصر من أعماق قلبي 

وحبك في صميسم القاب نامي 
سيجمعني بك التاريخ يوماً 

إذا ظهر الكرام على اللقام 


5 


لاجلك رحت بالدنيا شقياً 
افد الوجه والدنيا أمامى 
وأنظر. حفحة عت دتسينانا 


سيكتب عنك فوق ثرى رياض 
أق: الشفيق. ,واللاليييا ثولت 


عسرابي اليسوم في نظر الأنام(1) 


. في هذا البيت نخامل على احمد عرالي » الزعيم المصريااشهير‎ )١( 


45١ 


علبو: كيف جفو 


علموه كيف يجفو فجفا 
مسرف في هجره ماينتهي 
جعلوا ذنبي لديه سهري 
عرف الناس حقوق عنده 


ف 


ظالم لاقيت منه ما كفى 


00 سك الى ار ى اتناس 


ع ا 
ثم ما صقت حتى أخلفا 
يترضى مستهاماً مدنف 
وأرى الحيلة أن لاتصفا 


معو 1 2 8 5 2 
أنا لو ناديته في ذذَّةَ هى ذي روحى فخذهاما أحتفى 


خدعوها 


حدَعوها بقولهم عيناة ١‏ والترانى وهر النيئاة 
فاتك تعليضق كانم - ال سف ينها عاك 
لقينة ايان فسلام فكلام فنوعيد اناه 
ففراق يكون فيه دوا 2 ا 
نوم كنا ولاكسل كيف كنا 
نتهادى من الهوى ما نشاءً 


ام إن 
ا 


وعلينا من العفاف رقيب تعبت قْ مرأسه الأهوات 
جاذبدني وبي العصي وقالت 

2< و ماع 

انتم الناس أيها الشعراءً 
فاتقوا الله في قلوب العذارى 


5 
وفراق يكون منه الداءُ 


3 


فالعذاري قلوبهن هواء 


*53ع6 


سو بجع النيل 


فما تطيق. انين القرد التسائق 
١‏ # 
لله واد كما يهوي الهوي عجب 

ترك كيل اسل فيه ذا :دا 
2 ً< و 
وانت قٍِ الاسر تشكو ما تكابده 
الله قِ فمن تلهو الزدمان به 

2 5 0 

فإنما هو مشدود باحشائي 
قاذا فريك يدي الآنات ىن شهرت 
هذي جفوني تسفي عهدك إغفائي 


5 


حَسَبٍ المضاجع مني ما تعالج من 

جنبي ومن كبد في الجنب حراء 
55 وأصبح من نجواك في كلف 

حي يعدو ني نيت إضحاي 
لليل يُنْهضني من حيث يقعدني 

والفكو ييل لي والدكر ميات 
آتي الكواكب لم أنقل لها قدماً 

لاينقضي سهري فيها وإسرائي 
والعفك: الارفى اضرق ما وكوة ل 

ما كان من آدم فيها وحواء 
مويداً بك في حِلَي ومرَتّحَلي 

وما هما غير إصباجي وإمسائي 
توجي إل الذي توحي وتسمع لي 

وفي سماعك بعد الوحي إغرائي 


ه50 


مضناك حفاه مر قله 


وام ىما تثرو 


ممقناكء حفأه مرقده 


و 


خيزان القلب معذأبه 


أودي حرقاً إلا رمقاً 


يسسهوي الورق ا 
ويناجي النجم ويتعبه 
و ' كل ملوقة 
كم مد لطيفك من شَرَء 
فعساك بض مسعفه 


و ردم م بورع 
وبيكاه ورحم عوده 
5 و ا و را جترر 
و وم برو 


دتقيسة عليك 000 
عم ور 


- وام برور 


ا الل ويمعده 


شجنافي الدوح ترددة 
وشيسادت لا يه 
ولعل خيالك مسعاده 
و( نويه 1 قلخ مفردة 


ره 03 ور 


س © سس عو 


يدها لو تبعث تشهده 
أكذلك 1 0 


حت 6 صلم 


قد عز شهودي إذ رمتا 


نه 2ه 


00 
لرفيالة. أعيده 

بيني في الحب وبينك ما 
ايان لقال ينع ل 
ويقول تكاد تجن به 
مولاي وروجي في يده 
ناقوس القلب يدق له 
ل لفغي 
ورضاب يوعد كوره 
وبخال كاد يحج له 


تنما ينانا 


ءَ 
وبخصر أوهن من جلدي 
و 
ماخنت هوالك ولا خطرت 


2 


ه في 0 9 وو 
فاشرت لخدك 00 
فأبى. :وانشكين أصيد 

ما بال 0 0 


- 


م هم ٠‏ ور 
لا يمدر واش يك 
أن السلوان رضلة 


و ع وتربرر 


فاقوك و أوشك أعبده 


قل نيا سلمت ا 
وحنانا الأضلع 95 


م وم 2 


قسم ألياقوت منضده 
مقتول الْعِشْقَ ومشهده 
لو كان لك أسودة 
وعوادي الهجر 5-6 


وو 
سلوى بالماب تبرده 


توت عنخ أمون 


َفِي ياأخت (يوشّع) خبّرينا 
أحاديث القرون الغابرينا 
وقصي من مصارعهم علينا 
ومن دولاتهم ما تعلمينا 
درلكامن روث الأخصان مرا 
ومن نسب القبائل أجمعينا 
نرى لك في السماء خضيب قرن 
ولا حصي على الأرض الطعينا 
مشيت على الشباب شواءة نار 
ودرت على المشيب رجي طحونا 
سم انز ايوم وااتساينا 
وتبنين الحييةة وتهدمينا 


0 


وما ولدواء وتنتظر الجنينا 

1 المالكين بني (أستون) 
ليهيك أنهمنزعوالأمونا)(١)‏ 

ولدت له (المامين) الدواهي 
ولم تلدي له فط (الأمينا) 

كارو« شين عن الأرضى الك 
وححيك, التجاسن يا م كينا 


َك 
|| 


ع بمنارهم في الأأرض (روما) 

ومن أنوارهم بست (أنينيا) 
لاه الدهر بالوادي أفتامزا 

على (وادي الملوك) محَجبينا 
2 مصفّد منهم و كانت 

حجان لك اللولك سينا 
داق الترات يقس تيد 


َه غك 
وحل على جوائيه رهينا 


. أمون : توت عنخ آمون » أحد ملوك الفراعنة‎ )١( 


59) 156 


تعالى الله كان السحر فيهم 

عضوو" السسييها رذ اد اين 
عَدُوا يبنونَ ما يبقى وراحوا 

بيك اتحياف. لحني 
إن اعميدرا: خاترة أعيدن 

لها الإتقان والخلق المتينا 
وليس العلتد عرقيية تَلقَى 


ع ع2 
وتوخحذ من شفاه الجاهينا 


ولسكن منتهى ‏ يم 7 كبار 
إذا ذهيت مسغادر ها يقينا 
وسر العبقرية حين يسري 
و 
وآانثار الزكسال. إذا تفاهت 
إلى القاريخ خصير الحاكمينا 
وأخذك من فم_ الدنيا ثناء' 
وتركساك: ف عافعهاة .طيننا 


32 


فغالِي في بنيك الصيد غالي 

تقوب الالو لم تحبا 
شباب قنع لا خير فيهم 

وبورك في الشباب الطامحينا 
فناجيهم بعر ش "كبهيال ضدواً 

لعرشك في شبيبته سنينا 
كيان الم مله فاته 

توائنيبية الكساتى بزاليقنا 
وتاج من فرائذله يذ سيتي ) 

ومن خرزاته (خوفو) و(مينا) 
ملل جد سهد 6 بوانقها 

ترفّع في الحوادث أن يدينا 
ولعت بقائل ظلموا وجاروا 

عل الي" ار حليواة لظن 


0 


فإِنا لم نوق النقص حتى 
اناي عالكبيتان- الأراينا 


ه١‎ 


وهنا ( للستي ) الا بعت امسن 

م أكل الحديد بها صحينا 
ورة بيعسة عت وَظلتالت 

بناها الناس أمس مسخرينا 
مشيادة لشافي العمي (عيسي ) 

وكم سمل تسر بها عيونا 
(أخا اللوردات) مثلك من تحل 

بحليةٍ آله 5 00 
لك الأصل الني ني لحك .طائنه 

ظ فروع المجد من ( كرنار فونا) 

ومالك لا 0 وكدل مسال 

متي أو سيني. اللتالكيته 
وجدت مذاق كل تليدٍ مجد 

فكيف وجدت مجد الكاسبينا ؟ 

انق حدر ون الا تيتا 
ا أخو الوردات+8 هر الورك انار قرف 
">ه؛ 


فإن تك قد فتحت لها كنوزاً 

فقد فتحت لك الفتح المبينا 
فلو (قارون) فوق الأرض إلا 

0 وفعت 4 قريلنا(١)‏ 
سبيلٌ الخلد كان عليك سهلا 

كد كد النالكهها 
أبنت تنكراً وسمعت عتباً 

فعهزذراً للغضاب المحثقينا 
الونفينا: .وأعظموصم. دراك 

نحاذر أذ يورك الالخريقيةا 
ران أن 06 عليه ضَيْم 

ويتذهي” اتبسة للتساهبيتا 
كت افسام ,خولك كل 3 


ضسّ هاس 


ومحالك د ف المرجفينا 


. قارون : يضرب به المثل في الغغى وكثرة المال‎ )١( 


ودف 


أمن سرق الخليفة وهو 0 
و عو الا كينا زا 

غيل اسظتنة الرادق :ويد 
ْ العرت الفدورس الفساريينا 

وسيرا في محاجرهم 0-7 
1 وطوفا ‏ بالمضاجم خاشعينا 

رعفعيا: " بالسنتيسان ونا شهانا 
رفاك المجد من (توتنخمينا) 

وقبراً كاد من بحسن وطيب 


مر 


-1 


بضي: اد ضوع طيئأ 
كبال اروععة السبانية كدت 

جنادله العلا من (طور سينا) 
ولاسعنان نيا بالانيدت دعن 

فصار يلقّب الكنرت الثمنا 
وقرما هاتفين به ولكن 

كي 1ن الأرائل سيندرنا 


)١(‏ اشارة الى أن در يطانيا نقلت الخحليفة وحيد الدين من الاستانة الى المدرعة 
البريطانية (مالايا) » وذهبت به الى مالطة : فهل يستغرب أن يسرقواالجواهر 


من قدور الملوك 2 


615 


ف 

على مر المرون ابيا 
جلال الملك أيام وتمضي 

ولا يمضى جسيناذل الخالدينا 
وقولا للتريتل فدلوم سعد 

وحيا الله مقدمك الستيها 
سلام يوم وارتك الملايا 

بواديهاء ويوم ظهرت فينا 
خرجت من القبور خروج عيسى 

قانئك: مجلؤة ق التبالين 
بحوتت: البررف ابتك كد سه 

ويخترق البخر به الحزونا 


8 


وأقسم كنت في (لوزانَ) شغلا 


وكلت عجببسة المتفاوضينا(١)‏ 
)١(‏ لوزان : المدينة السويسرية الى عد فيها المؤ مر الدوليلاجراء الصلح 
بين اليونان وتركيا . 


ه؟ 


ا 


ا ال 0 


أتعل 


وجدنا عللهم عطفاً ولينا 
سقفي( كرزه ) بالأمر ,سيا 
وحاجات (الكنانة )ما قضينا )١(‏ 


وما ةاخيت من ظلمنات ليجل 
2 و 
بعيد الصيم فى ١‏ نهنا 
وهل تبقى النفوس إذا أقامت 
و 
هياكلها ‏ وتبلى إن بلينا؟ 
وما تلك القباب آَم كحعانتك 
واكنت أضر يجافرها”. #القروت» 


م سنينا ؟ 


)١(‏ كرزن : الوزير البريطاني الذي مثل بريطانيا في مؤتمر (لوزان) الدولي. 


2:65 


رد اماق سال يجيا 

ببطن الأرض «حطوطاً دفينا )١(‏ 
لكل بالا داك كسان نضراً 

وبالصور العتاق فكان زونا(؟) 
حملت العرش فيه فهل ترجي 
وهل تلقى المهيمن فوق عرش 

ويلفحناة. الملة ميحيا؟ 
وما بال الطعام 2 يعهدى 

كما تركته أيديالصانعينا ؟(*) 


39 و 2 


ولم تك | فيزن تصبر عله يوما 
لقد كان الذي حذر الأوالي 

وخاف بنو زمانك أن يكونا 
)١1١(‏ ممردة : ملساء د 59) اإزون : المكان الذي تجمع فيه الاصنام 
(6) يقدى : يطيب . 


باه 


يحب المرء نبش أخيه حيا 

وينبشه ولو في الهالكينا 
و 2 
سلت من الحفائر قبل يوم 

ل ثم 

سل هن القراف» «الببافديتنا 
فإ له عسي محف بق ليك 

فإن وراءه البعث الممستتيييا 

كفي بالموثت ‏ معتصضناً حصينا 
ول شك 2 : 14 
يضر أخو الحياة» وليس شىء 

تفعاكرزة: ذا :اهدي ١١‏ نويا 


+ الع الى 


و و 0 

زمان الفرد؛ يا (فرعون) ولى 
ودالت رةه المتجبرينا 

واصبيفت: ٠.‏ اازعيياة يكل أرض 


على حكم الرعية نازلينا 


لون 


ورثاء 5 ا أي دين 
2-6 اللوام ما أظلمكم 

أِنَ لي العقل الذي يسعد أين ؟ 
سا" ارابك ذا أرل 

كل نفس للمنايا فرص عين 
هلكت قبلك ناس وقرى 


0 7 2 5 
غائة لووك اطجال "المسدي 
3 م 1 اه ساه 


خعدك ياخذه بالاصغرين 





)00 والده هو المرحوم علي شوق بك 5 وقد نظم شوق هده القصيدة 
حوالي عام 1 . 


8 


إن ضربت 

أوشسكت تصتدع شمل الفرقديق 
تننجة السو عط عنيان 

خلا اللبك بين الجلية 
لجنيا الفر خ من أبكته 

راجيال الخبيةا فى اسان 
أجنا عن هينات بومن عبات أننا 

لني النوت: كثلانميا” عرنين 
تون كنا ميجنة ف بشدن 

ثم صرننا مهجة في بدنين 

نم تلقن جديا فير كنتيسين 
ثم نحيا في (علي) بعدنا 


وبه ان البعثتين 


21 


انظر الكونَ وقل في وصفه 

كع لساك دي ل 
فإذا ما قيل ما أصلهما 

قل هماالرحمة في مرحمتين 
فقدا الجنة في إيجادنسا 
رامين العسدر إقاابها اعفييا 

وافميكا «الضقه لكا مسترصيين 
ل قري أ سي الى مسد 

بالذي دانا به مبتدثين 
وقق اله قينا شك حيينا 

وأمات الرسل إلا الوالدين 

ما أبي إلا خ قار فيه 

3 الفسطال زوه الناس مين 
طتاماء “نكا إل ميائدة 

كانت الكسرة فيها كسرتين 


ال 


9 
1 
5 


نات2 واحطد 


وغسلنا بعسدكل ذا فيه البدين 


لاتذوق الافنس منها مرتين 
كنك نات يناع لفريخييا 
دروت "اوتا تبهينا: جرعنة 
أم شربت الموت فيها جرعتين ؟ 


ً< ات 
او بعد هين ؟ 


ا 


.0 عو َ 
نيك انيد علمتني تراه الام 

7 ع وام 
ككل زيب متتهنساه الموات شين )١(‏ 


457- 


الخ عزف هل لفيا" أن تلعقوع 
- و هه 
مرة امدا افكراقالملوين ؟(١)‏ 
وإذا مت واورفعت الشْرى 


يج من ١‏ 
21 


نلمى حفرة 


١ 


م حفسرتين ؟ 


. الملوين : الليل والنهار‎ )١( 


د 


فوزي الغزري 


جرح عل «عريج: .نانك ا( عذن) 
حملت ما يوهي الجبال ويزهق (1) 


لباة الفررق كر لضب 
تبلى على الصبر الجميسل وتخلق 
نسيت كار الباطشين وم 
عركة الزفيان كان زوق عرق 
رعناف أرسليا ودين نت اللييتنا 
8 حجرة التاريخ أرعن اخ 
فمشت تحطم باليمين ذخيرة 
وتلص أخري بالشمال وتسرق 
جنت فضعضعها وراض جماحها 
من نشكك الحمس الجنون المطبق 
)١( |‏ فوزي الغزي هو أحد سراة الزعماء في الشام وأحد ألوية الثورة 
العربية في مبضتها العظمى . توي وأقيمت له حفلة تأبين في دمشق . وألقيت 
نيوا هده المسيدة العضماء ل ا 141 
2 


لقي الحديد حميةً أموية 

لا تكتسي صاءاً ولا هي تطرق 
ياواضع الدستور أمس ا 

ما فيه هن عوج ولا هو ضيق 
نظم من الشورى وحكم شد 
أفىت البحفجا 2< لنهجينا لنت 
ألحقوا بكتابه 
ا الكتاب وليس يبقي الملحق 
ميت الجلال من القواقي زقرة 

تجري ومنها عبرة تترقرق 
ولقد بعثتهما إليك قصيدة 

أفبانت عفطر كفهدك .شق 
أبكي ليالينا القصارٌ وصحبة 

أخذت مخياتها تجيش 0 
لاأذكر النانيها إلنك فريها 

كره الحديث عن الأجاج المغرق 


0) 3 


ين 5 لكي ١‏ لدابهننا 

وشترابهينا وهواوها المتنشق 
والناس بين بطيكها ودعافها 

الود بان مهسا سفوا 
لي ضما 

ما القن ييقنك. :ادر اررق 
طلبوك والأخجل الوشيك يحتهم 

ولكل نفس شندة له تسق 
اها أعان الوت كن كاله 

علقت وأسباب المنية تعلق 
طرقت مهادك 2 بشرية 

اونما تتعياك عتة«وتطرق 

0-0 

ب ١‏ فوز) تلك دمشق خلف سوادها 

رمي مكانك بالعيون وترمق 
ذ كبرت ليها تبره قافقت 

فاه تطلع او المللف. شرق 


5 


«بردى ) وراء ضفافه اتير 
والحور مُحلول الضفائر مطرق 

والظد في جنبات دمر ترح 
َه م م 
يجد الهموم خليهن ويارق 

طول بر -- امير 
ابذات طوق بعد ذلك يوئق 

عشقت تهاويل الجمال ولم تجد 
في العبقرية ما يحب ويعشق 

تحفت: كاد بساتها يد مدمن 
وان 3 2 فيبا زئبق 

ا ترد عيجا 
بحياته الوطن المروع المشفق 

أشفى الأقيداف ا رف نملك أصرة 


ده 


ولوان ومشدور 


1 


لولا القضساء من الشماء لما شموا 
ع اسرد مير ات 
فانظر فوادك هل يلين ويرفق 


461/ 


إن ضاق ظهر الأرض عنك فبطنها 
عما وراءك من رفات 


3 
اضة 


ضيق 

لما جمعت الشام من أطرافه 
وافي بعري الشام. فيك المشرق 

يبكي لواء من شسباب ابيية 
يحمي حِمي الحق. المبين ويخفق 

نواصيها اللخصيوك ترومه 
تلت فلم #ححندة:. اليلق 

ركن الزعامةٍ حين تطلب رأيه 
فيرى ) وتسأله الخطاب فيشنطق 


5 


ويكاد من سحر البلاغة تحته 

عود المنابر 2535 فيورف 
) فيِحاءٌ) أين على جنانِك و 

كانت بها الدنيا ترف وتعبق ؟ 
علوية تجد الدع د 

وتحس رياها العقول وتنشق 
وأرائك الزهر الغصون وعرشها 


ند تفسد المرعي على أخواتها 
5 
شاة تند من القطيع وتمرق 


4 


خليل مطر أن 


ترون بير 0 
| 


م ه َو 
لبنان مجدك في المشارق اول 
ع و 8 جه سا سه و 
والارض رابية )وانت سنام )05( 
اس الو ىس ابر -ه وه 
وبنوك الطنف من د ظلهم / / 
وأشم من هضباتك الاحسلام 
ره 2 2 و 
عريا 4 وابناءً الكريم كرام 
بين الرياض وبين أفقي زاهر 
2 2 
1 13 و سس !ا 
هذا اذنشك يحتفي بوساهه 
وو ه مه و 
وام دم نو 
ويجل قدر قلادة ف صدره 
0 و مار 9 


ناريزح١8 قيلت في حفلة تكريم خليل مطران بدار الخامعة المصرية في‎ )١( 
م1١91 (يوليو)‎ 


ا 


ع 


ا حواليه الجلال رار 

كرم وخشية مومن وؤمام 
سناد ١‏ وان المققين رطالا 

حلاه فضل اله والإنعسام 
لِعلاككٌ يا مطران أم هناك أم 

لخلالك التشريف و«الإكرام 


س وس تو 


1 للمواقف لم يَقفها ضيغم 
لولا ك لا ضطربت له «الأهرام» 


ا 


هذا مقام القول فيك ولم يرّل 
لك في الضمائر محفيل ومقسام 
غالي يفتك الأسسر. محميد 


0 


قِ مجع ه البيان لواءه 
بك فيه واعتزت بك الأقلام 


ابن الملوك ثَلإ الثناة مخلد 
مَيّهات يذهب للملوك كلام 


1 


لحف 


كه روه 9 هلم ني 
فمن البشير لبعلابك وبينها 
ا 0 
لسد٠بف‏ نصي ء بوره الايام 
سه تر و نك 
يبل المكين الفخم من آثارها 
ع 5-8 ّ ١‏ 0 ل 
يوما واثار الخليل قيام 


اع 


ع 


)0 تلوشرىي ( معبود 


ومثله 


و 


كلاهما 


0 فواكان ( 
2 و 

حداد 
فحين العالما 


أنفق ما 


صاع 


كان أد خر 


37 


ل 


«خرافة هندية 6 


في غاية اللطافه” 
لأن فيها حكمئله ؟ 
أ 


5206 و 
اموبكتدة 


اسورد 


هذا الوجود والورى 
نينا راق اومان 
وسيكد 7 00 


ولى يدع ع هلم يذر 


٠. 35‏ زر 
حدى اتم الأرجلا 
في الحلق ‏ والإنشاء 
و 0 د 5 و 
وهمنه الى بصسع 


جنّ ندا الصواف له 


امم 


فسن استدارة الفقبسر 3 
إلى تراوح ااشعب ء 
فلحظات الريم . 


2 
فهجة ا لشعاع 3 


ومن اك اأسسحب 
إلى التواء الأرقم 
فالحر من وقود 2 
فالشهد ف اللذاق ٠»‏ 


عد ا سن 
٠. ٠.‏ 


فشعم ادير 3 
وكل” هذا فكاة 


وعد ما امهنا 
وقال +-حددهينا يارجل 


فبعد أسبوع مضى 
مقرل ب ٠٠‏ يمنا 
لا صبر لي معها . ولا 
تظلة تشكو الداع 
محتااة” على الغضب » 


قد ضيعّت أوقانتٍ . 


فأحذ الله 


فلم يكن بعض” زممّن' 


إن تساف ال هك .2 
فقلق النسيمسم ‏ 
تأخذ بالنفوس 

إلى انكماش2 الأرنب_ 
5 0 2 د 
فاازغب المقسم 3 


فاأيبرد م جليادٍ 4 


فهل د العصفورٍ 
مكولاً مله آمرأه” 


لعيده قدذمها ٠.‏ 


وعن هواها لا دحل" ! 


انس ٠‏ لمق ١‏ معارض] 
خحذها ٠»‏ كفاني قا 
أرى ها لي قبلا 
وتحخلنق. الشعشماءة” ‏ 


- إن 


شاكية” ولا سيسا 60 


3ك النوان 


ما كان قد اعظاء” ١!‏ 


حتى تولااه الدرن” 3 


- راة بل 3و مد وو 


فقَال 8 رب ردها فمتنا امعمستث بعد هأ 


واتلية” أمامي 3 مالئة اسداتئ 3 


اطيفة في لعبها خفيفة في وثبها! 


قال الإله : يا رجل حيرت مولاك 2 فقل” 
أ الو ع 


ماذا الذي 000 حفرظ ام - 0 


فأتذد الرفيقته ع وقال ذي الحقيقه" 
لا عيش لي معها 2 ولا بدو ينا العو داف 1 ! 
خخ 240 


-ه/ض - 


4 


أولا” : 


الصفحة 


0 


/ام/ 


الفهورس 


العذوان 

المقدمة 

حياة شوق ( نسب شوق - أول عهد شوي بالقصر - 
شاعر الحديوي ‏ شوق بي فرنسا ‏ شو بين الحديوي 
توفيق والحديوي عباس بين شوي والمتنبي - حياة 
شوق الحاصة ) . 

احدد شوق قي المنن : ( تمهيد تاريخي -- خلع عباس 
عن عرش «صر ء نفي شوي - تأثير شوي بالبحتري - 
شوثي وامارة الشعر : وداع الأندلس - لقاء الوطن ‏ 
إمارة الشعر - كلمة حول « الامارة » . 

شاعربة شوق لق شو شاغرا لأ بائرا قا رنات 
ثقافة شوي : شوق وشكسبير ‏ طه حسين وثقافة 
شوي - شوي وأرسطو ) 


- 81/5 


الصفحة 


4/ 


١6 


1١ 617 


ل 
1/4 


العذوان المطلع 
شو بين التقليد والتجديد : و شو بالأدب العرني 
والآداب الأجنبية من مقدمة الشوقيات ‏ ل تجديد 
فأنكفاء ‏ موقف العقاد من شوثي - موقف نعيمه من 
شوي - شوق ووصف المخترعات الحديئة ‏ موقف 
اليازجي من شوي - شوي والمسرحية الشعرية العربية ‏ 
موقل الدكتور محمد مندور - رأى صالح .جودت - 
الدرافات والامئال ‏ معارضات شوتي أزجال شوي) 
أحمد شوق ومعارك الصحافة : سُوثي وعيد الوهاب - 
مفهوم النقد عند شوثي - معر كتان ‏ رد شوثي على 
نقاده - معركة تكريم شوئي ‏ رأى المازني ني شوثي 
موقف أنصار شوئي - هيكل ني المءر كة ‏ وهجوم 
على هيكل - وطه حسين أيضاً ‏ تبدل آراء النقاد بعد 
وفاة شوثي ) . 
شوثي شاعر الوطنية والفضائل الانسانية : (السراسة 
والشعر - ذكرى دانشواي - ولاء شوي لمصر ولا. 
شو للعروبة - شاعر الحكمة ‏ شاعر يرلي شاعراً 
مراجع الدراسة . 
شوق يؤرخ لنفسه : 


« * 2 


انا عتارات:من أدب شوق» + 


١ 


للم 


عاذج من نر شو : 


-/الاةت- 


الصضيحة العنوا نْ المطلع 


1 من رسائل شوي 

ال عاذج من شعر شوي : 

) مبج البردة ( ريم على القاع بين البان والعلم‎ "١ 

لم" أبو]إلارال وان شوك الت علزلك الفعر. ) 

4" ولد الهدى ( ولد المدى فالكائنات ضياء ) 

0" شهيد الحق (إلام الخلف بينكم إلاما) 

1 بعد المنفى ( أنادي الرسم لو ملك الخوابا) 

0" العلم والتعليم ( قم للمعلم وفه التبجيلا ) 

”> ا النيل ( من أي عهد في القرى 00 

دنا ضجيج الحجيج ( ضج الحجاز وضج البيت والحرام ) 
ا الرحلة إلى الاندلس ( اختلاف النهار والليل يُنسى ) 
م نكبة دوعشق ( سلام من صيا بدردى ارق”) 

ام الحرية الحمراء ( في مهرجان الحق أو يوم الدم ) 
لاس يا نائح الطلح ( يا نائح الطلح أشياه عوادينا) 

م رومة ( قف بروما وشاهد الأمر واشهب) 

بخان على قبر نابوايون ( قف على كنز بباريس دفين  )‏ 
م أنس الوجود ( أيها المنتحي بأسوان دارا ) 

شن قم ناج جذى (قم ناج جلق وانشد رسم مى بانوا ) 
غ رمضان ولى ( رمضان ولى هاما يا سائي ) 

ام وصف أرقص (طال عليها القدم ) 

يان كبار الدوادث بي وادي النيل ( همت الفلك واحتواها الماءٌ ) 
:1 ذكرى الولك:( سلوا قلى غداة سلا وثاب1) 

4 للثعلب والديك ( برز الثعلب يومآ ) 


-4978- 


الصفحة 
و 
5 
ا 
0 
فد 
اع 
يدك 
1 
4 
40 
أ 
55 
5 
بوث 
#8 


اعدو أن المطلع 
سليمان والهدهد ( وقف اهدد يومأ) 
مللك الغربان ( كان للغربان في العصر مليك ) 
الأسد ووزيره الحمار ( الليث مللك القفار ) 
نككبة بيروت (يارب أمرك تي الممالك نافذ ) 
وداع الاورد كرومر ( أيامكم أم عهد اسماعيلا ) 
خاتمة رياض (كبير السابقين من الكرام ) 
علموه ( علموه كيف يجفو فجفا ) 
خدعوها ( خدعوها بقولهم حسناء ) 
سويجع النيل ( سويجع النيل رفقاآً بالسويدات ) 
مضناك (١‏ مضناك حفاه مرقده ) 
توت عنخ آمون ( قفي يا أت يوشع خبرينا ) 
رثاء أبيه (سألوني لم لم أرث أي ) 
فوزي الغزي ( جرح على جرح حنانك جلق ) 
عل ران 
خخرافة 


الغممهر س 


ولاخ ب 


